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. بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله 'الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا .ان هدانا الله ٠‏ وبعد : 


فقد اتى على العالم الاسلامى حين من الدهر كان فريسة للاستعمار 
الأوربى » وعلى الرغم من أن الاستعمار الإوربى فى العصور الحديثة كانت 
له دوافع عديدة مختلفة الجوائب : سياسية واقتصادية وعسكرية وقومية » 
الا اننا لا نسستطيع ان ننفى عنه الدافع الدينى الا وهو محاولة النيل من 
الاسلام والمسلمين ٠‏ ومن الأقطار الاسلامية التى وفعت بين برأشن الاستعمار 
الأوربى القطر الليبى الذى جرد عليه الطليان حملة عسكرية جلرارة 
كانت صورة بشسعة للاستعمار Et |١‏ لحقيقى + 


ولقد ظهرت مؤلفات كثيرة تناولت الغزو الايطالى لليبيا خاصة 
او ضمن تاريخ ليبيا الحديث بوجه عام » ومح ذلك فقد وجدت ما يشدنى 
الى الكتابة عن تاري الحملة الايطالية على ليبيا » بالطريقة التي اتبعهسا 
عادة فى بحوئى التاريخية › الا وهى الاعتماد آساسا على الوثائق الرسمية 
کمصدر أصلى من المصادر الئى أسىنقی منها مادشی العلمية »> ومتبعسا 
المنهج العلمى من حدث التحليل والنقد والمقارنئة بین الروابات والآراء ٠‏ 


واذا كان موضوع الحملة الايطالية على ليبيا يشدنى فقد كنت 
استلهم روح 'استاذى الجليل والعالم العظيم الدكتور محمد فؤاد شسكرى 
الذى عنىئ بالكتابة فى تاريخ ليبيا الحديث » وقد رأيت اننى بالكتابة فى 
تاريخ الحملة الايطالية على ليبيا انما أرضى روح اسثاذى العظيم خصوصا 
لو اننى سرت على نهجه واتبعت خطاه فى موضوعية البحث ؛ وصدق 
التعبير فكان هذا البحث الذى أرجو أن أكون قد وفقنى الله فيه وأرجو 
ان انجح فئ تناوله بالشكل الذى يرضى روح استاذى العظيم ٠‏ أما عن 
الوثائق » فقد كائت وثائق وزارة الخارجية البريطانية هى الأساس الذى 
اعتمدت عليه » فليبيا جارة مصر ولابد أن أمر ليبيا يهم الحكومة البريطانية 
الى كان الوضع فى ليبيا يؤشر على مصالحها الحيوية فى البحر المتوسط » 
فى مصر ووزارة الخارجية البريطانية تكشف عن الكثير من المعلوماتث 
النصلة بالحملة الايطالية على ليبيا » كما ان بريطانيا بحكم مركزها 
الدولسى القيادى بين الدرل الأوربية فى الفثشرة السابقة على نشوب الحرب 
العالمية وفى الوقت نفسه تستطيع الحصول على كثير من العلومات الغيدة 
الايطالية وحما الدولتان اللئان وقفتا وجها لوجه ابان الحمالة الايطاليسة 


( ج ) 


على ليبيا > علارة على تقارير القناصل البريطانيين فى كل من طرابلس 
الغرب وبنغازى عن الاحداث الثى كائتك نجرى على الساحة اللببية ٠‏ 


وفی الوقت إفسه اسنطاعتك وزارڈ الخارجية البريطائية عن طريق 
سفرائها المعتمدین فی کل من باريس وسان بطرسبورج وفينا وبرلين الجصول 
على المبلومات. المتصلة. بمواقف حكومات مذه الدول الأوربية الكبرى 
تجاه الحملة الايطالية على لببيا ' 


من هنا كانت أممية الوثائق البريطائية » وبطبيسة الحال لم 


و هذه الدراسة عشرة فصول » خصصت الفصلل الأرل للدي 
من لپبيا تحث الحكم العثمانى وذلك لتوضبح ۲لا حو ال العامة فی چا 
لما عشبة الحمله الابطالية لمعرففة اثر هذه الاوضساع علی اللتائسج 
التى حتفنها الحملة ۰ 


اما النصل الثانسى فثد خصصناه للحديث عن الاطماع الاستعمارية 
الأوربية فى ليبيا بريطائية كانت او فمرنسية او المانيبة مح التركيز على 
الاطماع الايطاليسة على اساس أن ايطاليا سى الدولة التى تدر لها فى النهاية 
ان تستولى على القطر الليبى ٠‏ ونحدثنا فى الفصل الثالث وعذوانه ( مقدمات 
الغزو الايطالى ) ءن جهود ايطاليا لتمهيد الطريق "مام حملتها المرتقبة على 
ليبيا بعد ان صح عزمها على غزوها » وتناولنا فى «ذا النصسل مساعى 
ايطاليا للحصول على تأييد أكبر عدد من الدول الأرربية الكبرى او تلى 
الأقل ءدم معارضة عذه الدول للخطوة التى ستقدم عليها ايطاليا » وفى 
الوقت نفسه مساعى ايطاليا للتغلغل فى مختلف شئون القطر الابببى حثى 
تسهل السيطرة عليه » بالاضسافة الى الدوافسع التى تصيدتها الحكومة 
الايطالية لنبرير اعتدائها على هذا القطر بجيث تجعل عملها أمرا حتمته 
خلروف قاصرة تقشم مسئولیتیا ۷ علها سای ولکن لی الشسعب الاببى أو على 
الحكرمة العشيادية ۰ 


وفی الأنصل الراوسح نداولنا دمل الغزو الإدحلالسى من حدش الحملة 
الإعلامية التى سبقت الحملة المسكربة ٠‏ ومناقشة دواع العمطة العسكرية 
وأسبابها والاعسداد للعمل الءسكرى وموقف الدول الأوربية ازاء هذه النوايا 
الئى فت مها الحكرمة الامداالية › وابەد ذاكک الانذار اذى رجینه الحكرمة 
الإيعلالة الى حكرمة الباب المالسى ١‏ وموقف الدرل تندما اجات اليهسا 
الدولة العثمادي. .ب E)‏ با a‏ لازق ۰ 


(د) 


أما الفصل الخامس فقد تجدثنا فيه عن الحملة الايطالية وبعض الأعمال 
العسكرية الايطالية فى البر والبر والدور الذى قامت به المقاومة سواء 
الثركية أو العربية والعمليات العسكرية الئى قامت بها القوات الايطالية 
خد ااقولة العثمانية خارج ليبيا كما تحدثنا عن صدى العدوان الایطالی 
وعنوانه علاقة مصر بالصراع التركى الايطالى الأموز الخضالة بمضن والثى 
اثبرت نتبجة الحملة الايطالية على لیبیا مثل مسالة حیاد مصر واثشره 
هى مرور قوات عثمانية عبر مصر الىئ ليبيا ومسالة الحدود المصرية عند 
السلوم » وجغبوب » ومسالة جياد البحر الأحمر » واسنتعائة ايطاليا 
جقوات انحا ناريا شمو الار هة فن لحا ارا موقف الخددو 
عباس حلمى ابان الحملة ألايطالة على ليبيا ٠‏ 


وفى الفصل السايع تحدشنا عن اعلان ايطاليا ضم لببيا الى المملكة 
"لايطالية » ودوافعها لهذا الاجراء » وصداه فى الدول الكبرى ٠‏ 


أما الفصل الثامن فقد تناول الوساطة الدرلية لانهاء الحرب بين 
ايطاليا والدرلة العثمانية » وعرضنا لفترحات الدولتين المتحاربتين أو الدول 
الأخرى لعقد الصلح بين الدولتين ٠‏ 


وننارل الفنصل التاسع مفاوضات الصبلح ذاتها والمعاهسدة الى 
آبرمت بين الطرفين فى اوشى » مع التعليق على بنود هذه المعاهدة وملاحقها ٠‏ 
وفى الفصل العاشر والاخير وعئوانه ( ما بعد الصلح ) تخدثنا عن المغاومة 
الوطنيبة اللئ استمرتث فی ليبيا بعسد الصلح وسخحب القوات التركية 
من ليبيا › تلك المغاومة الئنى تحمل عباها السنوسيون وقادها فی a‏ 
من مراحلها عزيز الملصرى ٠‏ 


فترة السيطرة الايطالية الى أن نالوا استقلالهم ٤‏ و هذا موضوع يحتاج 
الى بحث خاص يستند أيضا الى الوثائق ٠‏ 


واننى لأرجو آن أكون فد وفقث فى هذا العرض » والله من وراء القصد .> 


جمادی الأولی ۱٤١٤١‏ د 
القاهرة فى 
مسارس ۱۹۸° ٣‏ 
دکتور 
محمود حسن صالح منسی 


فهرس الموضوعات 


رقم آ3 0 4ة 


فصل الأول : ليبيا تحت الحكم العثمائى ٠١١١‏ ب ١ ٠١١١‏ ل۷ل 
طرابلس الغرب فى عهد الاتحاديين ٦‏ السنوسية ٩‏ 


الفصل الثائى : الاطماع الاسنعمارية الاوربية ۹ ب 
الاطماع البريطانية ٩‏ - الاطماع الفرنسية ۲١‏ اهثمام 
المانيا ۲۲ الاهتمام الامریکیٍ ۲ الاطماع الايطالية ۲۲ 


الفصل الثالث : مقدماث الغزو الايطالى NA— YY‏ 


اول الاتفاقبات الدولية ۲۷ مع بريطانيا ۲۸ - مع 
فرنسا ١‏ التفاهم مع روسيا ê3‏ \ 


ثائيا . التعلغل الایطالی فى ليبا ٠۲‏ 


الفصل الرابع : الغزو الابطالى N‏ 
الحملة الاعلامية ۴۹ _ دوافع الحملة لايطالية وأسبابها ٤٠‏ 
الإعداد للحملة ٥‏ ب موقف بریطانیا ' ۷ - موقف 
فرئنسا ٤٩۹‏ موقف الانيا ۰ ہہ موقف النمسا ٥۴۳‏ ب 
الانذار الايطالى ٠١‏ - الدوة العثمانية تلجا الى الدول ۹ه 
ست موفٌف بریطانیا دسد الائذار ۰ س موقف الانيا د#سسد 
الانذار ٤‏ . برقية وولف ٦1‏ - موقف النمسسا ٦۸‏ - 


الفصل الخامس ؛ الحملة والمقاومة A VY‏ 
العربی والاسلامی ۸۳ . النشاط الحربى خارج ليبيا Ao‏ 


الفصل السادس : علاقة مصر بالصراع التركى الايطالى 4¥ A‏ 
حياد مصر ٩۳‏ - بعثة الهلال الأحمر المصرية ٩۸‏ - مسالة 
مرور وات عربية وثركية عبر مصر ٠٠١‏ السلوم ٠١۸‏ 
جخبوب ١١١‏ - البحر الأحمر وأرثرية ٠۲١‏ د موقف 
الخديو عباس الثاني ايان الحرب ١۲۷‏ 


(و) 


ابع فهرس الموضوعات 


الفصل السابعح : ابطاليا نعلن ضم ليبيا . 
دوافع ايطاليا ٠١١‏ - صدى القرار الايطالى بضم ليبيا 
فى الدولة العثمائية ۱۳۰ ۔ فی بریطانیا ٠١١‏ - فى 
النمسا ۱۳۲ ۔ فى الانيا ٠١١‏ البرلان الايطالى يوافق 
على قانون الضم ٠۴۴‏ 


الفصل الثامن : الوساطة الدولية بين تركيا وايطاليا 
الافتراحات الترکیة ۱۳۸ موقف بريطانيا ٠١١‏ مروقف 
فرنسا ۱۳۶ ب موقف روسیا 4 موقف المائيا 0۵~ 
موقف اأمبراطورية النمسا والمجسر ۷ س الاقتراحاتث 
الايطالية ٠١۷‏ 


الفصل الناسع : اأصلح 
الاتصالات النمهيدية ١‏ _- منترحات ايطالية لاصلح ٠٠١١‏ 
ت المنارضات 0¥\ وذائن الصاح آولا المعاه دة 
السرية ۱١١‏ - اللمحق )١(‏ ۱۹۳ ۔ اللحق (۲) ١٠١۴‏ - 
الملحق ٠١١ )١(‏ - ثانيا - المعاهدة العلنية ء اللحق ٠١٤ )٤(‏ 
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الفصل الأول 


ليبيا تحت الحكم العثمائى 
۹ = ۱۹۱۱ 


اتنجاه العثهائين نحو المغرب العربى وطرابلس الغرب : 

عذدما أهلت مطالع القرن السادس عثر الميلادى كانت أسلانيا 
فى متدمة الأمم الثى تم توحيدها فى أوروبا واستكملت هذه الدولة وحللدتها 
عندما سقطت فى سئة ٠٤۹١‏ غرفاطة ‏ آخر معاقل المسلمين فى اسبائيا _ 
فى آيدى اللوك الكاثوليك » وترتب على اسقوط غرناطة انثهاء الوجود الاسلامى 
فى أسبائيا » وصارت أوربا تنظر الى اسبائيا باعتبارها فارسة المسيحية ٠‏ 


وبعد الاستيلاء على غفرناطة وجهت أسبانيا جهودها الى أقطار نمال 
أفريقية التي انسحب اليها المسلمون فرارا من الاضطهاد الذى نزل بهم 
فى أسبائيا » كما كان من خطة لاسسبان تطويق اقاليم المغرب باحتلال موانيه 
المطلة على البحر المتوسط امعائا فى الائثقام من المرب والمسلمين » ومحاأولة. 
تقوبض الكيان الاقتصادى العربى بانتزاع تجارة 'المشرق من ايذيهم ٠‏ 


وقد شهدت هذه الفثرة من الشرن السادس عشر حربنا بحرية طاحمة بين. 
الجانبين » واذا كان البعض يصف هذه الحوادث بالقرصنة فائها لم تكن كذلك 
الا من جائب الأسبان لمعتدين » أما من جائب اهل شمال أفريية فقسد كانت 
ودفاعا عن حرية موائى المغرب العربى وتجارته ٠‏ 


طرابلس الغرب سئة ٠١١۰١‏ م ( ٩١١‏ ه ) مما دفع آهل الشمال الافريتن الى طلب 
معونة الاتراك العثمائيين ٠‏ 


وكان فرسان الاسبتارية الصليبيون المعروفون بفرسان القديس يوحنسا 
ند استقروا فى فقبرص مئذ سئة ۲ بعد ائسجايهم من الشام › ولم يلبثوا 
أن انتزعوا جزيرة رودس من الدولة لبيزنطية سنة ٠١١۸‏ وجعلوا منها مركزا 
لنشاطهم الصليبى فى الحوض الشرقى للبحر المنوسط يتعرضون منها للسسفن. 
.الاسلامية ٠‏ 


وقد تنبه السلطان سليمان المشرع الى خطورة هذه الجزيرة فارسنل اليه 
جملة اسثولت عليها سئة ٠٠۲۲‏ فآواهم الامبراطور شارل الخامس فى طرابلس 
( م - ١‏ رسالة ) 


سا س 


لغرب منذ سئة ٠٠٠١‏ وظلوا فيها الى أن انتزعها منهم الأتراك العثمهانيون 
نة 004 بقيادة دراغوت الذى خلف خير الدين برہاروسا وطرد منها فرساان 
للقديس بوحنا فاستقر بهم ا ا مألطة الى اتخذوها مقرا ما يقرب 
من ثلاثة ترون ٠‏ 


وجامتداد السيادة العثمانية الى طرابلس دخلت البلاد فى مرحلة جسديدة› 
.ولقد استمرت السيادة لعثمانية عليها نحو ثلائمائة وستين عاما ( ٠٥۵١‏ ہہ 
NAY.‏ ¢ ° 1 


وتبعية ولايات شمال أفريغية الثلاث ( الجزائر وئوئس وطرابلس الغرب ال 
.وکانت تعرف فی کتابات الغربيين باسم نابات Les Regences‏ 
Bares‏ لحكومة الآستانة لم تكن نبعية مباشرة لان حكومة الآسنانة 
.لم تكن نتدخل فى الادارة الداخلية للولايات ٠‏ ولم يتثصر استفلال. ولايات 
شمال أفريقية الداخلى على الادارة لمحلية بل تجاوزه الى التحكم فى اختيسار 
الولاة حتى تأسست يعض الاسر الحاكمة مثل الأسرة الحسيئية فى ونس 
والاسرة القره‌مانلية فى طرابلس. الغرب » بينما سيطر الجند والبحرية سيطرة 
قامة على نيابة الجزائر )١( ٠‏ 


ويمكن القول بان الحكم العثمائى فى طزابلس الفرب مسر بثلاثة عهود : (۲) 


- عهد الحكم العثمانى الأول الذى امتد على مدى مائة وسين سنة ( ٠١١١‏ _ 
NY‏ ( ° ۰ 


عهد الأسرة القره‌مائلية وامتد ماثة وأريعسا وعشرين سنة ( ٠۷١١‏ ل 
\AY o:‏ ( * 


عهد الحكم العذمائى الثائى؛ على مدى ست وسبعين سئة من انتهاء حكم 
'الأسرة الترةمائيلة YAY'o‏ حئی الغزو الايطالى لطرابلس الغرب فة ۱۹۱۱ ۰ 


کان عهدا, ا فيه الماد ا ولاضطرب مما آدی الى 
تخسر اليلاد وتخلنها وضعفها وذلك سيب الفساد. الذى دب فی فظسام 
الاتكشارية فى مخثلف أنحاء الدولة العثمانية بعد أن كائوا القوة التى حققت 


ڑا صلا العقاد : المخرب الفرہی.ط ۲ ص ۲۷ س۸ ٠١‏ 
).انظ : احمد مسدائي! ؛ اليبيااقإيسلالاحثلال الانطالى 


س 0 ¥ ا 


قلدرلة أمجادها العسكرية » بالاضافة الى حمسال لولاة العشمائيين لشثون 
#لولابة لقص مدة ولاينهم وضعف شخصية أكثرهم ‏ وتنلط الانكشارية عليهم e‏ 
وعلارة على ذلك فان الجند العثمانيين انوا منقسمين فيما ببنهم الى طوائف 
تنازعة متصارعة متنافسة على السلطة مما صرف الولاة عن الامتمام بشئون 
الولاية » ولم يقتصر الأمر على ذلك » بسل تجاوزه الى ازال كثير من المظالم 
جالاهالى الذين كائوا من حين لآخر يضطرون الى الانتفاض احتجاجا » ولكنهم 
لا يلبثون أن يغلبوا على أمرهم مقهورين ٠‏ ا 


۲ نے العهد القرمانلی ( ۱۷۱۱ ۱۸١‏ ) :_ 


وقد بدا هذا العهد عندما نجع أحد قادة الائكشازية وخو أحمسشد 
القرهمائلى فى الاسستيلاء على السلطة وفرض وجوده على حكومة السلطان 
العثمائسى مما جعله مؤسس اول أسرة حاكمة فى ولاياث الدولة العثمانية فى 
القرن الشامن عشر » وأصبح الحسكم فى ولاية طرابلس الغرب على 
مدى مائة وآرہع وعشرين سئة محصسورا فی أسرة وأحدة ی الأسرة القرهمائلية 
تابح خلالها على كرسي الولاية خمسة ولاة مما أكسب الخضك خلال هذه الفتثرة 
خوعا من الاستقرار مما آتاح الفرصسة ليام ببعض الحاولات لاصلاح ما فسذ 
من أحوال البلاد » الا ان عهد الأسرة القرهمانلية لم يشهد نغييرا جذريا 
شى أحوال البلاد مما جعل عهد هذه لأسرة لا يختلف كثيرا عن العهمند افذى 
سبقه » وظلت المسساوىء التى كان يتصف بها الحكم العثمانى الأول قائمة'؛ 
«لولاية ٠‏ 


۳ ہے عھد لحکم العثمانی الئانی ( ۱۸۴١‏ د )۱۹١۱‏ := , 


وهو أهم العهود فى تاريخ طرابلس لانه أقرب الى الفترة موضنوع هذه 
الدراسة من فاحية » ولان الأاوضاع التى كانت ساثدة غى طربلس الشرب 
خلال هذه الفترة وبخاصة فی القسم التانی منھا ( ۱۸۸۲ ہے ۱۹۱۱ ) مهندت 


الايطالى للبلاد وشسهدت متدماته وارهاصائه « 'ففيهنا ازداد 'النفخل ٠الأوربي‏ 
فى شئون الولاية بعد أن صارت الولاية الوحيذة لمن ولاياث الدولة العثماثية 
فى أفريقية خارج سيطرة الاستعمار الأوربى الذى صار فى الوقت نفسه 
يحيط بالولاية من کل جانب » فقد احتلتا فزنسا تونس می غزبهنا نسنة. ۱۸۸۱ »> 
واحثلث انجلترا مصار فی شرقها.سدة ۱۸۸۲۰ ثم منودان ؤادی النیل سنة ۱۸۹7 * 
خم احتلت فرنسا' السؤدان الأوسط فى جذوبها سنة ۱۹١١‏ مما جيل وقوغ 
طرابلس الغرب تخت سيطرة الاستعمار الأورش ' أمرا لا مفللز مئه حيث كان 
الاستعمار الغثربى فى. ذلك 'الوقت من فة نشاطه: وبلغ التكالب 'أقضساة على 


ن ا س 


المستعمرات ډوجه عام وفی الفارة ا بوجه خاص 


کما أن هذه اة ھی الئی كان فيها الرجل المريض 
فى النزع الأخبر پحارل فبها الثشبث E?‏ الحياة 


وی خلال هذه الفثرة من تاریخ طراہلس الغرب أدئنشر الس خط یله 
الاهالى فان التنظيمات العثمانية التى صرت منذ نهاية الثلث الثائى من 
و لایباتها a‏ کانث تنمتم ن قبل ذلك من ٤‏ ا وأن ذلك ہہ 
فى نظر الدولة - هو الوسيلة الفعالة لمواجهة الأخطار الاستعمارية » ولذلك فان 
الحكم العثمانى فی طریلس لغرب کان نسم خلال هذه الفئرة بالمركرية 
رغم أن الذظام اللامركزى كان هو الأنسب بحكم موقم الولاية وتخلف الواصلاث. 
كما آن محارلات الاصلاح العثمانى فی طرایلس الغرب كانت فللة الاثر ٠‏ 


ومما زاد من سخط الاهالى فى الولاية على الأجانب من ئاحية وعلى الدولة 
العثمانية ورجالاتها من ناحية أځري احنلال فرنسا لنوئس واعلان .حمس اینیا 
علیها فد اضطرب الأهالى فی طرابلىس الغرب وتمکنهم تلسعور الفضب والخوف 
من الخطر الاوربى الداهم الذى صسار فریبا منهم > وقامت المظاهرات ضسد 
« الروم الأوربيين » وطالب الاهالى حكومة السلطان باتخاذ الاجراءات الكنيلة 
بحماية الولاية ومد يد العسون لشقيشثهم توئس » وقد استجابت الدولة فارسلت 
الفريق « وصفى باشا » على راس جيش تسائده سفن حربية للمحسائظة 
على سلامة البلاد بعد أن ظهر تقصير الدولة فى الدفاع عن توئس ٠‏ 


وقد ترد بعلى احتلال فرئسا لتوئس ان لجا ما يقرب من مائتى الف 
من الثوار التوئسيين الى طرابلس الغرب » ورات الدولة العثمائنية فى وجود 
هؤلاء للاجئين فى طربلس عبئا عليها خصوصا وان لسلطان عبد الحميد الثانى 
الصورى ٤‏ ولذلك حارلتك الدولة العثمادئية التخلص من اء المهاجرين 
التونسيين بتشجيعهم على العودة الى توئنس أو توطينهم فى داخلية طرابلس 
بعيدا عن الحدود مع تونس حتى لا تكون لديهم فرصة لقاثلة الفرنسيين عبر 
الخدوة الطرابلسية التودهية * 


حرث آنه بعد عودة معظم هؤلاء للهاجرين بقبت مجموعة مشهم استمرت 
فى شن الفبارات على توس والجزائر تماونها بمض النبائل الطرابلسية وكان 
هذا يدفع السلطات الفرئسية الى الهجوم على الحدود الطرابلسية كما بنثه 
E EG e‏ الود پحرت تے لج كام التو مم تفیل 


س اڳ س 


ولكن أهالى طرابلس اتخذرا موقفا مخالها لوقف الدرلة العثمانية ›» 
غقد كانوا يبرحبون بالمهاجرين النونسبين ويشجعونهم على الاستمرار فى الجهاد 
ضد المغتصب الفرئنسى ٠‏ 


ومن سمات هۈه الفذرة من الحسكم العثمائى ازدیاد النشاط الأوربى 
فی طرابلس الغرب أذ حارل القناصل الأرروبيون فی هذه الولاية متلما فعلوا 
فى ولايت الدولة العثمانية عامة اسنغلال امتيازاتهم بحيث صار 


دور كبير فى ادارة الولاية » وكان من آبرز مؤلاء القناصل القنصلل البريطانى 
و ارنجذون الذى أستمر ۀ فی مرگزه د نحو اربہین فسلة › ومناذسه القئصل الفرئنسى 
روسو ۰ 


وقد خارلت العرلة المكمانة ال من فقودذ هوك القتاصل ٠‏ ومن 
راتفا ف هذا االسجل ,تة االبلطان. عه الحميي.( لخفائض قناصن 
الدول الأجنبية القاطنين فى الممالك السلطائية ) وابلاغ الولاة ( بالقاعدة 
الول ونشغراثها ) .واستدادا الى هذه التعليمات السلطانية نشط ارال أحمة 
وأسه و الى بطر نالرت( 503۸0121۸0 لمل فلي الخة من 
التصرفات المشبوهة للقناصل » كما سعى لرقم الحماية الاجنبية عن الرعايا 
العثمانيين الذين كان الفناصل بجدرن فيم وسيلة لندعيم لفودڈ دولهم ¢ 


وتابسع أحمد راسم الجهود لتحصين الولايية سد الخطر الآاوربى وعاونه 
هى ذلك الفريق زكى باشا الذى عينه الباب العالى ( قومندانا على العساكر 
السلطائية ) وقد زادت الدولة عدد فواتها فى طرابلس فى تلك الفثرة من أجسل 
التصدى لأى هجوم متوقع من جائب فرئسا أو ايطاليا ٠‏ وقدر الرحالة الأوربيون 
عدد القوات العثمادذية فى الولاية بعشرة آلاف جندى ٠‏ 


كما اتخذت اجراءاث فى عهد الوالى احمد راسم أيضا لتدريب الامالى 
على حمل السلا حيث كان الاهالى يلحون من أجل ذلك بعد أن أدركرا الخطر 
الذى يتهدد بلادهم عقب احتلال فرنسا لتوئس وبريطانيا لمصر » ولو إن الاهالى 
من جمم العساش للخدمة فی أقاليم الدولة النائية > ولا ندری من کان مضدر هذه 
الشائعات » هل هم الترك للتخاص من هذا العمل الذى اقدمو! عليه لتهدثة 
الأهالى وخوفا من أن دؤدى نلدردب الاهالى الى تامهم ضد الدولة « آم الأجادب 
الذين کان من مصلحتهم عدم تدربب الاهالی على اسثعمال السلا ج حتی دسهل 
ابڈلاع القطر الطرابلسى عندما تحين الفرصسة ۰ 


سس © بب 


ولما كان التعليم من بين الوسائل التى يثفلغل عن طريتها النفوة 
الأجئبي الى داخل القطر فقد اهثم بعض ولاته وبخاصة أحمد راسم بائشاء 
المدازس » كما آنشا الوالى حافظ محمد ( ۱۹۰۰ . ۱۹١١‏ ) مدرسة للبنسات. 
حثى لا يرسل الضباط العثمائنيون بناتهم الى مدارس الأجانب كما أبلخ الوالى 
الضباط بصدور آمر سلطانی بعدم رسال آولادهم الى مدارس الأجانب *. 


كما وقف بعض الولاة مثل حافظ محمد فى وجه شراء الأجانب للأراضى 
ولو ن الايطاليين تمكنوا من التاثير على حقى بك السفير العثمانى فى روما 
الاراة ۰ 
رای 


ومن الولاة الذين واجهوا الذفوذ الاجنبى والخطر الاسٹعماری رجب باش 
( ۱۹۰۴ ۱۹۰۸ ) الذى كائث سياسنه نشوم على أساسين : مقاومة الاطماع 
الايطالية » وئشر التعليم ٠‏ 


ولذلك عارض رجب باشا بشدة تأسيس فرع لبنك ( دى روما » 
فى طرابلس » ولو أن النفوذ الايطالئ فن الآسستانة نجع فى فرض الامر على 
الوالى سئة ۹٠٠١‏ فطلبت منه الحكومة لعثمائية عدم التشدد خوفا من اثارة. 
القلافل السياسية » كما تمكن الايطاليون من الئاثير على حقى بك السسفير 
العثمانى فى روما ليتوسط لدى الحولة العثمانية من أجل التساهل مع بنسك. 
بتبصول بيع الأراضى الفضاء باسم المحير العام لبنك دى روما ولكن رجب باشا 
عارض هذا الاتجاه » وامتنع عن بيع الأراضى للبئك وشجع الأمالى على الشراء 
بعضهم من بعض » كما حاول ان تشترى الدولة الأراضى بدلا من البنك بحيث. 
لم يبق أمام البنك الا أملاك الأجانب » ومن أجل الحيلولة دون تسرب أراضى 
المىاطنين الى الايطاليين وفاء للديون اثترح رجب باشا اقراض الاأهالى من 
البنك الزراعى العثمانى الذى افتتح فرعا له فى طرابلس الغرب ٠‏ 


طرابلس الغرب فى عهد الانحادبين 


لقد استقبل الاهالئ فى طرابلس الغرب الائقلاب على السلطان عبد الحميد 
وقيام الحكم الدستورى سنئة ۱۹٠۸‏ بترحيب وأمل » فقد اعتبروه بداية عهد. 
جديد من الاصلاح شانهم فى ذلك شأن بتية العرب فى آقاليم الدولسة 
العثمائية » ولكن لم يلبث أن خاب أمل أهل طرابلس بسبب سياسة الاتحاديين. 
الذين انبعرا الأسلوب المركزى فى الحكم وعينوا فى الولاية موظفين غرباء عنها 
رنغمم المطالبة بأن يكون الموظفون من أهل الولايسة بعرفون لغتها » وكائث عسدم. 
معرقة الموظفين بلغة البلاد مثار شكوى الأهالى الذين كان عليهم ايضا أن 
يكتبوا معاملاتهم باللغة التركية دون العربية تنمفيذا لسياسة التثريك النى 


ت 


كانت احدى السمات الأساسية لحكم الاتحاديين » ورغم أن المادة ۷١‏ من نظام 
الأساسى ( الدستور ) تنص على أن ينتخب الأهالى المبعوثين من أهالى دائرة. 
الولاية فان الاتحاديين لم بتفيدوا بهذه للمادة بدعوى آنها لا تفيد الحتمية- 
ولذلك عمدوا الى ترشيح مبعوثين من الترك فى مختلف الولايات ومن النواب. 
الستة الذين انتخبوا عن الولاية عبد القادر جامى بك نائب فزان الذى كان من. 
غير أهالى الولاية ٠‏ 


كما كانت حكومة الاتحاد والثرقى نغفل عمدا شئون الولاية فقد ضرح. 
زعماء الانحاديين غير مرة « باقوال تدل على أنهم لا يريقون دم عسكري ولحد. 
لصيانة ولاية طرابلس الغضرب أمام ايطاليا أو فرنسا أو غيرها من الدول » 
كما عفد مندوبو جمعية الاتحاد والثرقى اجتماعا فى سالونيك بحثرا فيه 
مسالة طرابلس الغرب فقر رأيهم على عدم تحصين اساكلها أر اتخاة 
التدابير الى تصسون الولاية من أى عدوان مفاجىء » كما قرروا عدم اثارة هذه. 
السالة كلية فى مجلس المبعوثان » وعلى اثر هذا القرار نشرت جريدة طفين. 
الناطقة باسم الجمعية مقالا جاء فيه « ان ولاية طرابلس هى من الولايات التي 
لا فيد الدولة فائدة يعفد بها فيجب على الحكومة الاقتصاد فى الائفاق على ' 
هذه الولاية الى لم يندمج اهلها لليوم فى سلك الجندية » . 


كما أبطل الاتحاديون الاجراءاث العسكرية التى امخلها بعض الولاة مشل. 
رجب باشا الذى وزع البنادق على أهل الولاية ومرنهم على استعمالها » ولكن. 
الاتحاديين شرعوا ينزعون البنادق من الآفراد بدعوى أنهم قد يتومون فى وجه. 
الخلافة اذا طلب منهم ثادية الضرائب والنكاليف الاميرية ء ' ٠‏ 


ومع أن الطربلسيين ظلوا يطلبون الانتظام فى سلك الجندية بعد اعلان: 
الدستور العثمانئى فقد أصم الاتحاديون آذانهم ولم يجيبوا الأهلين الى 
ما طلبوه الا قبيل وقوع الاعثداء الايطالى بمثرة قصيرة » ولم تبداً الاجراءآت. 
اللازمة لتجنيدهم الا بعد قيام الحرب ذاتها » كما نقلت من البلاد كمية كبيرة. 
اصلاح الاستحكامات أو امداد البلاد بالسلاح والذخيرة الى ما قبل ارسال. 
الانذار الايطالى بايام قلائل عنما ارسلت الدولة احدى الناقلات العسكرية. 
( درنة ) تحمل كمبة من البنادق والخرطوش الى ميناء طرابلس وهى الخاقلة. 
التى احج الايطاليون على ارسالها ٠‏ 


والى جائب ذلك عمسدت وزارة حقۍ باشا ب الى بحملها المحاصرون.. 
مسئولية ما حدث - الى تجريد البلاد من الموظفين الاأكفاء والقادة المحنكين »ء 
كل ذلك قبل الاعتداء الايطالى بفترة قصيرة رغم التحذيرات التى كان ببست 
بها الى حكومته السفير التركى فى ايطاليا حسين كاظم الذى اخطر هذه. 


س ۷ 


الوزارة فى يناير ۱۹١١‏ بنؤايا الطليان الحقيقية وتدابيرهم الخفية للاغارة 
على طرابلس ۰ 


وقد ثول شئون الولاية من الولاة العثمانيين فى هذه الفثرة حسن 
حسنی باشا ( ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ) الذى كان خير عون للأطماع الاستعمارية 
الايطالية فى الولاية حثى لفد أبرق عدد من آعيان طرابلس الى حكومة الآستانة 
معبرين عن رأيهم فى تخاذل الوالى آمام الجهود الاستعمارية الايطالية مؤكدين 
ارتباطهم بالخلافة والدولة » ونبهوا الحكومة العثمانية الى ضرورة تحصين الولاية 
برا وبحرا بعد اضمال هذا الأمر ونزويد البلاد بالمؤن والذخائر التى تكفيها لدة . 
عام le‏ ی لاقل وذلك دد أن آخذف الصحف الايطالية نجاهر بالدعوة الى احتلال 
الولاية ء» ولكن الحكومة بدلا من تحصين الولاية » استجابة لطلب الأهاا ی امام 
١الخطر‏ الجائم كانت تنقل العساكر العثمانية من الولاية الى اليمن لضرب الثورة 
الناشبة هناك ۰ 


أما آخر الولاة. العثمانيين قبل الغزو الايطالى فهو ابراهيم أدهم باشاًا' 
۹۱١ ۱۹۱۰‏ ) الذى كان بعكس سلفه يقف من الأطماع والمساعى الايطالية 
من الفوضى والارتباك والفساد فى الادارة الحكومية » ونغلغل النفوذ الايطالى 
الذى أدى الى اصابة الأهالى بالهلع خوفا من وقوعهم تحث سيطرة الايطاليين » 
ولذلك وقف الوالى ابراهيم بك من هذه الأوضاع موقفا حازما فجمع الرديف 
.واأخذ فى تدريب المتطوعين لتوفير أكبر عذد من المحربين على السلاح للدفاع عن 
البلاد » وكتب الى سلطات الآستانة منبها الى الخطر الايطالى المحدق بالولاية 
واقترح رسال كمية كبيرة من السلاح وانشاء معمل للسلاح نظرا لعدم وجود 
قوة بحرية تؤمن توصيل الأسلحة الى طرابلس فى حالة وقوع هجوم عليها » 
بولكن الخلافنة العثمانية لم تول .هذا الاتتراح أى اهتمام رغم توالى النذر بالغزو 
الايطالى لطرابلس الغرب وبرقة ٠‏ 


واتخذ ابراهيم باشا عددا من الاجراءات لواجهة النشاط الايطالسى 

المتزايد » فمنع بنك روما من اخراج الحجارة الأائرية من بعض المناطق » 

ورفض عرضا من بنك روما بانارة المدينة بالكهرباء دون مقابسل وسمح 

بعودة صحفى أرجئتينى الى طرابلس رغم احتجاج الايطاليين بعد أن كان 

هذا الصحفنى قد أبعد فى عهد سالفه حسن حسنيى باشا لهاجمنسسه 
J Progresso‏ التقدم ٠‏ 


وازاء هذه التصرفات الجادة القويسة من جانب ابراهيم باشا .ساقت 
به السياسة الايطالية ذرعا واعتبرته العدو الإكبر للمخططات الايطالية » ٠‏ 


a Nita 


.فسعت لدى سلطات -الآستانة للتخلص منه › وزغم اخلاصة فى جهودة 
اللاصلاح فقد تعرض لحملة صحفية من جريدة ( تصوير أفكار ) التى كانت 
تصدر فى الآستانة ء. وقبل أن يتم عاما بولايته استدعاه الي الآستانة' 
وقيس الوزارة التركية حقى باشا المعروف بميوله الايطالية » ويعتقد كثيرون. 
انه كان متواطشا مع الايطاليين الذين ربطتهم به روابط عديدة منها زواجه' 
هن سسدده ايطالية وشسنفه بلعب الررى مع أصدفائه الايطاليين 8 


وأصدر أمرا بنقله مما جعل البعض يعتقد بأن هذا التصرف من جائب 
. حقی باشا دلیل على تآمره لآنه بعد عزل ابراهيم باشا بنحو خمسة' 
عشر يوما حاصر الأسطول الايطالى طرابلس » ولم تكن الحكومة العثمائية 
قد عيئنت بعد واليا يخلفه ويكون على راس المقاومة » وان كانت قد 
عينت نشات بك واليا بعد نشوب القتال » كما انتهزت وزارة حقى باشا 
قرصة استفحال الثورة فى اليمن فسحبت معظم جيشها النظامى من طرابلس 
الغرب لاستخدامه ضد الثورة ولم تكثف بذلك » بل أهملت كل الاممال 
القرق الأهلية » فنقصت قوة الدفاع الطرابلسية الى أقل من خمسة لاف 


الس-نوسسبة : )( 

ولا یمگن أن نتحدث عن لیبیا فى هذه ET‏ أن نشسير السى 
«لسنوسية التى لعبت دورا كبيرا فى ناريخ هذه الولاية سواء ذ فى السلم أو فى 
الدين أو فى السياسة » وليس هنا مجال الحديث بالتفصيل عن ناريخ السنوسية * 
ولکن هدفنا هو نوضصیعح دورها فی المجتمع الليبى فی الفترة a‏ البحث 
وهى الفترة الاخيرة من العهد العثمانى وفترة الغفزو الايطالى ٠‏ 


والسنوسية احدى الحركات الدينية التى ظهرت كرد فعل للتدهور 
الذى صاب العالم الاسلامى فن العصور الحديثة بوجه عام والدولة 
-خاص » وقد عملت السنوسية على نشر الدين الصحيح ودعوة الريدين الى 
الدين القويم واقتفاء أثر السلف الصاح بذ بتعميم التعليم الدينى › ووسبلتهم 
الى ذلك افشاء الزوايا وهى دور عبادة E‏ ومراکز حيباة واجتماع 
ومقر سلام وأمن ونظام فی جمپہع الاقطار الئى نشحطت فيها السنوسية * 


والى جانب أن الدعوة السنوسية كائت عودا الى الاسلام فى أصله 
.و جوهره فانها لم تقثنصر على العبادة والتصوف بل أن یکرن المسلمرن 


(۳) انر كتاب د٠‏ محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة ٠‏ 


کت 


عیادا منتجین ‏ نشسطين پعيشون من کدهم * ويښدو هذا 4 فی الزو ایا الشضی 
کائت تحوی لاجد والمزارع والمتاجر ويشوم ا فيها بالعمسل. 
دون تواكل أو كسبل حتى بناء الزاوية كان يشوم به أهلها » وهذا 
يدحض رآى الكتاب وبخاصة الايطاليين الذين يعتبرونها طريقة ديئية 
صوفية لا آكشر » ولا تهتم بغير العبادة والزهد والتقشف ٠‏ 


واذا كانت الانكار الئى تدعو اليها السنوسية تشسبه ما ا ندعو 
البه الحركة السلفية فى نجد ( الوهابية ) فقد > سان ۹ھ اش a‏ عض أوچجه_ 
الاخشسلاف بين الحركئين منها : 


۷١‏ - الشسدة والقسسوة التى لجا الها سلفيو نجد فى محاربة البسدع. 
( تبعا لطبيعة الظروف فى نجد ) » وهذا ما جعل الوهابيين يستخدمرن 
القوة والسيف فى نشر دعوئهم › بينما كانت السئوسية تدعو 
لأفكار مها عن طرين التعليم والهداية والارشاد ٠‏ 


 .‏ أن الوهابين حاربوا الخلافة العثمائية لأن الدعوة الوهاجية وصسى, 
تدعو الى الاسسلام الحقيفى كائث تعئى آن الاسلام الذى يحميه السلطان 
لیس بالاسلام الحقيشى وبالثالى لا يكون هذا السلطان هو الامام, 
'الحفيقى للأمسة ٠‏ 


, أما السنوسيون فانهم وهم پریدرن هدايية العالم الاسلامى أجمسع › 
الذى يبغون اصلاحه دون النفكير فى الخلافة كنظام ٠‏ 


كمسا أن السسيد محمد بن على السذوسئ مؤسس الطريقة لم يكن يرى 
ضررا فى بقاء الخلافة العثمانية كرباط للعالم الاسلامى » يضاف الى ذلك 
أنسه فى برقة الذى يهم السنوسيون أمرها على وجه الخصوں لم يكن. 
السلطان العثمائى يتعدى السواحل » ينما بيت الدواخل فى أيدى شيوخ ' 
القبائل ورۇسائها اميك غعما هو معروف فی أقطار العالم الاسلامی وفنئذ 
من أن البقاء ضمن أملاك الدولة العثمائيبة دولة الخلافضة فيه ضمان من الوقوع. 
فی برائثن الاستعمار الاورہی الذى أخذ یتوغل فی اصقاع كثيرة من الشارة 
الافريقية منها مناطق متاخمة لبرقة وطرابلس مثل الجزائر والسودان الغربى ٠‏ 

ولو أن هذا لم يمئع السيد محمد بن على السنوسى من توجيه النشد 
الى دولة الخلافة بسبب اخفاقها فی دفسع الأذى عن الجزائر » وتمكبن العناصر 
التركية من الغلبة على الشسعوب العربيسة واقامة الحكومة الاسئبدادية فى 


س +( سس" 


لاد تلك الشسعوب ( مثل محمد على فى مصر وغيره ) »> خصوصا وآنه کان" 
يكن من سياسسة السيد السنوسى مناصبة دولة الخلافة القائمة العمداء 
أو الخروج عليها ٠‏ 


وعندما قرر السيد محمد على السنوسى وهو فى مكة أن يتوزع الاتباع 
وللريدرن فن مخثلف الانحاء لانشاء الزوايا وبيوت العبادة رر أن 
مسدء انتشار الدعرة السنوسية فی الأاشطار الليبية ¢ و اسر يه اسسام 
أخيرا فى برقة حيث انشا الزاوية البيضاء ( آم الزوايا ) فى موشسع 
اسئثراثیجی »> واستقر بها الى أن انتقل الى جغبوب وبقى بها حتى توضى 
سفة ۱۸١١ ( ۵ ٩۲‏ ) م ء٠‏ ولقد اهتدى السيد السنوسى بنكره الثاقشب 
ونظره البعيد الى اختيار برقة مكانا صالحا للدعوة واتخاذها 
مرکزا تدار مله هذه الدعسوة واقلیما يشهد انشساء الامارة السئوسبة 4 
ذلك إن العثمانيين عندما بسطو|ا سيادتهم على هذه البلاد لم تكسن سلطتهم 
تتجاوز السواحل » أما دواخل البلاد جنوبا فى فيافى الصحراء فقد صارث 
بعيسدة عن ذفود النرك 0 استقام الأمر فميها لشيو القبائل الحلية ¢ 
ونفر العرب ففورا شسديدا فى برقة وطرابلس عندما حاولث الدولة السيطرة 
سسيطرة فعلية على تلك البلاد » وكان ذلك ما دعا العثمائيين الى استمالة 
زعماء المرب والاعشراف بالسئوسسية ليس فقط كدعوة ( طريثة ) ولكن 
كامارة ( سياسة ) ايضبا تستعين بها فى ضبط الأمور واسنتتباب 
الأمن عد أن لست الأشر الذى أحدثه وجود السنوسي بين العرب ٤‏ ولتغادی 
خطورته فائه ما دامتث الدعسوة للخليفة تقام فى المساجد » ومادام السنوسيون 
بعثرفون بالخلافمة والخليفة فالعثمانيون يقبلونها خصوصا أنها كانت 
نؤمن اسستيفاء الضرائب الذى يقوم به الموظفون العثمائيون ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن السيد السنوسى لمس حال برقة فئ أثناء مروره 
بها » وآدرك الى آى حد تفشى الجهمل بين القبائل وانصرف؛ الناس عن 
اقامة شعائر الدين مع الامعان فى أعمال السلب والنهب وقطع الطسرق ‏ 
على القوافل » وبذلك كان أهل هذه الاقطار حم اشد الناس حاجة الى الارشاد 
لمعرفة قو اعد دینهم معرفة صحبحة »> ولذلك شرر السيد أشامة الدعرة 
بها لكافحة ذلك التدهمور المخيف الذى يهدد الاسلام ٠‏ 


ركان من نتيجة تقدير الدولة مركز السيد السنوسى واعترافها بمركزه 
عن طريق واليها على طرابلس ( أشقر باشا ) أن ترك العثمانيون من ذلك 
الحين حكرومة دواخل البلاد فى أيدي السادة السنوسيين ٠‏ وأصذرت 


١ا‏ ب 


الدولة فرمانات سلطانية اعفتهم من الأموال الأميرية » بل وذهب ببض 
المؤرخين الى أن السدد محمد بن عل اللسذوسى لم یلبث أن نسال من السلطان 
عبد المجید ( ۱۸۳۹ - ۱۸۱ ) فئ سنة ۱۲۷۲ د ( ۱۸١١‏ م ) فرمانا جعله 
الس اهلان عدد العزيز آرسل فرماذا :خر الى والى طرابأاس ك والذى كانت 
نللبعه برقة. أيضا ‏ ثبت فيه امتيازات السذوسية كما اعتبرت الزوايا 


وعكذا أخذت هذه الحركة ننتشل من مجرد دعوة الى الدين الصحيح 
وارشاد الائباع وللريدين الى اقتفاء أثر السلف الصالح الى دعاممة 
من دعائم الحكم فى العالم الاسلامى وامارة منضوية تحث للنواء الخلافة, 
العثمائية » ولو ن آراء السيد فى هذه الخلافة جعلثه ببتعد ما امكن عن ولاة 
الدولة ورجالها فى بلاده ٠‏ : 


ومند أجمع المرب بعد وفاة السيد محمد بن على السنوسى ‏ على 
اختبار ولده اأسيد محمد المهعدى خلبفة له صارت السئوسية ) امارة ( 
ورائية فى عقبه وبقيت هذه الامارة تعترف بخلافة السلطان العثمانى كما 
اعترفت السلطنة العثمانية بالامارة السنوسية ٠‏ 


ولما كان السيد السنوسى الكبير يتوقع سوط البلاد الليبية بايدى 
مواقم الزوايا » اما على شاطىء البحر بحيث تبعد كل واحدة عن الأخرى 
جمسہپرة ستٽ ساعاٽت » وأنئشا فی الداخضل خلفها زوايا مثنابلة لھا على 
خفس البعسد » الا أن انشاء هذه الزوايا وانتشار الطريقة السنوسسية 
وتعاليمها وازدياد عدد اتباعها ومريديها لم يلبث أن أثار عداء السلطات 
العثمانية وقلقها وخوفها الى جائب نقمة العلماء ( التقليديين ) الذين انكروا 
على السنوسى دعواه بان ( الاجتهاد لم ينتطع وبابه مفتوح مادام مستندا 
الى الكتاب والسسئة) ٠‏ 


ولذلك رأى السيد السنوسى أنه من الحكمة اتخاذ مقر جديد لدعوته 
غير الزاوية البيضاء النى كائت قريبة من الساحل وبالتالى من سلطة 
حكومة بنغازى فاختار واحة جغبوب التى تقع فى مكان تكثر به القبائل 
العربيبة التى قبلت الدعوة السنوسية » ويمكن الاعتماد على أحلها فى فشر 
دعوة الاسلام فى مجاهل الصحراء » خصوصا وأنه کان بشعر بشرب 
استيلاء الأجانب على البلاد فاراد أن يقيم زاويته فى مكان يصعب الوصول 
اليه » ورحل الى جغبوب فی أواخر یامه ( ٩‏ من صفر ۱۲۷۷ د ۷ سبتمبر 
۹ م ) ولسم بلہث أن توفی ودفن بها ۰ 


وقد استطاع السيد السنوسى قبل وفاته أن ينجح من مركزه فى 
جغبسوب فى نشر الاسلام بين الزنوج الوثنيين فى واداى والاقاليم المجاورة 
لهسا حتی جهات تشاد وبلاد تبو والطرارق . . 


وان اختيار السيد السئوسى للجغبوب لاقامة زاويته الكبرى ليس 
معناه أن هذه الوالحة جزء من برقهة لأن الواقع السنائد فى ذلك الوقشتث 
أن بلاد أقطار الاسسلام كلها وحدة واأحدة ليس بينها حدود ولا تقف 
عوائق تحول دون انتقال الملسسلم من قطر لآخر للاتامة ومزاولة 
مخئلف أنواع النشاط › والدليل على ذلك أن السئوسى أضام الزوايا 
فى كثير من الاقطار الاسلامية التى لا تربطها بليبيا أية رابطة سوى 
رابطة الاسلام مثل الحجاز والجزائر وأواسط افريقية والصومال 
والعسراق ٠‏ 


والمعروف أن السنوسية كانت لا تعرف حسدودا دولية ولنم تظهر حاجتها 
الى هذه الحدود الا فى وقت متاخر عندما أغار الايطاليون على برقشة 
وطراہلس واحنلوا هذه البلاد ۰ 


ويلاحظ أن العلافاث العثمانية السوسية دخلت مرحلة جديدة فى عهد 
السسلطان عبد الحميد الثائى ذلك أن السلطان العثمائى كما هو معروف اثخذ 
الدعوة الى الجامعة الاسسلامية قاعدة لسياستيه العربية والشرشية > 
وصنار يبذل كل جهد فى سبيل اقامة هذه الجامعة » ولذلك لم يكن 
من سياسته استعداء الامارات الاسلامية الكبيرة بل انه وجد فنى 
الاعتراف بهذه الامارات خير طريقة تكفل انضراءها تحت. لسواء الخلافة ٠‏ 
وتضمن عدم خروجها على دولة الخلائة فى وقت كائت الدولة العثمانية فيه 
الدول الأجنبية مادامت الامارة السنوسية منضصوية تحت لواء الخلامة » 
واستطاع السلطان عبد الحمید - بفضل تقاریر رجال حکومته فی بنغازی د 
أن يطمئسن الى السذوسية فعمل على كسب مودة السيد المهدى ٠‏ 


ولكن الدول الأوربية كانت تسعى للوقيعة بين السلطان عبد الحميد 
والزعيم السئوسي باثارة قلق السلطان من اتسساع نفوذهم واستعداداتهم: 
العسكرية ٠‏ وتعزو الى السيد المهدى الراغبة فى اثامة ملك خاص مسقل 
على حدود مصر حثى ساحل الاطلنطى ء ومن ساحل البحر المتوسط 
حتى حدود السودان » وكائت الدول تلع على السلطان لکی پنستدعى 
السيد المهدى الى الآستائة للاقامة بها وعدم السنماح له بالعلودة 
الى وطئه » وعشدما اشتند الضفط الدولين على السلطان رای السيد المهمسدى 
من الحكمة أن بغادر جغبوب الى مكان أكشر أمنا وأيعسد مثالا فى الجذوب 
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0 ل الى والحة الكفضرة ( ١١١١‏ ه ى 1۸۹١‏ م ) وبنى فيها زاوي ة التاج 


وعمرها حتى صارت جنة وسط الصحراء ٠‏ 

وقد تعددت الآراء حول تبرير انتقال السنوسى الى الكفرة بين الرغبة 
فی الابتعاد عن الانچليز الذين احتلرا مصر › ورغبة فى الابتعاد عن مطارح 
انظبار الدول الاستعمارية فانتبذ هذا للمكان القصى فى الصحراء والرغبة 
فى البسد عن مقس الحكومة ( فئ بفغازى وطرابلس ) حيث ان الدولة أخذت 
نش-تبه فی أمره وننوجس منه خيفةۀ ادعائه الخلافة أدرجة أن بسض 
الكتاب الأوزببين صساروا عزون اليه الرغبة فی نحقيق أهدانه الدئبوية 
السياسية بانشاء ملك مسسئقل كامل السيادة يمئد عبر القارة الامريفية ٠‏ 


مندویا عنه الى الأسنادة لکی بۆکد اخلاضن. السيد الھدی 1 لخليفة الم 
ویبطلب توکید الفرماناتك التى صدرثت للسنوسبين وفعلا ادر الباب 
العالى آوامره اللى متصرفية بنغازى وولاية طرابلس الغرب بتاكيد 
الفرامات الشائمة ء 


الا وهو مقاومة جهود بعشات ا فی ا ا وئشر الهداية 
بالدعوة الى الاسلام بين الأقوام الوثئيين عن طريق الزوايا » كما كان 
السيد الهدی پسعی الى توشیق علااشات ا سلطنة وادای وج ب 
البخوننة وتجنب الأخطار التي هددت هذه البلاد 4 وتتمدل ھی مه 
الفرشسيين على التوغل فی القارة وبسط سلطانهم على الامساراث 
الاسلامية فى أفريقية الغربيبة ء 


ولا شلك فى أن الاستعمار والنشاط الننصبرى فى أفريقية کان 
یحقد على السنوسپین ہسبب ما. صار لهم من .قوة اعتبرها ' الاستتعمار 
والنشاط الننصيرى , عقبة فى سبيل نجاجهم . وخصوما عنيدين بحولون درن 
نحقیی أهدافهم فی افتسبام القارة الافريقية الذى صارت الدول الاوروبية 
قتگالب علیها خصوصا فی الجزء الأخير من القرن التاسع عشر › فبریطانیا 
بعد احتلال مصر والسودان صارت ترى فى السنوسية. عائضا فى وجنه 
مخططانها فی شرب أفريانية ٤‏ وفرنسا شسعسد احنلالها للجزائر وتونئس 
صبارت تتوغل فى قب افريقية حتى وصل نفوذها الى اواداي الت ٠دانبت‏ 
لأسبئوسية مما ججل الامسطدام بينهما أمرا لامف مئه ؛ ' 


ب ۷۶ پ 


ا 


وكذلك ايطاليا عندما بيثت النية على اغتصاب القطر الليبئ صارت 
حي ا م السنوسيين على أسامس اه يفون فلك أن تي 
الت الدع لفل ع فرت ي ارت ال 


فى أواسط أفريقية طفقوا يذيعون الأكاذيب ويلصقون النهم بالسنوسية 
مشل التعصب ضد المسيحية واغتيسال الرحالة والمىستكشفين » شم ب بعد 
فشل مسساعی الدرل لاجتذاب السيد المھدی ہہ اخ ذوا پبسسعون لدی السلطان 
ويضغطون عليه لابعاد السيد المهدى عن القطر الليبى » فقد رفض السسيد 
الممدى الاسنجابة لمساعى الالمان وتحريضهم له على تحريك الثورة فى 
.الجهات التى خضعت للفرننسيين » كما حاول الايطاليون استمالنه لتحريك 
الثورة ضد الفرنسيين فى نونس التى كان الايطاليون يطمعون فى الاستيلاء 
عليها قبل فرنسسا و اذا کان السنوسيرن قد رفضسوا أن پکونوا أداة فى يد 
.دولة أوربية ضد دولة أوربية أخرى فانهم مسح ذلك لم بقفوا موففا سلبيا 
من التوغل الأوربى فى الاقطار الاسلامية فى أغريقية ء فبذل السيد 
المهدى جهده لتنظيم المغاومة ضد الفرنسيين الزاحفين حول بحيسرة 
تشاد حتى انه انتقسل من الكفرة الى مكان قريب من موشع العمليسات 
فى زاوية شرو فى برقة سئة ١١١۷‏ د ( ۱۸۹۹١‏ ) م ٠‏ وتولى قيادة 
السنوسيين فى الجهاد سيدى محمد البرانى .والسيد غمر المختار ورغم أحرازهم 
بعض. الانتصارات الا آنهم لم يستطيغوا الصمود امام :معدات الخرب 
.الحديئة وتم للفرنسيين احتلال كانم ولو ان السيد الهدى اسثمر يششجع 
الاقطار التى خضعت للفرنسيين .على اسنئناف الحهاد ضد المسنتغمر » الا آن 
السيد المهدى.توفى فجاأة وحو فى قرو فى ۲١‏ صفر سنة اا 
سىلة ۲ e N‏ ۰ 


وكانت الظروف النى تحبط بالسنوسيين السبب فئ سرعة اختيسار 
خليفة للسيد الهدى ‏ ولما كان محمد دريس هن اليد محمد المهسدى 
صغير السن فقد أوصى السيد ادى بزعامة ألسنوسية لابن أخبه السيد أحمد 
الشريف على ان يكون في فس الوقت وصيا على محمد أدريس الخليفة الشرعى.. 
بوفی ۱۲ رہیع الأول ۱۳۲۲۰ هھ( ۱۹ .پونيو ۱۹۰٩‏ ) چړی الاحتغال بانتجاب 
الاخوان وكبار السنوسيين للسيد أحمد الشريف على . سبجادة الاماهة.) 
وكان ذلك فى الكفرة التى عادت وظلت مزا لجكومة السنوسيين ومركزا لنشاطهم.. ° 


وقد وضع السيد أحمد .الشريف السنوسى نصبب عيئية الاجتفاظ بصداقة 
ا رادای وولائها للسئوسيين ومساعدتها على الصمود فى وجه الزحفب 
بس ۷۵ دہ 


ومن ناجية اخرى نزل السنوسيون الى ميدان الجهاد ضد الفرنسيين. 
فی جهات التہستن وبرقو وانیدى > وأظهروا من الجلد والعزيمة ما مكنهم من. 
اذزال خساائر بالفرنسيين الا أن الفرنسيين بفضل اسلحتهم الحديئة وقواتهم 
المتدفقة أحرزو! انتصارات هامة سئة ٦٠۱۹م‏ وما بعدها مما مهد لهم احتلال . 
وادای نهائیاسنة ۱۹۰۹م ٠‏ 


,وبمجرد أن دات لهم هذه البلاد سرع الفرئسيون الى هدم زوایا 
السنوسبين والغائها الامر الذى آثار اهتمام الدولة العثمائية التى صار بها 
وھی دولة الخلافة مؤازرة الستوسيين الممضوين تحت لوائها »> وقد سرت 
من النظامين الى برقسو و التڊبستي وٽأاسیس قائمقامية فى الكفرة كما دعا 
السنوسيون الأثراك الى برقو فارسلوا اليوزباشى رفقى الذى رفع الراية 
لما كانتب السئوسية لا نتمتع بوضحع دولى يمكنها من الاختجاج لدى الحول. 
الغربية فقد رأك السنوسية بزعامة السيد أحمد الشريف أن تمكن الدولة 
العثمانية من أن تقيم تائمقاما لها فى الكفرة ومديرا فى الجغبوب لانن رفسح . 
العلم العثمائى فى فينك الكانين يجعل الدولة صاحبة الحق الشرعى قى. 
الاحتجاج لدى الدول * 


واستمرت المناوشات دائرة بين السنوسيين والفرئسيين وامستقطاع, 
القرنسیون فى ديسمبر ۱۹١١‏ م انزال هزيمة كبيرة بالمجاهدين فى قرو » ولو 
أن البعض برى أن تدعيم التفوذ'العثمانئ فى الكفضرة وما أشبع عن ايقاد. 
مهندس عثمانى ( نظمى .بك ) الى الكفرة لاختيار موقع مناسسب ليناء 
څكنات لايواء القوات العثمانية التى سترسل الى هذه النقطة اليعيحة 
سیژدی هذا الى حدوث خلافمات بين السلطات العثمانية المحلية وطائقة 
السنوسية التى وصفت فى تقرير السفير البريطانى فى الآستانة يأنها تهدقه. 
الى اقامة دولة داخل الدولة ٠ )٤(‏ 


الا أن الحولة العثمائية فى أثناء'ذلك أخذتا تتجه نحو مسالة قرقما 
وغير ها من الول" الغربية عندما اكنهر الجن السياسى فى أوربا ء وأخخةت ' 
الأصقاع النائية ٠‏ رغم أن السنوسيين من رعايا السلطان كانسوا لا يزالوز. 
يعترضون بسيادته الشرعية عليهم ٠‏ 


(ة) وثيقة رقم ۰۸ من لور السفير البريطانى قن إلاستانة الئ جنراى وزير الخازجية 
ټارین ۲۹ اغسطس سئة ۱۹1۰م" 


ا س 


وبالاضافة الئن ذلك فان الفرنسيين بعد آن تم لهم اخضساع واداى. 
وبرقو وشرو اضطروا من جائبهم الى الوقوف عند حدود برقة الجنوبية 
بسبب الارتباطات الدولية التى قيحت حركتهم فى هذه الجهمات مثل الاتضاق 
الانجلیزی الفرنسی الذی ابرم فی باریس فی ٥٤‏ يونیو ۱۸۹۸ م لبيان جدود. 
ممتلكاتهما ومناطق نغوذمما على جانبى نهر النيجر » وهو الاتفاق الذى أكده 
تصریح لئدن فی ۱ مارس ۱۸۹۹ م » وأخيرا التوكيدات المتبادلة بين الفرنسيين. 
واانطالن ني ديسمير ١١١٠م‏ يشان تين ناطق تفنو الدولتين ن 
افريغيا الشمالية الغربية » فاحثفظت ايطاليا لنفسها بمقتضى هذا الاتفاق. 
بمنطقة برقة وطرابلس بيذما تعهدت فرنسا من جانبها بالتزام ما جاه 
فى ارتباطاتها السابغة مع انجلترا فی ۲۱ مارس ۱۸۹١‏ م على آن تمتنع ايطاليا 
فی هذه ۱ لسلطنة » وبذلك لم يعد فى امكان فرنسا يسبب هذه الاتغافغات. 
الاعتداء على حدود برقة الجنوبية ٠‏ 


اما السنوسيون فقد اضطروا من جانبهم الى ترك النضال ضد فرنسا 
عندما اعلنت ابطاليا الحرب هلى الدولة العثمانية » وأخذ الاسطول الايطالى. 
يطل قذائفه على موانى طرابلس وبرقة وصار على السنوسيين أن يهبوا للحغاع 
عن البلاد التى نشاتث فيها دعوتهم وكانت مقرا لامارتهم ۰ 


م ب ۲ الرسالة) - 
NE‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الثانسى 
الاطمساع الاستعمارية الأوربية فى ليبيا 


على الرغم من أن ايطاليا هى الدولة التى شدر لها أن تستحوذ على 
يجيا » فان الاطماع 'الاسئعمارية فى القطر الليبى لم تكن مقصبورة على 
١يطاليا‏ » بل راودت دولا اوربية أخرى وان صارت ليبيا فى نهايسة 
الامر من نصيب ايطاليا بعد أن توصلت الدولة الاخيرة الى اتغاشیات مح 
الدول الأاوربية الأخرى التى سامت بح ايطاليا فی هذه اليلاد ۰ 


الاطماع البريطانية : 


كانت ليبيا موضعم اهثمام بریطانیا مئذ. منثصف ا الثامن عشز 
بواواشل القرن التاسع عشر » ولعب فناصلها دورا هاما فی تاریخ م الولابة 
وخاصسة و ارنجتون. کما حرصت بریطادیا .على اقامة قذنصلیہ اض ن فی آكشر 
مدن الولايسة ٠‏ ويإؤضل هذه الفنصلياث صار النذفوذ الہبريطانى واضحاا 
ولقفد سسعت بريطانيا ‏ مثل فرنسا - لتقوية مركا فى البلاد. بشتى 
'الوسسائل » من ذلك أنسه فى سنة ۱۸۲٤‏ م عندما رغب يوسف اشا الفره‌مانئلى 
فى تفوية ,اسطوله تقسجم .القنصل, البريطانئ وارنجتون 'بكل عون » كما 
قشدم ,يوسف, باشطا ,للمكنشفين .والرحالة رسنائل "توصية الى زعيم 'البورنىر 
ديسنة. ۱۸۲١‏ طالہا مئه الاستمرار. فى اسداء العسون اليهم كما کان يفعل 
في اليستاق ٠‏ 


: لما كانت الحول المجتمعة فی مؤتمر برلین ٤۱۸۸م‏ قد رأثت آن الادعاءات 
الاسيتعمارية فى افريقيسة بلا تتحتق الا بالاجتلال الفعلى فقه ترتب على ذلك بجدوث 
فكالب ' بين الدرل الأورہيسة على المسشعمفرات فی افريقيا و ارت السلياسسة 
الإستعمارية للدول. الاوربية؛ چزءا. هاما وأساسيا من السياسةءالضارجية 
هذه الدول ¢ وکانت مصمالح. الدول شی النى .نوجه «هذم ,السياسة 4 


2 وعقب احنسلال ر للجزائر فسذة 1° قونس 2 e‏ 
جیث ٠‏ ارت لببيا“ ھی الال بين مصر. البريطائية وتو ولا 
الفرنسيتين: ء وأمن. شم أخذت بريطانبا ' تفكر وتخطط لتقب ليبيسا'؛ :4 
.ويظهر هذا فى التقرير الذى وضعه الرحالة البريطايسى.( كور ) .الذى :عنام 


¬ ۱٩ = 


برحلة الى مئاطق ليبيا الداخليسة في بسنتي ۵ »۰ ۱۸۹٩‏ متسترا وراه دراسةة 
الآثار ولكنه فى الحقيقة كان يدرس الاوضاع فق القطر الليبى » وعسرج. 
فی تقریره على مپستقبل طراپلس فکانبټ. آړاؤه وافکجاره E‏ 
اسسا انها ل پیک ان کییکت لوا لیر ات برای رین اب 
امل کی جس ظ ادان ل ا 
درلا ا تنظ مایا مایا مع ممبالح پرپوانیا یما ذا ارط لا يتور 
:فی فرئساا ۰ 


وعلی هذا الأاساس سار النشاط البريطانى فى ليبيا في "اتجامين : : 
الاتجاه الأول : يتمثل فى النشاط الدبلوماسى المتصل بمستقبل لیبیا ۰ 
RR‏ الثاني ويتهثل فی e e‏ البريوان فې لطر اللیجی هبن 


ا والهيئات ارا لدراستية خوط القو امل التى. تزبط بین. 
طرايليني وريديط. افريقية »ذلك ان لما انتشرت المسضعمرات البريطائيسة فى 
وسط افريقية فکرت بریطانبا فی ا هذه الستعمرات بت طز ابلس 
طارق اذى تسييطر يبه ؛' 


E‏ فلج جوا لايل م COE OMS‏ الى ان 
ن eR‏ امن بو تة نشل البضیا .من داجل فیښیڑیا :الي سزلعطیا 
فقت خطوط القوافل أمميتها البالضة ء 


كفا انمت بريطانيا. بتوعبيم المادفات التجاريلة ينها وبين الفطسن , 
لبهي » مانیه. من الهروښه أنه بجت هیلا (لخښزو. الالطافبئ كانت .بزؤتطائيا 
فثيرقة ختئ :على ايطاليتا ,في تجار ,ليجينا الخارجييبة. ٠‏ كما :لتججبت الاطماع 
البريطابية:صسورة ٠جفيدة‏ تتمثل .فى البوشة الميهوديبة: ألنى. او فهتها. النظهسنة 
النهودة الااراضي إلى ليبا نة  ۸-‏ ۱۹. م “الحراسسة: امكائيات. انشستناه 
مستعمرات زراعية فی برقة »> ويعد زيارة البعثة لبرقة اأصدر مؤتمر المخظمة 
لمعم :فى لجن مينة ٠‏ م ازات يشان المشروع'منهبا الشطاء بخجك. 
پهوښی لاء الازلضی برقبول اهود فیها کلاجئین عخمانيين .+ 'والجضسول- لهم لئ 
رخولة. .في الزرامة من :ايل 2 جلب الييعاوة والبزاكة تله البقاع واصتكمار 
رۋؤس الامبوال' اليهوفية في امالك 'إلطلمايية ضا ia‏ اس ارفج نبان 
الإدولة الثمائبة وني ادو شرشهاء) + ٠‏ 


بب ٭۴ ت 


الا انه يبدو أن الجهود اليهودية لاستعمار برقة لصالع بريطانيا 
الم تلبث أن توقفت جسبب تغلب وجهة الئظر الصهيوئية القائلة بالتركز 
على فلسنطين شم يسبب الزو الايطالى لليبيسا ٠‏ 


ویلاخظ آن بریطانیا. كانت .تركز بوجه خاص على برقة لجاورتها 
لمخصر لدرجة يام شماثعات فى أثناء الغزو الايطالى بان بريطانيا تريد ضسم برضة 
لمصار ( كما سياتى بيانه فى حينه ) ومن شم عملت بريطائيا علي نذميسة 
العلاقات الاقتصادية مع برفة ٠‏ وقد كشسفت مراسلات القنصلية الايطالية 
0 بنغازی عن احتمام المبعوئين الايطالبين ورصدهم للئشساط البريطائسى 
فی برقشه ۰ 


الأطماع الفرنسسية : 


على الرغم من ان فرنسا كانت تهتم بولاية طرابلس الفرب الا أنه 
ہمزید فن الجدية منذ احثلت الجزائر سنة ۱۸١١‏ م حيث تقدمت فى السنة 
.ذاٹها ببعض الطالب الى پوسف باشا القرةمائلى منها الامتناع عن مطالبة 
الأوربيين باية مطالب » والامتناع. عن تقوية اسطوله كما طالبت بان 
.تكون لها حقوق الدولة الافضل رعاية » وقبل الباشا مطالب فرئسا ٠‏ 


مدد احشل الفرنسيون الجزائسر سنة ۱۸٣۰‏ م شسم تونس سنة ۱۸۸۱ م 
.وهم يولون ولاية طرابلس الغرب امتماما خاصسا مرسوما على ضوء سياستهم 
التوسعية الاستعمارية فى ذلك الوقت ورغبثهم فى تخطيط الحدود بين توئنس 
والجزائر من جهة وطرابلس الشرب من جهة اخرى بما يثفق والمصالسح 
الفرنسسية مع ثوفير الام للوجود الفرنسى .فى تونس والجزائنر واتاحة 
الفرضة. لفرنسا لمد نفوذها عبر الصحراء حتى السسودان الأوسنط »› 
ولغلك كان فرنسا تئظلع للسيظرة على زان سل ؤفكرت فى السيطرة 
الاملة غلى طرابلس الفرب » فعملك على تلبت نفوذها في عاصمة ولاية 
ومستشفی » علاؤة على منشات مماثلة فی بنغازی ٠‏ كما سيطرت على بعض 
الشرکات التی تؤدى خدمات حذيثة ء فكائت ادارة مشار طرابلس فرئسسية 
,وكات فهضاك ادأرة بريد فرنسية ؛ كما سست نى منطفة الحدود التونسية 
الظراباسية الى ضم والخحة غدامس لسا لها من اممية استراتيجية وتجاريسة 
الى وئس ء٠‏ 


ن إ۳ ت 


اعمتام الانيا : 


شسجحع انتصار الانيا على فرنسا نة A4۰‏ م الكثيرين على الاعنغاد. 


بان الانيا لايد أن نتقدم نحو ليبيا 0 يدل على ذلك أن عددا من الرحالة 
الالمان آخذوا يثرددون على تلك البلاد مثل بارت وفوجيل وملتزان ونخپتجال 
ورولفس ¢ ولکن دجدور آن النقارب بين الانيا وابطالیا آدی د فى النهاية الى 
أن تصرف "الانيا نظرمها عن طرابلس الغرب الثى كائت نط اليها حلیفٹها 


ايطاليا ٠‏ 
الاهتمسام الامريكى : 


نكن فوا قتف ارك في غر فن م ا م ي ية 
الحصول على ميناء فى ليبيا يكون قاعدة للاسطول الامريكى ٠‏ وقد وقح 


اختياره على طبرق لهذا الغرض ١‏ الا أن الأمر لم يتجاوز التفكير خصوصا' 


وان فيدال نقل فى السنة الثالية ء 


الأطماع الايطالية : 


بعد أن حقافت ايطاليا وحدتها ثحت زعامة ببث سافوى سنة ۱۸۷١‏ م. 


سسعت لكى ثتخذ لنفسهها ( مكانا تحت الشمس ) بالنزول الى ميدان الاستعمار 


ومشساركة الدول الاخرى فى تكوين امبراطورية استعمارية فى أفريقية › ثلك 


القفارة التى أخذت الدول الأورببة ‏ فى القرن التاسع عشر وفی الربسع الأخير 
وأئنه كانت هناك ظروف تحيط بالملكة الايطالية وتدفعها الى النزول الى 


مدان الاستعمار لتحصل على نصيبها من اللستعمرات » ومن هذه الظطروفه. 


تزاید عدد سكانها باطراد وعجز الأراضى الصالحة للزراعة عن استيعابهم 


وخاجة 'الصناعة :الإيطالية التافستحة الى مقوماتها الإساستة :من مو 1 


خام وأسرواق ٠‏ ورغبة الارطاليين فى أسئخدم روس أمو الهم فی استثمار 
مو ارد البلدان الثئی پٺزحون البها بضاف الى ذلك أن جهاد ایطالیا من 
أجل النحردر والوضدة السياسية نکلف نفقات باهظة وقسح کاهلها علسى, 
هسل الجنوب على وجه الخصوص مما أدى الى ا مستوی المعبشة 
فى شثى الجهات ٠‏ 


ننادی ہأن ا ضرورة ) قومية ( لتشغيل الايدى العاملة .وتوفير ) مان 


تحت ان ( r‏ الايطالبى و نیماد مجو ر الئليد ¢ واعتقسد, 


الشاكل الستعصية فی ايطاليا وفی مقدمتها الالتصاد والبطالة « وشمة امسر 


ا 


على جاب كبير من الأهمية ف دفع الايطاليين نحو ,الاستعمار ألا وهو 
الشسعور بالنقص الذى نشا بين الايطاليين من مدة طويلة نتيجة عجزهم. 
عن تحقيق شىء من التوسسح فى الوقت الذى تسسابقت فيه الدول الغوبية 
العظيمة الى امتلاك المستعمرات فى انحاء المعمورة وتكوين امبراطوريات' 
اسئعمارية شاسعة بينما أفلئت من آیدیى لايطاليين فرص عديدة > : 
پشعرون بأنهم لا يزالون فى مصاف الدول الصغيرة » فكان لابد من الثضاء“ 
على هذا الشعور ۰ 


وما كانمن المشعذر غلل الأمم أن تعزو أفعالها الىالشعور مر کب النقص کكان, 
لاجد وآن يبحث الايطاليون عن أسباب أخرى وذرائع تفسر وتبرر عملهم العدوائنى 
أمام العالم کہا سذری ۰ 


ومن الفرص التى ضاعت على الايطاليين أنه فى يناير سنة ٠۱۸۷١‏ م 
عندما تعكرت العلاقات بين الحكومة الايطالية فى فلورنسة ( العاصمة وفثتئذ 
بعد تورین وقبل روما ۔ وبين بای توئس » واستعد الاسطول الايطالسى. 
لمغادرة سبيتزيا يحمل جذودا لانزالهم فى توئس أسرع الوزير الفرنسى يشرح 
للسلطات الايطالية تحرج مركز الفرئسيين فى افريقية الشمالية بسبب. 
الإضطرابات القائمة فى الجزائر وشخشی فرنس ا اذا أصرت ايطاليا على 
ارسال حملتها الى تونس أن يتسع عليها الخرق فى الجزائر فى وقت كانت 
لا تزال قواتها مشغولة بالدفاع الاأهلى فى داخل فرنسا ذاتها » فقرر الايطاليون 
السدول عن هذا الغزو ( الى جائب خوف الايطاليين من الأسطول العثمانى . 
لذلك كان شور الايطاليين بالخيبة عظيما عندما وجدوا فرنسا تحتل ئوئس. 
سنة ۱۸۸١‏ م من غير أن تحرك بريطائيا أو الانيا ساكنا » وكانت دهشة 
الايطاليين كبيرة لانهم ما كائوا يعلمون بان توئس كانت الثمن الذى نالته. 
فرنسا فی نظیر موافثتها علی استیلاء انجلترا على قبرص ۰ 


وبرز من الاستعماريين الايطاليين ثلاثة هم : كرسبى › جپوليتى > 
الجفرال باو الذين كائرا دعاة حرب حثی أن الصحف الايطالية أطلقت علبهم. 
لقب|/( فر سان الاستعمار الثلاثة) ٠‏ ` 


-.وعندما تطلع الاستعماريون الايطاليرن الى الاستعمار فى أفريقية تطلعوا الى 
الساحل الشمالى للقارة بوجه عام والى تونس بوجه خاص الثى هاجر اليها آلاف. 
من الايطاليين لكئ تتخذ منها ايطاليا قاعدة للتوشع فى الشمال الأفريقى ›. 
فقد كانت تونس تتمتع بميزات عديدة تجعل منها مستعمرة مناسبة مثل خصوبة' 
ارضهها وقربها الشديد من. شواطىء صقلية بحيث يمكن لايطاليا اذا 
ما استحوذت عليها آن ثغلق البحر اللتوسط عند خاصرطه » '"' ' ' 


. . ولكق ايطاليا لم تكن الدولة الأوربية الوحيدة التى تطلعت لامتلاك تونس . 
.فق تطلعت اليها أيضا 'فرنسا التى سيطرث منذ سنة ۱۸٠١‏ على القطر المجاور ' 
لئونس الا وهو الجزائر » وصار يهمها أن يمتد نفوذها على بقية الشمال 
الأفريقى»؛ فتېتلح آفظطاره قطرا قطرا » وقد صار الممستشار الالمانى بسمارك يشجع 
فرنسا فى الخفاء على تملك توئس لاحداث وشقيعة بين الجارثين الكاثوليكيئين 
.غرفسا وايطاليا » وبذلك يحول دون نخالفهما فتبقی فرنسا فى عزلتها الئى كائت 
ركنا آساسيا فى سياسة بسمارك الخارجية » وفى الوقث نفسه يمهد السبيل 
لكسب ايطاليا الى جانب التحالف الثنائى » هذا بالاضافة الى شغل فرنسا 
.خاږج أوربا بمشروع يستنفد' طافانها فلا يكون لديها فزصة للشفكير فى اسنترداد 

أراضيها السليبة منذ حرب السبعين آلا وحى الالزاس واللورين ٠‏ 


ولذلك فانه عندما أقدمت فرئسا على أحتلال نوئنس سئة ۱۸۸١‏ ( معاهدة 
.باردو ) بموافغة بعض الدول الکبری أو بغض نظرما على الأقل آصيب الاستعماریون 
الايطاليون بصدمة كجيزة » وطفق كرسبى فى سنة ۱۸۸۲ يلوم فرنسا 
لاغندائها على حقنوق أخنها اللائيذية فى ٿونس » کما أدی نزول القوات 
الفرونعسية فی ونس ألى هياج الرااى العام الايظالى الذى أخذ ینساءل عما اذا 
a SE RS‏ ن بعد ذلك من ان تبتلع طراہلس ایضا بل وأن 
تفزلى قواثها على شاظىء شب الجزيرة الايظالية ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك انضمام ايطاليا الى التحالف اللنائى الانيا والدمسا) 
.نة ۱۸۷۹ » فصار ثلاثينا منذ سنة ۱۸۸١‏ فقد كانت الملكة الايطالية الوليدة 
فی حاجة ماسة الى مساندة أوربية لنويسة لو أجهة مشساکلها الداخلية والخارجية ۰ 


ولانضمام ايطاليا الى النمسا عدوتها القحيمة التاريخية فى محالفة مغزى 
كبير فهو يذن ببداية سياسة المخالغاثا التى صارت ايطاليا تعتمد عليهسا 
فى دبلوماسيتها كما أن دخول ايطاليا فى محالفة مع دولة النمسا لم تكن 
لها معها روابط صحداقة قديمة بل ولا تزال بينهما بعض أسباب النزاع الذى 
كان من شاأنه أن يجعل هذه المحالفة غير مستقرة ومعرضة للانهيار فى أى وقت 
( وسفرى ذلك فى تتابع الملاقات الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى 
.وانضمام ايطاليا الى الحلفاء دول الوفاق الثلاثى وتخليها عن ارتباطها بدول 
التحالف ) كما يدل على أن حدف ايطاليا من انضمامها الى المحالفة الثنائية 
هو رغبتها فی أستخذام هذه المحالفة فی رفع مرکزعا وشأنها بین الدول والضغط 
على فرنسا وضى الدولة التي تقف حجر غشرة فی طریق توسعها فی شمال 
اقريثية لأن هذه الحالفة كانت موجهة أصلا ضذ فرنسا ٠‏ 


ومنذذْذ تحولتث ايطاليا بانظارما الى طرابلس الغرب للسيطرة عليها كبديل 


سے ٤.‏ .س 


التوفس » وفى الوقت نفسه تطلعت أنظارها بفكرة القوسع الاستعماری فی شرق 
أفريقية خصوصا وان الظروٰف كانت معاونة لايطاليا لكى ترث المتلكات المصرية 
غي تلك الاصقاع ٠‏ 


ذلك أن تصفية الثورة العرابية وخضوع مصر للاحتلال البريطانى » 
.وهيمنة سلطات الاجتلال على شنئون مصر الداخلية والخارجية » وازدياد 
.اممية البحر الأحمر بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فى وقت انهارت فيه الصداقة 
البريطانية الفرنسية وتعرض أمن البحر الاحمر للتهديد نتيجة انتشار الشورة 
'المهدية فى السودان الشرقى » وتحسن العلاقات البريطائية الايطالية » كل 
هكا جل .من الطبيفى أن جد برتطائبا ى ابطاليا القرة أن الحولة التی یمکن 
أن توازن فرنسا فى منطقة البحر الأحمر » ولذلك أخذت بریطانبا ن 
ایطالیا على نوسيع , نطاق ممنلگاتها على الساحل الافريتى للبحر ا 
والتى كانت فى ذلك الوقت محدودة لا تتجاوز ميناء عصب )١( ٠‏ 


الا أن تطلع ايطاليا الى شرق أمريقية وائشغالها فى تأاسيس مستعمرات 
لها هناك فى الفترة التالية لم بجعسل طرابلس الغرب تغيب عن تفكيرها فكانت 
العكومة الايطالية تصرف فى كل ما ينعلق بهذه الولاية العثمائية فى العلاقات 
الدولية وكان تبعيتها لها فى المستقبل امر مفروغ منه ولذلك كائث تاخذما 
الفيرة اذا اقثربت أطماع الدول الأوربية الأخرى منها لأن ذلك من شانه 
.الا وهی ایطالیا ۰ 


بل ان مانشينى وزير الخارجية الايطالية صار يسعى لتحقيق ضالته 
'المنشسسودة ( بالنغاط مفاتیح البحر المنوسط فی البحر الأحمر ) وذلك ر 


( أ ) بسط نفوذ ايطاليا على سواحل البحر الأحمر الافريقية بالاتفاق 
مع ہریطانیا ۰ 


(ب) شم بالتوغل الايطالى فى السودان المصرى غربا الى دارفور حتى يصل 
النفسوذ الايطالى تدريجيا باتجاهه شمالا الى سواحل طرابلس 
الغرب ٠‏ 


ا الجنوبية اش ا الذى کان e‏ الى تحقيقه 
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أولا وآخرا كما يتضح من فوله « ان مفائيح البحسر المتوسط 

٠‏ انما توجد فى البحر الإأحمر » ومعئى ذلك أن التقاط هذه المفسائيح, 
يكون عن طريق الزحف من سواحل البحر الاحمر الأفريقية والسودان 
ودارفور الى طرابلس الغرب . 


وكان هذا مو رأاى معظم الساسة الايطاليين فى ذلك الوقت وعلى رأسهم 
فرنشسکكو كرسبى نفسه منشىء الامبراطورية الايطالية الأفريتية فى القرن. 
التاسع عشر حيث كائوا يؤمئون بان سلواحل البحر المتوسط مى الان 
الطبيعى لبسط نفوذ ايطاليا » فاذا تعذر البسدء ببسط النفوذ الايطالى فى شمال. 
أفريقية لسبب أو لآخر فانه يمكن الوصول الى هذه الفاية بتاسيس هذا 
الذفوذ على ساحل البحر الأحمر الاأفريشى » ومما بنذهض دلبلا على الاعثقاد 
السائد وفنئذ بأن أغريتية الثءمالية مى الكان الملہيسى للاستعمار الايطالى ؛ 
ان كرسبی كان فى مقدمة الساسة الايطاليين الذين رحبوا بالتعاون مع بريطانيا 
فى قمع الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ › ربما لكى يسئطيع فيما بهد أن يساوم. 
بریطانیا فۍ امور شمال أفريقية ۰ (۲) 


الا ان هزيمة ايطاليا المروعة على يد الأحباش فى واشعة عدوه سنة ۸۸۹٩‏ 
جعسل ايطاليا تتخلى مؤفتا عن استكمال احلامها فى امبراطورية واسسعة: 
فى شرق أفريقية مكتفية بالصومال وارترية لكى وجه انظارها وتركزها علي 
الشمال لافريقى وعلى طراہلس الغرب بالذات ٠‏ 


(۲) اثظر : محمد مصطفى صفوت : الاحتلال الاجليزى لصر وموقف الدول الكبرى ازاء» ص +٠۹‏ 


سے | س 


الفصسل الثبسالت 


مقدمات الغزو الايطالى 


بعد الصدمة التى تلقاها الطليان على يد الاحباش فى عدوه سنة ۸3۸٩1‏ 
وقرارهم نزز جهودهم الاستعمارية فى القطر الليبى أخذوا يعدون العدة. 
ویسلگون السبل الممهدة لتحقيق هذا الهدف فی النهاية 4 ویمکن القورل بآن. 
مساعیهم فۍ هذا السبيل انخذت ثلائة أهداف أو مسارات ٠‏ 


الاتجاه الأول ( سياسى ) : يتمثل فى السعى للحصول على تاييد أكير 
عدد من الدول الأوربية الكبرى أو على الأقل عدم معارضة هذه الدول للخطرة 
التى ستقدم عليها ايطاليا » وذلك تجنبا لقيام صعوبات دولية فى وجه العمل 
الابطالى ٠‏ 


الاتجاہ الثانی : وهو یسیر فی خط متواز مح الاتجاه الأول ويتمشل 
فى التغلغل فى مختلف شئون القطر الليبى وتدعيم هذا التغلغل وبخاصة 
فى المجالات الاقتصادية .والثقافية حتى يتدعم النفوذ الايطالى هناك وبذلكه 
يصير من السهل السيطرة عليه سياسيا وعسكريا ه 


وفى أثناء. هذه المساعى والمحاولاث تعمل السلطات .الايطالية على اصطياد . 
الحجج والذرائع التى يمكن أن تواجه بها العالم لتبرر اعتداءها العسكرى على . 
القطر الليبى وتجعمل عملها أمرا حتمته ظروف قاهرة خارجة عن ارادتها 
وتقع مسئولية هذه الأعمال على الشعب الليبى إو الحكومة العثمانية ' صاحبة 
السيادة على هذا القطر » والتماس هذه الأعذار هو الاتجاه الثالك الذى سار 
فيه نشاط الحكومة الايطالية بعد أن صح عزمها على الاستحواذ على القتطر 
ا ا التامة ٠‏ ۰ 


آولا ا الدولية : 
هذه i IR‏ 
فى أفريقية » بل ان فكرة اخضاع ايطاليا لطرابلس الغرب كائتا فى سئة ..۱۸۹١‏ 
لا تجدد معارضة من. أحد سوى دول الوشط ر المانپا والنمسا ) ء٠‏ وجاءعت 
هزيمة عدوه سئة ۱۸۹١‏ لتحدث تأئثيرا آخر فى أعضاء المحالفة الثلاثية ء 
ولم يعد اتجاه بسمارك الطيب نحو أمانى روما الاستعمارية يحظى بالثاييد 
السابق٠»‏ فقد أغان خليضة المستشار الحديدى عشية 'الجرب الحبشية أن 


یا ¥ 


* التحالف الثلاثئ ليس جمعية لتنمية المتلكات » كما اعلن الالمان بعد ذلك 
لومهم ونقدهم اللاذع لايطاليا لهزيمتها على يد ( عدو بربرى ) ٠‏ 


وفى الوقث نفسه لم ثلبث أحلام ايطاليا فى ( البلاد الايطالية لم تحرر 
rede n4‏ ا1۵1[ ) فى ريست والترنتينو تراودها مرة اخرى وبالتالى 
ولد الشعور بالكراهية نحو النمسا » ومنها يمتد ليشمل حليفتها المانيا » 
حيث لم يظهر فى الافق ما يؤخى بان النمسا على استعداد لاخلاء هذه المنساطق 
والثخلى عنها لإيظاليا » ولا كان جهاز ايطاليا العسكرى والاقتصادى ضعيفا 
بدرجة لا يمكن معها نجاح أية مغامرات خارجية الا جمساعدة فعالة من الخارج؛ 
كان من الطبيعى أن يتطلم الاستعماريون الايطاليون من أجل العون الى جهة 
أخرى غير التحالف الثلاثى ٠‏ 


ولذلك اتجه الايطاليرن صوب ہرپطانیا التی كانت علاقاتها بايطاليا 
ممثلکات مصر فی شرق افریقیة لکی نسیطر علپھا ایطالیا التی نستطیح - فی رای 
البريطائيين - الوقوف فى وجه تشدم المهدية الى تلك الجهاث دون أن يكون 
هناك خوف على المصنالع البريظائية ؛ 


ومئذ اعلنٽ فرنسا سیادتها على تونس وشروغها فى تحصين بيزرته 
هددت ایطالیا بالنزول فی طرابلس کعمل مضاد من شانه ان یفقد بیزرته 
أهميتها كجزيرة محصنة ومصدر خطر لا يهدد ايطاليا فحسب » بل وبريطانيا 
أیضا » وکان هذا واضحا فی خطاب كريسبى رئيس الوزارة الايطالية الى بريطانيا 
سشة ۱۸۸۷ » والذى أعلن فيه 


ان المسالة هى خلاصنا والاحئغاظ بتفوقكم فى البحر المتوسط ٠‏ 


وامتمث الدوائر البريطائية بوجهة النظر الايطالية ذه لدرجة أن رثيس 
وزراء بريطانيا بعث ببرقية الى الحكومة البريطانية اشار فيها الى أنه د اذا 
غير الوضع القائم فى حوض البحر المتوسط فسيصبع احتلال ايطاليا لطرابلس 
ضرورة ملحة حتى لا يصير البحر المتوسط بحيرة فرنسية » » الا أنه نصح 
الحكومة الإايطالية بالتريث حثى لا تنعقد الامور خاصة وانه اذا حاولت ايطاليا 
النزول فى طرابلس فان تركيا سسوف لن الحرب عليها مما سيؤدى حتفا 
الى تخل روسيا فى شئون ثركيا بحجة الذفاع عنها » هذا الى جانب أن الهجوم 
على طرايلس من شائه أن يبغ المسالة الشرقية من.جديد رغم أن الوقت لم يحل 


وطمان رئیس وزراء بریطانیا الحكومة الايطالية بانها لن تخسر شيا 


س YA‏ س 


مطلتا بانتظارها ما دامت فی النهاية ستخصل على طرابلس » وكل ما في الأمر 
+ فان الصبياد الماهر يجب أن يتريث فلا يطلق E‏ تی تصيح الفريسغة 
فی متناول مدی مقذوفه » ؛ 


وتوصلت الدولتان - بريطانيا وايطاليا ‏ الى عقد اتفاقية سرية 
فی ١۲‏ فبراير سنة ۳ افق فيها الطرفان على العمل للمحافظة على الوضسع, 
القبائم مى البحر المتوہط والادرياتيك' وایجه والاسود ؛ » والحيلولة دون حدوث. 
نښییر فیها يضر بمصالحهما عن طريق لضم أو الحمأية أو أية وسبلة اخري . 
ونه اذا استجال ذلك يان الطرفين متفقان' على ما يجب عمله فى هذه الشان « 
وستؤید ایطالیا اعمال بریطائیا وتصرفاتها فی مصر ١‏ وفى مقابل فلك ستساند 
بريطانيا الأعمال التى ستقوم بها ايطاليا فى ية ذاحية من سواحل شمال. 
أفريقية ولا سيما فى طرابلس الفرب وبرقة » وذلك فى حالة استيلاء دولة ثالثة 
على آى جز؟ من تلك البسؤاحل ( وطيعا وجندتث هذه الحالة عن دما احتلته 
فرنسا مراکش ) ۰ 


٠‏ وعندما حل مود تجويد ااا ا ۰ اصرت ایطالیا على عدم 
تجسدما الا اذا اعترفت پریطانیا بحق ايطاليا فى احثلال' طرابلس الفشرب 
وبرقة فاعترفت بريطسانيا بذلك مقابلى قمهد ايطاليا بمساعدة بریطائینا 

في المسالة الصرية وعدم اتخاذ أية خطرات عدائية نحر الامبراطورية البريطانيةء 


وف مارس سنة ۱۸۹۹ وقعٹ أنجلترا وفرنسبا اتفاقا يجيد نود كل مهيا 
فى شمال أفريقية › وعندما استفسرث ايطاليا أفهمتها بریطانیا بأن » لقليم 
طرابلس ۔ پعہد ابخال بم PE E A E‏ 


تښتاږ : وهي TEE‏ واف ا ا ا ا ا 
( اقليم طرایلب ) ارم ما EL‏ اتفیت پښانا الدولتان ( بریابپا 
وفرنسا ) ۰ 


ولع ايطاليا أيضا ,كانت بجوي اټجامها نحو ,بریطانیا ما بیارض 

مخ ارتباطها پا اليا" الفلشية الي" ما زالت قانمة, [ مي الانيا ولتسيا ) ؛ 

ا بایطایا لم تن بښله فد رفت وشا انپا من آنانيا زلم تكن ق 
فخت يمد في مجالبات فيد الانيا ۴ 


ضاف الي ذلك أنه من كارئة,الجشبة بل وبل لك سارت ایطالیا تند 

أن 'الوضع في البح التو سط ر والنشاط فى آفریغیا نھان علي مرانية دریطانیا 
وثايذما ورعاينها“. 

وفى نفس الإتجاء الذئ سإازت فيه السباسة الإيطالية اغلن رئيس وزراه 


بسب ۴۹ .به 


ایطاليا. آنه لعن الندعيم. التحالف. الثلاثىن 4 وأن الصداقة مع . بریطانيا ٴ تبر 
,قكملة ضرورية لاہد منها لهذا. التجالف.» وكان ذلك بعد محاولة من جانبه لاسافة 
بند لعأهدة التحالف الثلاثى يحرر ايطاليا من الالتزام بمحاربة 'فرتسا اذا 
کان ذلك سیؤدی الی التورط فی حرب ضد انجاترا * 


وی الوت الذى كانت فبه ایطاليا تقترب من ا کانت تبنسد .عن 
حليفتيها فى التحالف الثلاثى وبخاصة .النمسا » فانه الى جانب الاقاليم الايطالية 
التى اليم تحسرر ; Italia Irredenta‏ ؤالتى كانت فى حوزة النمسسا 
( التیرول ۔ استریا - تریست ) كانت ألبانيا مسزحا رئيسيا للصراع بين الدولتين 
:( اپطالپا والنمسا ) » فالنمسا تقجر أهمية البائيا .٠‏ وہخاصة من الناحية 
الاستراتيجية. ۽ حيث نها . تساعدها فی مواجهة الصرب والجبل الأشود وعملاء 
برو سیا » بل وایطاليا. أيضا 0 بالاضافة الى آن آلبانيا تغل الطريقى آمام 
السلاف الى الادرياتيك' > وتبعد الايطاليين ن السناحل الشرقى لهذا البحر ٠‏ 


وفی الوفقت نفسه کانت النمسا ترى ن من بستولى على ألبانيا سوف 
يسجنها ( النمسا ) .فى قفص » واذا حدث ذلك الاستيلاء من جانب ايطاليا فان 
'النمسا بلن تعود دولة كبرى واعتبزت أن أمن الادرياتيك أمر حيوى 'بالنسبة لها 
بحيث أنه منفذها البحرى الوحيد للتجارج الماللية + 


وفین سنة ۱۹۰۷ صرح کونراد رثیس الارکان النمسوی للامہراطور بان 
« مستقبلنا سيكون فى البلقان » ولكن العقبة أمامنا هى ايطاليا التى يجب أن 
ااشوۍ اخسنابنا مغها أولا'» و 


للخل ا TET‏ ض ارا سگرن ولك گن 
أن لضنبح آلباننا' جبل اطارق جلدددة بنش الاذزيائيك بحيرة ايطالبة ۰ 


اوتوفت الغلاقات. البزيطانية الايطالية پاطراد فی اعقاب تقسبيم مناطق النفوذ 
شی" شرق ية فة 2 14۰ ٣‏ اففي نة ۱۹۰ الثاى فكتور عمانویل الثالبج 
نفلك برط اني اذو ازک السنابع”: “بد ان کانٹ ايطاليا قبل ذلك بام 
( أی فى سنة ٠٦‏ ۱۹۰ ) قد تخلت عن مسائدة الانيا فى مؤثمر الجزيرة » وى نة 
۹ رحبت ايطاليا بقیصر روبسسبا عند زپارته لراکونیشی حیث 0 الاثفاق 
لين" فخت لى أن شؤید کل" مهفا الألخثرى فى 'مشروغاٹها ومخططاتهاً : فى الدولة 
العثمائية بل ایضافی الاناع فن 'لابداالترمی اش الباقان شد شاط حرم 
فيفذا ۰ 


وفى : الوقتا ففسضه ,قابست؛ إيطاليا .مساعيها كسب 'تاييد الدول ,الأوربية 


س ١٣‏ س 


'لأطماعها فى طرابلس بمحاولة كسب دول كل من المعسكرين. الأورہيين :'وغلى 
خا ا ات بعد ا ایطاليا ا e‏ نصن ف الإتتهي 
على مانم مقبابل ذلك ( ودون تحديد ) e "٠‏ 


اما بالنسبة لطرابلس الغرب بالتحديد فقد 'انمبافت ايطاليا غترات جحيدة 
الى معاهدة التحالف الثسلاثي عندما تجددت سنة ١۸١١‏ حبث. نص على .أن 
ُ» اٿتعاون الدول الحليفة على الاحنفاظ بالوضع القائم فی الشمال الأفرببتى 0 وانه 
اذا وجدث الدولتان ( ايطاليا والائيا ) استحالة. الاحتفاظ بالوضم' القائم 
غان الانيا نشعهد بمساندة ایطالیا فی آی عمل ایچابی تقوم به الأخيرة للحصرل 
على امتيازات ويكون هحف هذا العمل من جانب ايطاليا هو .المحافظة على. التوازن 
*الدولى > کماً نص الاتفاق عل أنه « فی طروف كهذه يتحتم على الدولتين معا 
المانيا وايطاليا - ان تحاولا الاتفاق مع بريطانياء ٠‏ 


وعندما تجدد النحالف الثلاثي نة ۲ ۰ ظل هذا البند كما كأن سنة 
,۷ ۰ وی الوقت نفسنه حصلت' ايظاليا من النمسا على تريح بان لهسا 
اع مع أنه ذرید المحافظة 'على. الؤضع الي کي "الاقطار الشرفية i‏ انيا 
ليش لها مصالج معيفة تريد الخضول غليها ٭ فی ابلس الغرزب وبرفة ٠‏ 'وأذلك 
قررت.الذمسا عدم الوقوف فى وآجه الماع الايطالية, اذا ما اضلطرت المملكة 
#الابطالية؛ الى اتخاد نذانير حازمة' عند تغییر ا البلذان الفرقية ٤‏ ,وأعتہزت 
,ايطاليا هذا 1لتضريح باب1 وعلو". ۰ ' 


کما حصل جیولیتی رئيس , الوزارة. الايطالية ا رئاسته الثانية 
ا۷۸ ۱۹ تاغلیٰ تعهند مل د الانيا بقلم التدخل فى حالة يام 
٫ايْظالیا‏ بغزۇٴ طراہلسن ٠‏ كما' استطاح جْيوليتى خلال 'زثاسفة الثالثة  ۱۹:٩(‏ 
۹ )'الحصول على اعتراف امن النهئنا بو افقظها علي خلال ایطالیا لطزابلس 
يشرط الا تهتد الخزب' الأيطالية الي تركيا إلبلفان * 


شرنس ا : 


.وفي الوقت نفبنم ښذلت .ايطاليا مبناع. .مع فزننماا مو ازب سس باعيها م 
جات پجد ا المجاماة .المتى. :كانت انتعها. ايطالبا نحو ؛ +فوتمسسسا. قب 
مچتاال الأخيرة لوشن 4 ؛ ذلك .إه لسا كانت ريسا كن ,مللفسنة اإيطاليا الكبذف 
فی , الشبماإل .الإفريتى . فقد .ادرک الایظالیون پأئهم .لاء پستطیعون تحقهی ماآربهم 
اذا ليا . عل . بخلاف. معها »,لولم .تلب“ آن تضصامفرټا. عو لمل 'عدة لاحللال. «الوجام 
مڃټل الخصساام ولتقرزيب + وجهنات'النظز' بين الدولتين شنال الزائ 
العام الايطالى كان شديد اليل الى التقساروب و التفاهم" منغ 


اليولة الميمثراطية اللاتينية الكاثوليكية ( أى فرنسا ) ›» ويفير 
٠‏ من اللحالقة مع المائيا و الذمسا »> بالاضنافة الي أن المجالفة الثلاثية والنمببا عضو. 
. فيه لأ يمكن أن تحقق مطالب الايطاليين القومية فى الإزاضى الأيطالبة التى. 
لم تحرر » ولذلك عملت فرنسا على تسوية خلاماثها مع ايطاليا تدزيجيأً ٠‏ 


وفی ۲۸ سبتمبر ۱۸٩۹7۳‏ اعترفت ايطالبا باحتلال فرنسا التوففس وتضمنب. 
وثيفة الاعثراف امقبازاٽ قضائية واجتماعية للجالية الإيطالية ڼې ٿونبس . 
ولم يکد يمضى 'غامان على هزيمة عدوة حثيٰ انت ایطالیا تد اوقفت حرو بها 

٠ i DE SE 


وهی سفة ٠‏ عدت اتفاقية سرية اعثرف فیها الايطاليون بحقسوق. 
فرنسا فی مراکش مقابل ا للمخططات الإيطالية في إيبيا ٠‏ 


في ديسمبر بسبة ۱۹٠١‏ عقي الطرفان اتفاقا تناو ئون البجر المخوسط ء 
وبمقټضې مذا الاتضاق أصبجت .برقة رطرابليى منطتة وذ إبطالية » وفى مقابل. 
ذلك وافتت ابْظالیا ملې اطلاق ید فرنسا ی مړاکش بعد آن كانت أپطاليا مي .المدة 
الأخيرة تظهر شيشا من النشاط الضبببار بمصيالج فرئيبا ني. مراكش.؛ ولم بلبف. 
هذا الاتغاق ان عزني بداية. نة ٨۹٠۲‏ جيجها أملن السغير الفرفيسى في روما 
أن قیام صراع بين الإمتين اللاٹینيتين ند صبار ميستجياد » وفى نفس الهمبيام 
تبادل ا 0 شا بانه "اذا ما صباړت اڃدي البولتين ما لمجوان 
مباشر فان الاخرى تلتزم الحياد الحقيق ٠‏ 


كما نصت الاتناقية . علي ن الحقوق الث اعثرفت ا ارتا ایطالیا 
قى ربس نیښهل فزان. أيضا. > كما اثفق ملي ضرؤرة سرية هذا الإتفباق. جتيل. 
۷ پخير دسائس بض الدول ولا سما انپا ومجذا زالت اسپاپ التوتير بن 
االدؤلتين ١‏ واطمائت ايطاليا علي. اماپا * فی طراہاین من ناجپبة فړنہسيا ؛ 
ومن ناحية آخری فان هذا [ 0 ا في الواقح دور ايطاليا في التحالفه 
الشلاثي ۰ 


وثوئفت اوامس الصداهة بين 'العولتين < ايطاليا وفرنسبا ) فن: لاوم 
التالية وقوج هذا التلشارب بزنارة ملك ايطناليا البأريس -وزيازة الرشيسن, . 
الفرفسي. اينه روما سیښة £ ۸4 ء ويخلكف صار قئن. . استطاعة 'ايطاليا آن. توچ 
كل اهتماهها لئ القطر اللبى. وى ملجلنة : ونما وقف السنيور ليتسوفي 
فی فنجلښن الشاليوخ الإيهطالى .لسنة ۸۶ مطلبا' أن المول قد 'اعترفت 'بالوضم 
امار الو دتمنب تمت به ایولالیا فی طرایلس کان مجنا فيم قال اذل تعتوظين 
على تیه کو .من الجول. ء" ' 


ا روسیا ) النفاهم الابطالى الروسى ) ت 

٣‏ بعد اإن تفاهمت إيطالبا ‏ مم كل من الانيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا بشان. 
اطماعها فی طراہلس اتجهت . صوب روسنيا ولذلك فان جچیولیتسی. 
فی أثناء رئاسبته الخالثنة للوزارة الايطالية اننهز فمرصسة زبارة فدصر روسدا 
نيقولا الثاني لايظاليا سنة ۱۹١۷‏ وجعل موضوع الأطماع الايطالية فى طرابلس 
1 آحد الى تہ وعاتالتی دارت حولها الدارلات این فيصر وملاف املالیا 
فی راکونيتشى سنة ۱۹٠۹‏ » وفى المغاوضات الرسمية بين جيوليثى ووزير خارجيته 
تبثونى من ناحية ووزير خارجية روسيا من ذاحية 'أخرى ٠‏ وقد تم التوصصسل 
الى اتفاق بين الدولثين نص على أن تتعهد روسيا بان تذظر بعين العطف الى 
' مصالح ايطالياً فى طراہلس نابل ان تتعهد ابطاليا بألنظر بعين العطف الى 
مصالح روسيا فى المضايق » وأن يعمل الطرفان على حل مسائل البلقان 
وفق المبداً القومى ضد نسلط جكومة فيذا ۰ 


ويلاحظ على سياسة ايطاليا الأوربية انها كانت تقوم على اساس تبادل 
المصنالح الاستعمارية بینها وڊدن الدول الأوربية و خضوضا دول الوفاق ( صلرابلس 
مثابل مصر لبرپطانیا ومراکشٍ الفرئسا والشسابق ارو سیا ( “ ولكنها 
حصلٹث علی نأیید المائيا والنمسا دون تعویبض معین قشل فی نطای انفساق, 
عام ويشەل العلاقاث الخارجية الأساسية ء 


کما بلاحظ أيضا .أن ایطالیا فی سپاستها الأرربية حاولت الجمسع بين 
المتئاقضات »> ففی سبدل E‏ على تأیید الدول الأوربية الكبرى ااا 
فى وئس تفاهمت مع كل من الانيا والنمسا من ناجبة » ومع فرنسا وبريطانيا 
وروسیا من ناحية آخری > مع ما کان بين هذه الدرل من أحفاد وضلاقات. 
سياسة أساسية على ضوء .التكتلات الأوريية ¢ 1 آنه بمكن القرل أن ابطالیا' 


نجححتث فی الحصول على تات کل من اتان الأررببتين التنافستين. 
المتضارعثين : التحالف والوفاق ٠‏ 


انيا - التغلغل الابطالى فى لیبیا : 


بعد أن توصلت ايطاليا الى الحصول على اعثراف الدول الأوربية الكبرى 

بأطماعها فى طرابلس وبرقة وتأييدها لها راث ايطاليا ان عليها أن تدعم مركزها 

وتغلغلهاف ى الولاية نمهدد! الاس تحواذ علا وحدى E‏ افيا حقو قا 
فى الولايسة حتى يصير الاستياد ء عليها أمرا س هلا ء 


٠‏ ولاائريد ان تل ن فال ا ادر ي و 
الرئيسى ولكننا نلاحظ أن التغلغل الایطالی فی لیبیا فی الفضرة السابقة علي 
٣ ۴ (‏ الرسالة ) 
س ۳ 


الخزو اتخذ مظاهر شثى : سياسية » وافتصادية » واجتماعية » فقد اهتمت 
القفصلية الايطالية بالبحث عن عملاء تربطهم بها وبالدولة الايطالية عن طريق 
.هتحهم الجئسيةالايطالية ووضعهم تحت الحمايةالايطالية ليستفيدوا منالامتيازات 
التى كان ينمتم بها الاجائنب وهذه ظاهرة منفشية فى ولايات الدولة العثمائية 
ى قلك الفترة وكان القنامصسل برون فى هؤلاء وسيلة لتثبيت نفوذ الدولة 
التی دخلرا تحت حمایتها ۰ 


وعلارة على ذلك حاولت ايطاليا شراء بعض الأراضى ذات الموقشم 
| الاسترانیجى الهمام فی الولاية وذلك عن طریقی التنصلية الايطالية E‏ 
مح شركة وابورات فومبائية ايطاليا ؛ 


والثقافة الايطالية فى ليبيا » وهو اسلوب تقليدى للتغلفل الاستعمارى 
الاوربى عن طريق التعليم والتنصير وبعض الاأممال الخيرية فانشات ايطاليا 
عحدا من الدارس الايطالية هئ المحن الرئيسية ومدرسة ابتدائية للاناث ومدرسة 

عليا أسمتها مدرسة العسلوم والتجارة ومدرسة ليلية لنعليم الكبار » وكانتك 
المخاهج فی هذه المدارس ندرس بالابطالية وئثننق عليها الحكومة الابطالية > ورغم 

محارضة بعض الولاة مئل راسم باشسا لهذا النشاط فند ثعلم فى هذه المدارس 

كثير من الفشراء واليهود وصاروا تجارا وربطوا معاملاتهم بايطاليا ٠‏ هذا 
. جالاضاقة الى انشاء بعض المسئشفيات وملاجيء الايتام فى أهم مدن الولاية 
.وبخاصة طرابلس وبنغازى الى جانب نشاط البعثات التنصيرية التى كان 


۾ وحين تولى جيوليتى الوزارة لأرل مرة سنة ۱۸۹١۲‏ ثم للمرة الشسائية 
۱٩۰۵ ۰۴‏ امتم بالتغلغل الايطالئ فى طرابلس عن طريق ايفاد بعض 
الخيراء الحسكريين والسیاسبین نحت أسماء مسنعارة » ركذلك بعض الجو اسیس 
وكان يرآس هؤلاء وأولئك التنصل هت وذلك لوافاة الحكومة الايطالية 
جتقسارير مفصلة عن أوضاع البلاد ومحاولة ربط بعض أعيان البلاد بايطاليا 
والسعى بالوقيعة بين المىاطنين وحكومة الولاية ونوسيع شقة الخلاف بينهما 
جاستغلال الخصومات والخلافات السياسية وتذمر الزعماء المحليين من السلطات 
التركية وذلك لتهيئة أذهان الأهالى لتتبل عملية الغزو المختظر ٠‏ 


ومن أجل اسنتمار رؤوس الأموال الايطالية فی لیبیا حاولت ابطالیےا 
وضع البلاد تحت سیطرتها الافنصادية وذلك عن طریقی افتتاح شرع لبنك 
روما أولا لكى يكون عونا للشركات الايطالية ورغه معارضة والى طرابلس فان 
. النقوذ الايطالى فى الآسسنائة نجح فی فرض الامر على الوالى سنة ٠۱۹٠٠١‏ 


mm E 


حين تم تأسيس فرع للبنك فى طرابلس » وقد ذكر الزاوى أن البابا اكتتب 
جالثلثين من مجمع رأس ماله » وقد تأسس هذا الفرع بدعوى الخوف من 
القلاقسل السياسية » واتخذ الايطاليون من البنك مركزا للدعاية واسندوا ادارته 
لى براشيانى وهو من أشد المنعصبين ضد العرب وتشعب نشاط بنك روما 
فكان السبيل لكسب العملاء ومدهم بما يلزم من مال لتنفيذ مخططات الاستعمار 
الايطالى ٠‏ وباسم هذا البنك كان مبعوثو ايطاليا يمارسون نشاطهم فى كل 
أنحاء البلاد ٠‏ 


ولذلك فانه عقب انشاء البنك وبسېب تخاذل حكرمة الباب العالى 
فى الآستانة » وتآمر بعض ذوى النفوذ فيها مع الايطاليين مشسل حقى بك 
الذى تمكن الايطاليون من التأثير عليه فى أثناء توليه منصب السفير العثمانسى 
فى روما لكى يتوسط لدى حكومة الباب العالسى من أجل التساهل مع 
بنك روما والسماح بشراء الاراضى فى طرابلس ان طلبت حكومة الآستانة من 
حكومة الولاية ( رجب باشا ) أن تقبل بيع الأراضى الفراغ باسم المدير العام 
لبنك روما » وعمل رجب‌باشا من فاحية أخرى على تشجيعالاهالى على الشراءبعضهم 
من بعض كما حاول أن نشنرى الدولة الأراضى بدلا من البنك بحيث لم يبق أمام 
البنك الا أملاك الأجانب » كما اقثرح الوالى اقراض المواطنين عن طريق البنك 
الزراعى العثمانى الذى افتتح فرعا له فى طرابلس للحيلولة دون تسرب أراضى 
الأهالى للايطاليين » ولا شك أن هذا الموقف الحازم من رجب باشا كاي 
وراء عزله من الولاية ٠‏ 


كما افتتح فی مارس ۱۹٠۰‏ فرع لنك روما فی بنغازی وأقيم احتفال 
بهذه المناسبة دعى اليه المتصرف وعدد من الموظفين الترك الى جانب موظفى 
بنك روما وثلى فى الاجتماع قرار الحكومة العثمائية ثم الفيت خطبة بالنركية 
والايطالية تتضمن امتنان الجالية الايطالية وثاكيد الود الذى تثسم به العلاقات 
التركية الايطالية » ولو أن الاملين كائوا يعبرون بشدة عن معارضتهم لازدياد 
النفوذ الايطالى ( الذى يهدد بالخطر استمرار الحكم الاسلامى فى هذه 
الولاية ) * N )١(‏ 


وتزايد شاط ايطاليا التجارى فى الولاية بعد افتتاح بنك روما وسعت 
٠‏ السياسة الايطالية للقيام بائشاء بعض الرافق الهامة » وقد احتج الأهالى على 
بان الدولة منحت الايطاليين امنيازات لتمديد السكك الحديدية وانشاء 
ميناء طرابلس > وطالبت الجريضة بتاسيس شركات أهلية براسمال محلى 


٠ وثيشة رقم ۲ بتاریځ ۱۲ مارس ۱۹۱۰ من الکولونیل جونز الى سیر ادوار جسراى‎ )١( 


E 


لتذف e)‏ اریع الهامة ھا > ذرت العريضة من استخدام الرأسمال, 
الإيطالى . على الخصرص والبنوك الإيطالية التى .تقرض ففراعء 'الناس بشروط 


1 مغرية لکی ستول بالتجريج على آراضببهم الزراعية .صد و . الممقلكات 
الايطالية فى. الولابة ٠‏ | 


والتتبع لاخبار الولاية يجد أن الشسعب آم بسکٹ بل کان يبتحلرك 
فی مواجهۀ امرین : الخطر الأوربى المتزايد والواقع الفاسد الذى کائت الدولة 
العثمائية ذعادی منه . وظهرت حرکات ث عة مثلٴ حرکا سيف اأنصر فی فزان 
وحركة غوف فی الجبل الفربى « الى جانب الحسركة السدوسبة فی برقة › 
وکان احتلال فرنسبا لنودس سنة ۱۸۸١‏ وانجلترا مص سنة ۲ دافعا قویا 
للحركة الشعبية بعد أن صار الخطر يحدق بهم من الشرق والغرب » ووصل 
ار لن کد کی م بک ار جا س جلت ها در اف 
عليه تسترا ( فوائبد ونصسائح خيرية ) ؛ ومن أهدافها مراقبة الخطر الأوربى 
1 واصسلاح أوضاع الولاية بنعميم الشعليم ورفح مستو اه 4 والغيرة على الوطن, 
والدين والجئس واللغفة ١‏ وكان للجمعية جنساح .عسكرى له. نظامه الخاص 
ا ا ا ی وکن م 
ھی المي اضيعم الى تهموم مثل الخطار الأوربى وأزمة الاسللام والاصلاح ا 


وقد اقلق فشاط الجمعية السلحلة العثمانية والقناصل 'الاجانب مسوا 
الى تصفيته فقبض على أعضائها ووجهث الى زعمائها نهم ( خيائة الدولة العلية 
بالقاء الفساد والاختلال الموحيان لسلب راحة العموم وتسهيل #أسباب دخول 
الأجائب فى هذه الولابة الئى مى من الماليك الشاعائية المحروسة ) ٠‏ 


وصس درت علبهم الأحكام ہالنفی و السجن > كما کان الأالى بعبرورن 
عن مشاعرهم وشکواهم ا فی برشیات وعرائض ببعثون بها الى سلطات 
الأسستانة ۰ 


وازداد اشنداد الخطر الأوربى والايطالى بالذات على طرابلس فى السنوأت 
الثلاث الأخيرة من الحكم العثمانى ٠‏ واهتم الأهالي كثيرا بذلك فأرسسل عدد 
كبير من أعيسان طرابلس برقية الى الآستانة » يعلنون فيها عزمهم على 
الدفاع عن بلدهم الى آخر قطرة من دمائهم حثى ولو تقاعءست الحكومة ء 
ويطالبون 'بتحصين البلاد والوقوف فى وجه الخططات الاستعمارية » وذكر 
الأعيان فى برفينهم مذه أن الشعب الطرابلسى كان قد عفد العزم على اعلان 
الحرب !لاقتصادية على الايطاليين بمقاطعة تجارتهم وتجارهم الا انهم فضلوا 
النزام الصسبر حتى لا بشوشوا على الحكومة أمرها وعلى جل السسياسة 
مداولاتهم ۰ 


سم ۳ س 


ويکر الزاوى ان الجر ا رد على م هذه البرقية بان ( ا ا 
الد }ا عما تریب ۰ : 


وقد اشنا الى العريضة الوجهة الى والى طراباس من الأهألى معبرين عن 
مخارفهم من مذح امشیازی انشساء میناء طرابلس وتمدید السكك الحديددسة 
ارال لرك اطا وها افع من أن ف الول اا 4 ره اا 


واسم يقتصر النشاط اأوطذي ضسد الإملماع الايطااية رفساد الادارة 
العثمانية على طرابلس وبنغازى بل كان هناك نشناط مماثل فى الخمس فقك ' 
أخد متصرفها ( رشيد ) ينبه الاذهان الى حقيقة نوايا الطليان زيحذر 
الاه اأسى من نشساط بنك روما الذى بهدف الى ايقاع الاهالى فى شراك 'الديون 
ليندذ : الطليان من فلك ذريءة للندخل ډدعسوی الأحافظة .على مصالحهم المالبة 
فی البسلاد + , 


وعندما حضرت الى القطر الليبى بعثة سسفورزا ووصلت فى تفقيبما' 
عن الفوسفاتا' ودراسة الآئار القديمة الى مديبنة الخمس اشتدت حركنة ' 
المقارمة بزعامة ىير السعداورى کبدر کتاب مجلس الادارة و انعفد مؤٽمسر من 
الزعماء بدموة من اللخصر ف واتخذ الؤتمر قرارات منها منم كل معاملة مع 
بنك روما ومنع بيع الأراضى لذلك البنسك أو الاقتراض منه کما طلب المؤتمر 
بان يأتى بريد الآستاكة على ظهر سفينة عثمانية بدلا من السفينة الايطالبة 
النى كانت نتحضره عادة › تسم ارق المجتمعرن بهذه القرارات الى ابراهيیم 
باشا والى طرابلس والى الصحف الأوزبية مثل الان الفرنسية والتايمز 
الانجليزية › كما طلب بشير السعداوى » وزملاؤه فى المؤتمر بتجنيد الطرابلسيين 
بكل سرعة واستبقاء الأسلحة بايدى الأهالى » وكان نتيجة هذا النشاط 
من جانب الزعماء الطرابلسبين ان صارت ايطاليا تخشى انتشار حركة 
المقاومة ضدها ما جعلها تعجل بالاعتداء على طرابلس قبل ان تستكمل 
البلاد اسنقرارها ٠‏ 


واا عزل ابراهیم اشا عن الولاية ولم نەن الحكومة بدله احثج 
ذسواب طرابلس فى الآستانة على استمرار هذا الوضع الغربب فى الوقت الذى 
سد يه الحو للهجوم على الب لاد » فعيئت العولة بكر سامى اليا 
الاحتلال وقح قبل ان یصل بكر مسامی الى طرابلس : 


0 
3 


وظلهر من e‏ الحركة السةف ا الشيبخح سلیمان الباروشى 


س ۳۷ س 


الذى عانسی يسبب آأرائه فی نىىياىسىة الدولة العثمانية من الاضطهاد 
والسجن والئفئ فى العهد الحميدى » وعهد الاتحاديين ( الدستورى ) عساد 
الى البلاد وتقدم لانتخابات مجلس المبعوثان وفاز على منافسيه لشعبيته 
الايطالى » كانت حاملة بالنشاط والاهتمام بشئون الولاية التى يمثلها ٠‏ 


ولعله بثاثير هذا الالحاح الوطنى ان السلطات العثمانية بدأث فى 
اتخاذ بعض الاجراءات . ولو انها متثاخرة ‏ من أجل تدعيم الولاية 
وتقويتها » منها ما اشار اليه الكولوئيل جونز القنصل البریطانی فى بنغازى 
الى حكومته من ان أحد ضباط الاركان العثمانيين ( جمال بك ) وصل الى 
+نخازی بتكليف من رئيس أركان القوات فى طرابلس » وذلك فى مهمة تفثيشية 
واختبار حالة القوات العسكرية فى الاقاليسم ورضع تقرير عنها » وعلم 
القنصل البريطانى ان الضابط العثمانئ سيتقدم الى درنة وطبرق والسلوم 
بعد بنغازى لنفس السبب » كما أشار القنصل البريطانى الى ان الفابط 
العثمانى لسم يكلف بهذه المهمة الفنية فحسب بل انه مكلف أيضا بالاجتماع 
جمتصرف بنغازى » والتباحث معه حول التعديل المفثرح على وضع الحكومة 
فى هذا الافليم ويقوم هذا التعديل على رفع المتصرفية الى ولاية: 
( من منصرفيتين تكون الاخرى فى درئة ) ٠ )١(‏ 


مس 


() رسالة رقم ٤‏ من الكولوئيل جونز ( بنغازى ) الى سير ادوار جراى بتاريسسخ 
بپوئیسو ٩۹۱۱‏ » 


النصل الرابع 
الغسزو الايطالى 


الحملة الاعلامية : 


قبل أن تسير ايطاليا صد القطر الليبى حملتها العسكرية شنت عليه 
وعلى الدولة العثمانية صاحبة السيطرة عليه حملة اعلامية تمهيدا للغزو > 
ولخلق الجو المناسب لهذا الغزو على الاصعدة اللببية والعثمانية والايطالية. 
والدولية أى تهيئة الرأى العام ٠‏ 


وقد شام جيوليتى رئيس الوزارة الايطالية بتعبئة الصحافة لهذا الغرضس. 
باظهار الاهثمام بشئون الولاية عن طريق نشر المقالات والابحاث عنها ء 
واخبار الجالية الايطالية وأنشطتها » مع القيام بحملة للتشهير بالشعب السرهى. 
فی ليبيیا وبالحسكم العثمانى فبها ٤‏ وحفلث هذه الحملة بدعایات بكاذية « 
مادعوا أن الولاية بلا قائون وليس فيها سلطة حاكمة » وأن الأهالى يقتلون. 
الأجائب ( بما فيهم الايطاليون ) وآنهم متأخرون مثخلفون ٠‏ واستغل جيو3يتصي. 
وجود بقايا لتجارة الرقيق فوجه حملة ضد ليبا التى د لا تزال تمارسس. 
تجارة الرقيق مى بنغازى ومن المستحيل السكوت على وجود مثل هذه الوصمة 
على أبواب أوربا» AR ٠‏ 


ونسجت القصص الخبالية عن الرقيق والجزيم بأ وانتهمت الصحف الايطالية 
المرب بأنهم يمنعون المسيحيين من ممارسة شمائرهم الدينية رغم اعتراقه 
الرحالة الاجائب بالتسامح الذى يلقاه ,اإسبيجيون فى كنف الأمالى المسلمين » 
بل ووصلت الحملات الاعلامية .الى درجة الحديث عن الخطر اذى يهدد مصالج 
ايطاليا والجالية الايطالية فس ليبيا * ..“. ۰ 


وقد أتت هذه الحملات الاعلامية رثمارها فن التأثير على الرآى السام 
الابطالى حثى اثارت بينهمسم من افر مسسسعوررة محمومة منعمسة. 
بالروح الصليبية الاستعمارية ٠‏ حتى يتعلل الساسة الايطاليون بالضغط الشعيى 
الايطالى » فهذا السكرتير العام للوزإارة الايطالية يبلغ سفير بريطانيا فى وروما 
بان الضغط الشعبى تاييدا للعمل الايطالى فى طرابلس الغرب سسيكون. 
من الصعب جدا على الحكومة الايطالية مقاومته )١( ٠‏ 


وازدادت الحرب الاعلامية واشتد سعيرها عن دما عاد جيوليتى الى. 


)١(‏ الوثيقة رقم ٠۸‏ ( سرى ) فی ۱١‏ سہتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ) اٹی جرای س 


ہہ ۳۹ ہہ 


ورداسة الوزارة الايطالية فی مارس ( آذار ( حشی أن سير رذل رود سقیر 
جریطانیا فی روما كتب الى حكومته بأن « الصحافة فى ايطاليا مشغولة هذه 
الآيام بنش كل أنواع الشائعات الخيالية المنصلة بطرابلس » فقد نشرت 
آخبارا عن «فارضات قڍل آنها بدأٽ مح التحكرمة التركية من أجل انشاء 
محمية ايطالية فى طرابلس بدفع عنها مبلغ معين من المال » ومن أجل اثارة 
حسرب أعصاب وصفذت صحيفة ايطالية آخرى فشكيل القوة العسكرية التى 
موف ترسل ٬لتوجبه‏ الضربة الى طرابلس » وأخذت الصسحف الايطالية نذشر 
على الرأى العام أنباء التحركات العسسكرية البرية والبحرية واستعاء 
النسبادل » ٠‏ (؟) 


کیا نشدرتٺ ا لصحف الايطالية آنباء عن ادد أد ادف ودر ACY‏ دجرية 
.ودرية » « فمقلا فيل أن مصانم نابول لاب منها تقسديم ةدير لأذمأن بع٠ض‏ 
المواد الحربية والسرعة التى نسنطیع نفدیمها بها » وان اسفن الذدری سحن 
يالۆن و ران سفذا حر بس معن صہدرات لیا الاو امر ہاتجاه سوب لر انی 1 لايطالية 
الجذوبية » وان بعض الوحدات قد اختيرت خصيصا للحملة وانها سوف تنجمع 
دین وسیدا وبالرموی » ۰ () 


أولو أن وكالة الائباء الايطالية اعلئة إن. كل الشائعات حول الاستعدادات 
الصسكرية من أجل دارابلس لا ساس ليا ? 


دوافع الحملة الايطالية واسسمبابها ؛ 
ي a‏ 
ان استدعاء الكرية الغثمانية لامي باچسا u‏ طرابلس لاخلال 
ولل و مگانه ` ¢ ورحيل ئېبتالو تزا 2 Pestalozzd,‏ فنصل ابطالا 
٠‏ فی آجازة iS‏ 2 موعر بها ا معا يعض ,البلوماسيين ١الى‏ الاعتقاد 
.فی ان وبين الادارة العثمائية زبالقالئ خف لذ الحسدة التوتر بب بین الدولة 
العثمانية وايطاليا على أساس. أنه طالما كان الموظفان ('الوالى"العثمانى 
والقأصل الإبطالى ) بافیین في ملصسپهما فان التوبقف حوادث الإاحتكاك المثيرة 
للغضب التي أدت الى سوء العلاقات بين ابطاليا واو اأعثمانية ٠.‏ 


ویذکر ال البریطانى فى روما أن کل 4 ”من الطرفین کان .یری آن 
أسخذه بالبادرة فی اس دعاء مندوډه أمر ل۷ یئفقی مع الكرامة 0 وجات ناه زوجۀ 


E & 


م چ ی ت د سرج د ا ممیت 


ر) الردیشان ۱:۲ فی ۱١‏ سبته‌بر ( الول ) ۰ ۱١۱‏ فی ۲۲ سبتهد من رود الى جرای ” 
ر) الوثر ئة ۱٤۹‏ فی ۱۹ سبته‌بر ۱۹۱۱ من رود 'الی چړای ۰ 


س ٤+٤‏ س 


لافطال مره الي ااا ومن الكل أن اة 


العثمائية أبلفت بأنه لن يعود الى طرابلس مما جعل من السهل على هذه ' 


الحكومة أن نستدعى واليها) (5) ٠‏ 


ولكن استدعاء الوالى العثمائى ورحيل القنصل الايطالى لم يؤد الى تحسن 
العلاقات بين الطرفين لان التوثر كان أعمق من ذلك بكثير › ويعترف سغفير 
بریطاندا فی روما بأنه رغم تقددره لاصعوباث النى کانت المشروعات الابطالية 


فی طرابلس تعائى منها فانه لا يمكن الول بان هذه المتاعب كانت كافية ٠‏ 


لتبرير الاسيلاء بالقوة على الولاية » بل كان السفير البريطانى برى أن 
الحجج التى قدمها وزير الخارجية الايطالية الماركيز دى سان جوليانو لتببرير 
الانذار الایطاای واعلان الحرب علی الدولة العئمانئية کائتٽ حججا عدر نة ° )©( 


وفى الحقية لقد كائ الدوافع عميقة الجذور وترجع الى ايطاليسا ذاتها 


آکثر مما ترچع الى الدولة العثمانية »> وهذه الدوافع ننصل ' بمنطلطادت ایطالیبا ٠‏ 
الاسئءمارية منڈ نمث وحدنها ورغبتها فی الحصسرل على مسښعمر اث کمنفسٽ. 
لهجرة السكان المنزاردين و ەشسسدر للحاصلات والمواد الخام اسوق للسلح ,.. : 
الايطالية » وديدان لاسنثمار روس الأموال الايطالية ( وقه سبق . البحديث.... 
عن کل ذلك ) * ون صا کان حرص ابطالیا على أمنلاك 'القطر اللبدى وقد ورد "٠‏ 


الدافح الحقيشى لاقدامها على هذه الخطوة بالغة الخطسورة فى ذلك الوقت ضمن 
الحجج التى ذكرها وزير الخار جبة الايطالية فی محادئثة له مج سفڊر بر یطانسا 
فی روما فی یولیو ( تموز ) ۱۹۱۱ وضمنها فی رسالته السرية بتاریخ ۲۱ پوليو 


( تموز ) الى وزير الخارجية البروطائية » « ويكمن هذا الدافع فى .التوسسسح ١رر‏ 


والامتداد الكبير الذى يوشك .ان يحدث فى امبراطورية فرنسا فى شمال أفريقية 


وكيف أن هذا من شانه أن يقلب ميزان القوى فى البحر المتوسط » ٠»‏ واعلبر 


السننين البريطانى ان هذا الامر كان له وزنه لدى رثينس الوزارة الايظالية ٠‏ 


* 


س" 


وقد اعثرف جپوليتى رئيس الوزازة الايطالية للقائم بالاعمال 'الفرنسى ' 


فی روما فی پوليو (تموز) ۱۹١١‏ وضمنها الاخير فىرسالتة السرية بتاريخ١۴يولبو‏ 
تحت حمايٽها فانه لن يستطيع أن پتمالك نفسه » وستکون ايطاليا مض طرة 
للنحرك والتصرف ( فى ليبيا) )١( ٠‏ 


ولم يتضم ادراك هذا الدافع ی واا ی رما ل اه 


(٭) الرذیتا ۱۲۵ ( سری ) فی ۱۷ اسطس ۱۹۱١۷‏ من رود ( روما ) الى جرای ٠‏ 
(0) اام تة 1Y‏ (سر ى الغاية ) فی اول اکنوڊر من رود الي جرای 
() الہرئیة ٥٥‏ فی ۲۷ سبته‌ڊر ۱۹۱۱ من رود الى جراى ٠‏ 


أيضا لوثشر سفير بريطانيا فى الآستانة الذى أدرك أن ايطاليا ترى آنه فى حالة. 
حل اللسالة المراكشية بين الانيا وفرنسا فان على ايطاليا أن تحصل على ( تعويض ) 
مقابل تنازلها عن الاهتمام بمراكش » مما دفع بالصر الاعظم الى التعبير. 
للسفیر البریطانی عن دهشته لانه لا یری بأی حق تحصل ايطاليا على 
مكافاة عن الاضرار الى نزلت بمصالحها ( الوهمية والخيالية ) فى مراكش على 
حساب الدرلة العثمادية (۷) ٠‏ 


مالاستيلاء على القطر الليبئ » فقد كان جيوليثى رئيس الوزارة الايطالية بعنقد 
أن « النمسا آو دولة أخرى ( ولا شك أنه كان يقصد المانيا ) تسعى لتنمية. 
مصالحها التجارية فى طرابلس وسوف ئندخل هناك اذا امتنعت ايطاليسا 
أو تاخرت عن فعل ذلك » ٠‏ فقد كان رئيس الوزارة الايطالية بعتقد أنه اذا 
لم تسنغل ايطاليا ادعاءائها فى طرابلس الشرب فان دولة أخرى سوف نسبقها . 
ولما كانت طرابلس هى الاقليم الوحيد الباتى من ساحل افريقية الشمالى 
دون الخضوع لنفوذ آية دولة غربية » فقد ساورته المخاوف من أن الدولة التى. 
تدخلت أكثر من غيرها لعرقلة النفوذ الفرنسى ( وهى الانيا ) « قد تكون لهسا 
مخططات فى منطفة اذا لم تكن مرغوبة فى ذاتها كممنلكات الا أنها توضر 
وسيلة فعالة لخلق المتاعب فى المناطق المجاورة لها فى أفريقية » » ( يقصسد. 
مضايقة انجلترا فى مصر ومردسا فى توئنس والجزائر ) ٠‏ (۸) 


وبالاضافة الى ذلك كائت الظروف الدولية مشجعة » والفرصة السانحة 
فد لا ٿٽٿکرر » فموقفه فرئسا الحيادى مضمون ومؤكد » وامبراطورية النمسا 
والمجربتمند بصرها الى الشاطىء الشرقى للادرياتيك وعليه تركز اهتمامها » وهى 
تميل "الى رؤية اهتمام ابطاليا ونشاطها یتجهان الى مكان آخر › والائيسا 
التى سنتحصال على مكاسب فى افريقية ( مابل مراكش ) لن تستطيع الاعتراض » 
واأحوال طرابلس ذاتها مراتية حبث من الصعب امداد الحامية العثمائية المىجودة 
بها بالؤن والاسلحة لمساعدتها على مقاومة اى غزو » والدولة العثمائية فى شغل. 
بمشاکلها فی اقالیم اخری من امبراطوریتها ۰ 

اذا كانت الدوائر السياسية فى ايطاليا تعثبر الئوسع بوجه عام وفى القطر 
الليبى بوجه خاص عملا وطنيا تدعو اليه العاطمة الوطئبة والملصالح الوطنية 
لانه يحقق أعدافا شومية ويجعل الشعب الابطالى بېشعر بالرضا لاحسساسه باآن. 
بلاده کشدم على عمل من شسانه ارضاء نعرتهم القومية » فان الدوائر الديئية 
فى ايطاليا كانت تؤيد الوطنيين خصوصا وان نفوذ الحزب الديئى كان قوي 


(۷) الوثيقة 1۳١‏ فى ١٠١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ من لوشر ( الأستائة ) الى جراى . 
(۸) الوثيقة ۱٦۷‏ ( سرى للغاية ) ئی اول اکتوبر ۱۹۱۱ من رود ( روما ) الى جراى ء. 


س ٤‏ س 


في صقلية وجنوب ايطالية وهى المناطق الت تعتبر القطر الليبى سوقا النتجاتها 


ومن الادلة الدامغة على دور الدوائر الدينية فى ايطاليا فى التحريض 
على غزو القطر الليبى ما جاء فى رسالة السفير البريطانى فى روما بعد نزول 
القواث الايطالية الغازية الى البر من أن « الحزب الكاثوليكى فى ايطاليا من أآشد 
المؤيدين لضم طراہلس ويتضح هذا من أحاديث الأعضاء البارزين من رجال 
الدين الذين لا يثركون فرصة تمر فى الوفت الحاضر الا ويظهرون أنفسهم 
بمظهر الايطاليين الوطئيين الغيورين › و معظم مالية الفانيكان فی ید بنك روما 
الذى ام ماديا فى اثارة الرآى العام والذى يعتبر مسثولا عن توريط حكومته › 
كما يقال أن الحبر الاعظم ( البابا ) نفسه أظهر رضاء عظيما لنجاح الأسلحة 
ا ( أى الحملة ) » ولكن من الناحية الرسمية والعلئية فان الكئيسة 
مضطرة الى الاعلان أن التزاماتها عالمية وليست مقصورة على ايطاليا » وان مصالع 
الكاثوليك العديدين فى الامبراطورية العثمانية قد تذزل بها الأضرار اذا ما ت 
أية محاولة لاظهار الحملة على طرابلس بأنها دفاع عن العقيدة الكاثوليكية ٠٠‏ 
وادراكا من الكئيسة لنلك الحقيقة فان السلطاث الديذية وجدت أنه من 
المناسب اصدار بیان ر سمن فى صحيفة أو دسدیر فانو ری رو مانو Osservatore‏ 
مصەصR0‏ الناطىة بلسان الفاتیکان تجتذر فیسه من () اصطناع معسر که 1 
على ساس كاثوليكى » بعد أن عبر إعذد. من الخطباء الدينيين والعلمائيين عن 
آرائهم Ca a a‏ الايطالى بطريتة نجعل الئاس بعنقدرن 
آنها حرب مفدسسة شت باسم العقيدة والكنيسة ومؤازرتهما » ونحن مكلفؤن 
باعلان ان مقضر الكرسى البابوى لا تشع عليه أية مسئولية فى هذا التفسسيز 
لان و اجبه أن يظل بمنأى عن هذا الصراع) » )٠١( ٠‏ 


هذه هى العناصر الأساسية التى يمكن إن نرجع اليها الحملة الايطالية 
على القطر الليبى » والتى يمكن أن نعتبرها الدوافع الحقيقية للغزو » اما ما قيل 
غير ذلك من الأسياب فھی مجرد ادعاءات وذرائع اتخذنها السلطات الايطالية 
واجهة لتغطى بها الدوأفع الحقيقية » ولتبرر عملية الاعتداء أمام الرأى العم 
العالمى » ولکئ تحمل الدولة العثمانية المسثولية الكاملة عن الحملة ٠‏ 


ومن هذه الادعاءات والذرائع ما ادعثه ایطاليا من أن الدولة العثمادنية لا ثنظر 


٠ المصدر السابق‎ )٩( 
٠ اکتوہر ۱۹۱۱ من رود الى جراى‎ ۲٤ الوثیفة ۲۱۲ فی‎ )٠١( 


احترامها » )۱١(‏ كما أن الحكومة الايطالية كانت نشكو من عدم توفر الأمن 
للأرواح واأمتال كات الايطالية فی طر ایلس واهمال مص الحها, الاانتص_ادية 
فی الولاية A۲(‏ ۰ وجاء فی مذكرة رفعتها السفارة الإيطالية الى حکومة الباب 
العالى أن عائلات ابطالية عديدة غادرت طرابلس وأن حياة الايطلالبين مناك 
مهددة جسڊب ما يشوم به أعضاء من جماعة الانحاد والترقى وبعضس الضسباط 
الاتراك من تحريض للأهالى واثارتهم ضسد ابطاليا ۰ )١١(‏ 


كما كان من الأمور التى تذرعت بها الحكومة الايطالية المتالات العمادية لها 
واشسسيئة البعا والدي .نشرت فی أ.حدى الدسسحجف الطرادلسدة وی صحيفة 
( المرصد ( + ر لالت کان مدل ال الحدا ەن شان الیش الايعلالى »› 
ومحاولة اتارة الاين ضمت الال الايطااية laa‏ دفسم .اموطاله ا اأر ی نفدیسم 
شکوی رسمية الى إل اطلات العثماذية فی الأسنانة الى آصدرت بیانا شجبت 
فےل مدای بات ااال أو حه یک الہش الارعلالى *٭ وفك رحست اأجحف 
الايطالية الد رمد ù‏ والمعارضىة ھا بي السراء ك 0 البيان J‏ اعتبرنه لرضدة 
لادطالیا » ولقد أاصنڊر السفدر البريطانى في روما ان اصدار الحكرمة العذمائية' 
هدا البيان مقٽرنا ہاستدعاء ایر راعيم اسا اأرالى العثمائی من عارادلس » والذى 
شكت الحكرمة الايطالية من تصرفاته يعبر دليلا ملموسا على أن الحكومة 
المثمانية قد آدرکت أن الفرصة اة فی ٠‏ ذلك الوقنك لعدم اثاره فضسسب 
ا E‏ 


وتوت نن امسلم ¢ a‏ فی الأستائة e‏ ډرون .الفتقاة 
“ار غمت علق افتنافق الالام » ققد كانت هذه الجادثة بسبطة . وعادية ۴ 
.و قافهة كما وصفها الصدر الأعظم ¢ ولإ بمکن اعتبارها مبررا کافیا لعمل 
”عدو انى ٠'‏ 

و انی 


اذا صح مزم.ايطاليا - لكل هذه الاسباب الحقيقية والذرائع - على توجيه 
لحملة جمسنكرية لغزو القطر ا أجل ضمان ضعف المناومة لهذا الغفزو » . 
وجهتاللحكومة. ٠‏ الايطالية مذكرة مؤرخة فی ۲۳ سبنمبر ( آیلول ) ۱۹۱۱ رفعها , 
مارتنينو' القائم بالأعمال ءالابطالى فی الأسنانة الى حكومة البساب العسالى 
تطلب فیها الحكومة الايطالية امتناع الجكومة العثمانية عن ارسال شوات 


)1( الوثيشة ۷ ( سر للفایڈ ) فی Es‏ اکثوبر ۱۹۱۱ ہن رود الى جرای ۰ 

٠ الوشرقة ۲۲۹ فی ۲ آکتوبر ۱۹۱۱ من ا الاستائة ) ال جرای‎ )١١( 

(۲) الوڈیٹتان ۲۱۱ فی ۲١‏ سبتمبر ؛ ٦۵۱‏ ( سری ) فی ۲٣‏ سبتمبر ۱۹۱۱ من لوشسر 
ر الاسمائة ) الى جراق ٠‏ 

٠ الوڈبةغة ۱۳۰ فی ۲۶ اغسطلس ۱۹۱۱ ١ن رود الى جراى‎ )١٤( 


a 


عسكریة أو سفن حردية أو أسلحة الی‌طرابلس حدثٿ'ن مثل هذه الخطرة من شأنها 


زيادة ثورة. . الأهالى و () تعضبهم ) ضد الايطاليين « ر االمذكرة, ا 


من معبة عدم الاستجابة ڏهذا المطلب () ۰ 


الاعداد ا 


عندما عاد جپوليتى الى رئاسة الوزارة الايطالية فى مارس ( آذار ) 
۹1۱ وضع نصب عينيه ما اسماه ) تصفية القأضبة اللببية ( “ ورکز جهوده 
علبها »> وشار الى موضرع احتلال ر رابلس فی النفطة الثالثة من. دیسائنه 
الوزارى » لكنه أبقی الخطة سریة « لآن السرية عامل ضروری وحدډوی فی تصفية 


المسالة ءا ى الوجه ,المطلوب ) » عد أن کان قد عمل بل همة خلال زبارنه السايفة 


e E‏ الخذطة ء 


4 أجل تنفيسذ.عملية الغزو أخذ جیولینی پساعده سان" چولپانو 
وزير الخارجدة الذی کان مقشنعا.معه فى الرأی - فى الاغدادالوضع' الخطة موضع 
التئفدسذ 0 م ضمان آکبر در من النجاح لها » کلف الجنرال ٻوليو Pollio‏ 


:رئپس أرزکان الجيش الإيطالى ڊوضسم الدراسة اللازمة' للحملة التى ستوجه 


اتال مارابلس والتوشل فی ارجائها 'ه علی ان تتم عماياتنا بشسوات متفزقة 


¢ فی ىتلام الأهلين والاتراك الاسر الواقع‎ ET عاملا اا‎ ES 


ولذلك طاب جیولیېنی من بوليو . مضاعفة عدد الجند فأصبح ١١‏ الغا بعد أن 


, كان مفدرا للحملة ۲۲ ألا ».وزید عدد الفوات ندريجيا فى أثناء' المعتارك حتى 


وصل مجموع القوات الايطالية المقاتلة على الجبهة الطرابلسية الى .ثمائين آلف 
جندی وضابط ۰ 


وفی لقاء بين السفير البريطانى فى روما وسکرنیر عام وزارة الخارجيبة 
الايطالية كان الأخير متحفظا جدا فيما يختص بطرابلس » ولكن السغير البريطائى 
استطاع آن پسنننعمن حدیثه آنه برى آن العمل فی طرابلس لن برجا 


۰ )۱٩( طویلا‎ 


كما خرج السفير البريطائى فى روما من محادثانه. مع وزير الخأرجية 
الايطالية وكبار موظفيها بانطباع بأنه عندما تسسوء الملاقات ونتوثر بين 


٠ سېتمبر ۱۹۱۱ من لوشر الى جراى‎ ۲٣ سری ) فی‎ ( ٦۰۱ الوثیقة‎ )٠١( 
٠ء سبتمبر ۱۹۱۱ من رود الى جراى‎ ۲۶١ فی‎ ٦۲ الہرقية‎ )١( 


ايطاليبا وتركيا فلن يكون من الصعب العثور على ذريعة أو مبرر متبول ظاهريا » 
وأنه اذا وجدث الحكومة الايطالية هذا المبرر أو الذريعة فمن المحتمل حدوث 
الاعتداء وتوجيه الضرية وبذلك تواجه الدول بالامر الواقع قبل أن يكون لدى 
الدولة العثمانية وقت لتنظيم الماومة أو يكون لدى الدول الأوربية فرصة 
لنقديم تحفظات واعتراضات (۱۷) ۰ 


وأخذت الصحفالايطالية تنشر الانباء عن تحركات السفن الحربية الايطالية 
صد التجمع فی جنوب ايطاليا » فقد غادرت بعض المدمرات نابولسى صوب 
الجئوب ء كما أن السفيئة الحربية غاريبا لدى ومعها بعض المدمرات الاخرى وصلت 
الى مسيفاه كما صدرت تعليمات الى سفينة ركاب بأن تكون على أهبة الاستعداد 
فی سیراكيوز والغيث رحلة سفينتين آخريين كانتا تزمعان الابحار الى نيويورك . 
وتم الاستيلاء على السفن التى كانت تعمل على الخط اللاحی بين برنديزى 
والآستانة استعدادا للحملة » ولو أن الحكومة الايطالية كانت تنكر كل ما يشاع 
من أن الاستعدادات والتحركات العسكرية كانت من أجل الحملة على طرابلس 
وذلك بنصد الثمويه ومفاجأة الحامية الثركية والأملين (۱۸) ٠‏ 


وفى الوت الذى كانت الاستعدادات الايطالية ثجرى فيه على قدم وساق 
كائت الحكومة الايطالية نجرى انصالات دبلوماسية بالدول الأوربية الخمس 
الكبرى : بريطائيا وفرنسسا وروسيا والمانيا والنمسا » لضمان الحصول 
على شاييد هذه الدول للخطوة التى تزمع ايطاليا الافدام عليها » أو الوقوف موفغا 
سلہیا على أفل تشدير وعدم ادائة الغسسزو الایطالى للقطر الليبى »> وقد ردد 
أن ردود الدرل الأوربية جمیعا کاذت مشجعة ٻباسننناء امبراطورية النمسا والمجر 
التی اتسم موقفها بالتردد (۱۹) ٠‏ 


ا الجو e O cS‏ 
. لمحن المراكشية كما شرعت ااك الاسبانية فى احتلال اقليم الريف ٠‏ 
ويمكن الول بأن موقف الدول الأوربية جميعها عندما قامت الحكرومة 
الايطالية بسبر فورها قبل أن تشرع فى مجسومها على طرابلس - كان يثفق 
والسياسة العامة لكل دولة من الدول الأوربية ازاء الاحداث فى أوربا بوجه عام 

وازاء سباسة النكئلات بوجه خاص ۰ 


٠ سبتمبر ۱۹۱۱ من رود الى جراى‎ ۱٤ سری ) فی‎ ( ۱٤۴ الوثيقة‎ )١۷( 
° ۱۹1١ سسپلمېر‎ ۷ › 7 £ ۲۲ ۰ ۱٩ رسائل رود ( روما ) الى جرای فی‎ )۱۸( 
+ الوثيقة ۰ فی ۱۹ سبتمېر ۱۹۱۱ من رود الى جسرای‎ )۹( 


ا 


جوقف بریطائیا : 


فبريطانيا ب وهى قطب الرحى فى الوفاق الثلاثى ( مع فرئسا وروسيا ) › 
وهى التى أخذت تنفر من .السياسة الالمانية » كان يهمها ترضية ايطاليا لعلها 
تنخلى. عن ارتباطها بالمحالفة الثلاثية ( مح الانيا والنمسا ) لكى تنضم الى 
الوفاق ٠‏ وقد أدركت الحكومة الايطالية هذا التلهف من جانب بريطانيا ء ولذلك 
غانه عندما القن السفیر الایطالی فی لندن ۔ امبریالی ۔ ب/رثر نيكولسون وكيل 
الخارجية البريطانية ليبلغه بتسرار حكومته تسوية المسالة الطرابلسية فورا 
( بالغسزو ) أشار السفير الايطالى الى أن أية دولة أجنبية تحاول معارضة 
ايطاليا فى هذه المسالة « فان هذه الدولة لا يمكن أن تتوقعم كسب صداقة 
ايطاليا لسنوات طويلة » » كما ذكر السفغير الايطالى أنه اذا قامت الحكومة 
.البريطانية ‏ تعبيرا عن صداقتها التقليدية لايطاليا - باعلان تأييدها الأدبى 
لايطاليا فى هذه اللحظة فان ذلك سيكون ثرضية عظيمة للحكومة الايطالية › 
كما سيكون له آثره الطيب على آفهراد الشعب الايظالى » وكان السفير الايطالى 
يستند فى هذا اللطلب الى أن وزير الخارجية البريطانية قد سبق أن أعلن بأن 
«١‏ ايطاليا تستطيع الاعتماد على تاييدنا الأدبى » ٠ )۲١(‏ 


وتاسيسا على ذلك اصدر جرای وزير خارجية بریطانیا بیان فۍ ۲۹ 
سبتمبر ( ایلول )» ۱۹۱۱ عقب زيارة الرکیز امبریالئ سفیر ایطالیا فی لندن له 
والتى شرح خلالها. شكاوى' ومتاعب ايطاليا من الحكومة العثمائية ء وقد جاء 
فى بيان وزير خارجية بريطانيا الذى أعلن فيه موقف خكومئه من المسسالة 
الطرابلسية أنه » قد عقدت اتفاقية فى سنئة ۱۹۰۲ بشان طرابلس بين حكومة 
جلالة الملك والحكومة الايطالية » وقد ثبين لذا أنه يستحيل على ايطاليا أن 

تتحمل المعاملة غير المادلة او أن تتغفاض‌عن مصالحها فى طرابلس» وعلاوةعلى 
ذلك فان الصداقة التقليدية بين الحكومتين والبلدين وصلت الى درجة تجعل 

.الحكومة البريطانية تتعاطف مع أية خطوة قد تجد ايطاليا نفسها مضطرة لاتخاذما 
لحماية المصالح أو لتصسحيح الاخطاء النى وفعت بحق الرعايا الايطاليين فى أى 
جزء من العالسم +++ 


ثم عاد البيان البريطانى مستدركا خوفا من أثر هذا الاعلان بتأييد ايطاليا 

فيعتبر أن « ضم طرابلس بالقوة خطوة متطرفة قد تؤدى نتائجها غير المبساشرة 
الى صسدمة للدول الاخرى بما فى ذلك نحن » نظرا لضخامة عدد رعايانا المسلمين» 
ولذلك نامل بشدة أن توجه الأمور بطريقة لا تصدم الدول الأخرى باقل قدر 
ممگن ۰۰۰ ++ ¢ * 2 E‏ 1 1 


سین ا ص عت 


(۲۰) مفگره من نیکولسون الی جرای فی ۲٢‏ سبتمبر ۱۹۱۱ ۰ 


ا 


وهذه العبأرة رغم ميوعتها تفصح عن سبب هذا الاستدراك من جانب 
الحكومة البريطانية ألا وهو خرفها من الأشر السىء الذى سيحدثه اعلانها تأييد. 
ايطاليا على رعايا بريطانيا. المسلمين وهم . كثر٠ ٠‏ زليس' ادل :على ميؤعة هذه 
العبارة .التى تضمنها بيان زؤزير الخارجية البريطانية من أن المركيز امبريالى 
٠‏ نفسنه. استفسي من وزير الخارجية .البريطائية عن المعنى الدقيق" المحدد المنصود 
من تجديد أيطاليا .لنطاق. النتائج المترثبة علنى عملها مى طرابلس'» قالطنا خط 
الرجعة على" الوزمر البريطانى باعلإان أن الانسنحاب من طرابلس أمر' مستحيل » 
رد وزبر الخارجية ,البريطانية. بأنه من المتعذر اللدبؤ بنقائج العمل الايطالى 
۳ ولکنه پأمل في آنه اذا/ حدثت تطورات ان نوجه الأموز بطريقة نجعل الصدمة 
حفيفة' تدر الامكان: : وآن .کون النتائمج. محلية ملحدودة بقدرل 'الامكان آیشضا 
( أى تفتصر النتائج على القطر, الليبى. فقط ولا تؤثر على.غيزه من ممتلكات الدولة 
العثمانبة ). ٠‏ وعندما سال السفير' الايطالى . الوزير البريطانتن ءما اذا کان. 
٠‏ من المحتمل إن تقدخل ,بريطانيا .فى حالة. نشوب الحرنب بين ايطاليا وتركيا 
اجاپ .وزير الخارجية البريطائية بأئه بتحدث انطلاقا من مبداً التدخل ۰)۲۱١(‏ 


ویېتچلی موقف الحكومة البريطانية ایضا ا لٺ مسئشار السفارة 
التركية فى لندن (لغیاب السفیر الترکی توفیق باشا) نظر سیر آرثر نپکولسون. 
الى الحملة العنيفة الئى تشنها الصحافة الايطالية بشاأن ‏ طرابلس لذرجة أن 
هذه, الصخف. : كما ذكر .المستشار. الثركى ٠‏ ى نورد التفاصيل-الدقيقة عن حملة 
عسكرية ايطالية مقبلة ».وعجر مستشار السفارة التركية. عن امل حكومئه فى أن 
فقول الحكومة. البريطائية. .كلمة: للحكرمة الايطالية لكى لتصرفن 'لحكمة ولحتى 
ل تدفع بالمسالة, الى الحافة. .الى يمكن آن بنرنب علسها عو الب وخجمة فماذا 
. كان رد الحكومة البريطانية,؟ لقد جاب نيكولسون “وكيل الخارجية البرزطائية 
بأنه يدر كان للحكومة الايطالية. شكاورى منعددة الجواشب ضد الساطات التركيةء 
وآنه ينقد أن افضلل السبل هن أن. تسرع .حكومة الاب العالى بنستوية 
هذه . المسائل المعلقة بطريقة ودية »وان الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تتدذخل 
, بالطريقة. التى . افرحها مستشار 'السفارةالتركية حيث أن مثل هذا١٣التدخدل‏ قد 
بعتبر آمرا غبر مرغوب فيه « وليس هناك سبب يبرر تدخلنا فى مسبألة لا تنخصنا ٤‏ 
E SA‏ ¢ ° 


وا اشار ا السفارة الثركية الى ان ا ا 
عالمی رډڊ نیکولسرن انه من السابی لأو ائه التنحدث. عن النثائج المحثملة ولکن 
(. فی الومث الحاضس بيجب آن دقف جانا وأضاف أن ٠‏ الايطاليين هم الذين 
شكوا أولا الينا من المعماملة التى يلقونها وتلقاها المصالع. الايطالية فى طرابلس 


)۲١(‏ البرقية ۱۷۸ فی ۲۹ سېتمبر ۱۹۱۱ من جراى الى رود ء 


ولم نبذل آى مسعى وقتئذ لدىالآسقائة » ولا نستطيع التحخل الآن لدى روما(؟؟)» 
ز ی أنه ما دامت بريطانيا لم تتوسط لدى .الآستانة لحل مشكلات ايطاليا مم 
الذولة العثمانية فى ليبيا » فانها لا تستطيع التوسط بعد ذلك لدى ايطاليے 
لاتخاذ موقف معين من المشكلة ) ٠‏ ولقد شر المستشار التركى بخببة أمل 
كبيرة من موقف الحكومة البريطانية e . ٠‏ ۰ 


ولعله .فى متابل ذلك ومن أجل التعبير عن امتنان. الحكومة الايطالية ,أن 
اعرب سفیر ایطالیا فى لندن لسير آرثر تيكولسؤن بان الحكومة الايطالية 
سوف تراعى بحقة سياسة الباب المتوح فى طرابلس وآنه لن يكون هناك 
مجال لاعادة تخطيط الحدود ( بين ليبيا ومصر ) (۳) ۰ 


1 


أإيضا فى حملة ,التاييد القوية فى الصحف. الفرنسشسلية ٠‏ فقد استفسس وزير 
الخارجية الالمائية عما اذا كانت الحكومة الفرنسية تميل للاشتراك مع الحكومة 
الالمائية فى توصية روما بالتعقل والحكمة فيما يختص بالمسالة الطرابلسية حيث 
أن مسالة المحافظة على الاستقرار فى الدولة العثمانية مر يهم الحكومتين 
الفرئسية والالمانية على السواء » ولكن الحكومة الفرنسية على. لسان مسيو بول 
كامبون آبلغت وزير الخارجية الالائية بأنها ( ى الحكومة الفرنسسية ) 
لا تستطيع اتخاذ الخطوة المفترحة بالاشتراك مع الحكومة. الالمائية وحدما نظرا 
للتاكيدات التى سبق أن أعطتها الحكومة الفرنسية للحكومة الايطالية بشان 
طرابلس > ومع ذلك فانه اذا عرضت الحكومة الالمانية مثل هذا الاققراح على جميح 
الدول وقبلته هذه الدول فان الحكومة الفرنسية تكون عندئذ على استعداد _ 
بقدر ما تسمح به ارتباطاتها والتزامات ها السابقة مع الحكومة الايطالية - 
للانضمام الى بقية الدول ١ )۲٤(‏ آى أن الحكومة الفرنسية كانث تضع لندخلها 
لدی روما شرطین أولهما الا يقٹصر التدخل على المائياوفرنسا بل يكون تىخنلا 
جماعيا. نشترك فيه بقية الدول الأوربية » وثانيهما أن يكون التدخل فى نطاق 
ارنباطات والتزاماث فرنسا السابقة تحو ايطاليا » وهی ارتباطات تقوم على 
اطلاق يد ايطاليا فى القطر الليبى ٠ ٠‏ ۰ 


(۲۲) الرسالة رقم ۲۱۲ بتاریځ ۲۲ ا ( ایلول ۹1 من جراى الى لوث ( الآسئائة ) » 
(۲۲) الرسالة رقم ۱٤۹‏ بتاریخ ۲۷ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من جراى الى رود ( روما ) "٠‏ 
')۲٤(‏ البرقية رقم ۷٦‏ من جوشن ('ہرلین') الى جراى ء 
(م ١‏ الرسالة) 
س ٩‏ ب 


غانه عنجما ترحدت الانباء عن اجتمال ارسال حملة عسكرية ايطالية الى 
طراہلس لم تناثر الصحافة الفرنئسية » بل قابلت هذه الانباء بهدوء فهذه صحيفة 
الماتان ٣اا‏ تعلن أنه فى المهمة الصعبة التئ توشك ايطاليا أن تقوم 
بها سسوف تحظی ایطاليا بعطف وتشجیع فرنسا » « فان مصلحة الحضسارة 
تقطلب أن تدخل أيطاليا فى اعتبارما بقدر الامكان هيبة الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
ولكن هذه الصلحة ( الحضارية ) ذاتها تتطلب إيضا ضرورة خروج طرابلس من 
.ذلك السبات الذى خيم عليها تقرون عدة ہسبب الحكم العثمانى » وان طرابلس 
يجب أن قشارك فى التقدم والتطور والثراء الذى صارت تعرفه مصر وتونس 
.والجزائر وسوف تعرفه مراکش غدا» (ا) ۰ 


أما صحيفة الطان 8٣ء1‏ فانھا ‏ وهی تتحدث عن الصعوبات التى مد 
«تصادفها ايطاليا عند احتلال طرابلس وتعبر عن خوفها من أن يترتب على عملها 
خلق مزيد من المشكلات فى شرق البحر المتوسط وفى البلقان - أعلنث أن فرنسا 
تستطيع أن لتزم بارتباطاتها مع ايطاليا » ولذلك « سوف تنای بنفسها عما پمكن 
:أن یحدث فی طرابلس › تماما مثلما نات ایطالیا بنفسها عما حدث فی فاس » ؛ 


«تجهداث مجينة مح ایطالیا « وسوف فی فرنسا بهذه الئعهدات باخلاص تام 6 
وانها لتتذكر مساعات ايطاليا وموتفها الودى خلال مؤتمر الجزيرة وبعسده > 
وقد إكدت فرنسا لايطاليا انها لن تتحخل فى طرابلس » وعذا التأكيد يجب الوفاء 
به ہمنتهى الدقة» )٠٠(‏ . ۰ 


جوقف الانيا : 


أما الانيا فان موقفها من الاحتمالات المئوقعة كان موقا غريبا يدعو الى 
الدهشة والحيرة معا » فهى حلينة لإيطاليا فى المحالفة الثلاثية مع النمسا :¿ 
.وف ألوقت نفسه فان الانيا كانت ( راعية ) الدولة العثمائية بل والعسالم 
الاسلامى ‏ كما كانت تردد - وبذلت الحكومة الالمائية الكثير من الجهود 
من أجل تدعيم مركز الدولة العثمانية. - جولة الخلافة - فى كثير من المجالات ؛ 
وكان من المتوقع أن ثحاول المانيا التوسط لدى جليفتها إيطاليا حتى لا تنقتض 
يترتب على ذلك انسحاب ايطاليا من المحالفة الثلاثية وانضمامها الى الوفاق 


۰ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من ہرشی ( باریس ) الى جرای‎ ۲٠ بثاریخ‎ ٤۱٦ الرسالة رقم‎ )٠١( 


س +9 س 


من الأطماع الإايطالية فی طراہلس ( بدليل موقف ابطالیا فی مۇنمر الجزيرة 
تابيدا لفرندسا ضد الانيا ) » حتى لقد ترامى الىالحكومة البريطائنية ‏ نقلا 
عن مصادر روسية أن الحكومة الالمانية تعبر عن تعاطفها مع شكاوى 
ومعاناة ايطاليا فى طرابلس » واعتبر نيراتون ( القائم بأعمال وزارة الخارجية 
الروسية ) أن هذه المشعر الطيبة التى تبديها .المانيا .انما هى من أجل بكسب 
ا ا - بالتظر الى الصراع للحتعل مع فرنس ا تتروقى 
ألعلومات التى حصل' a‏ وى باش سفپر زا می لندن ومۇداھا أن 
ایطالیا ابلغت الحكر مة الالمائية بنواياها زا ار اتن تسل الاقدام على آى عمل 


Ea a‏ الصحافة 
الالمانية التى تحدثت همسا عن الانذار الايطالى إلى الباب العألى رآت آنه من 
الحكومة عدم الاساءة الى حليف ( ایطالیا ) اذ کان لا امل فی التاثير على قراره ٤‏ 
بل وغيرت هذه الصحف الالمائية لهجتها الى التأيدد القلبى › ولو آن آکثر وسائل 
الرای أهمية فى المانيا آدائت التصرف الإيطالى « تماما مثلما فعلث, الصحامة 
البريطائية › ٠‏ يضاف الى ذلك أن السفير الالمانى فى روما زار زمیله البريطانى 
رغم أن الأول لم بخف رایه فی أن ۷ الايطالبين اليوم یحاکون أخلاق ایطالبی 
الإمس » الا أنه أعثرف بأنه ليس أمام الالمان. أ الوقوف, بجائب حلینتهم ایطالیا 
وتری بعض الصحف الالمادية فى الاحداث فرصسنة لجيه سخط ترکیا نحو 
بریطانیا بالادعاء بان ایطالیا تتصرف بایحاء من بریطائیا ۰ 


ومع ذلك فانه - كما سبق الشسول ‏ لم يكن فى استطاعة الانيا أن 
تقف الى جانب ايطاليا على طول الخط » بل كان لابد لها من مداراة إلدولة 
العثمانية أيضا » ولذلك اخذت الف لالانية تفدبٰ الموقف الحرج الذي 
.لقفه الانيا حيث يبصسعب افضنات آیٴ من الطرفين المتنازعين ( ابطالیا حليفة 
الانيا » وتركيا صديقتها ) ولذلك كان على الانيا - فى رأى الصحف الالمانيلة 
آن تتصرف بأقصى قدر ممكن من الحذر والاحتراس مع كلا الجائبين » وانه من 
الواجب على الانيا ان تدرك أن مهمتها حى العمل من أجل التوصل الى حسل 
سلمى فى مصلحة الجميع » ولو أن هذه السياسة ‏ فى رأى ج ا 
لن تقابل الا بالقليل من الامتنان من كلا الجانبين ٠‏ 


ولذلك فقد بذل البارون فون مارشال ‏ سفير الانيا فى الآأستانة ‏ 
نشاطا کبیرا ۀ فن الدوائر التركية ولدی السفارة الاي فۍ الآسستانة من 


4 : اكتوير ( اتشرین اول ( ۹۱ من آرثرنیکولسون الى ای‎ ٦ مفكسرة بتاری‎ ev 
: اکتوہں ( تشرین اول ) ۹۱۱ من جرای الی ہرٹی ( باریس ) ٭‎ ٥ الرس الة رقم 38 تاریخ‎ 


اجل الحيلولة دون وقوع عمل عدوانى من جائب ايطاليا يحرج الحكومة الالمائية » 
كان يخشى الاضرار بمركز الانيا فى الآستائنة فى حالة فشله ٠ )٣۷(‏ ` 


وعلى ضصوء هذه الأفبكار والآراء جميعا اخذت الصحف الالمائية شنبه الرسمية 
تردد - ارضاء لايطاليا ‏ انه من الطبيعى أن يكون لايطاليا نفوذ متفوق. 
فى شمال افريقية وان لفلك مبرراته. » فايطاليا - فى رأى الصحف الالائية . 
تتمتع بغنرة من القوسع الاقتصادى » ويجب أن تعلق 'اممية كبرى على استمراره » 
وانه من الطبيحى ان يکون. لایطالیا 'اهتمام خاص بسبب موقعها الجغرافسى › 

فاذا سسارت ايطاليا سعيا وراء مصالحها الانتصادية فی طرابلس ورآٹث ان 
تشارك فى تطوير هذا القطر فانه لا يمكن معارضة هذا المطلب » ولكن من 
المأمول ب فی نظر الصنحف الألانية أن تقر ايطاليا خطورة الموقف وبالتالى, 
تستعين بأكبر قدر من الحكمة » وان الحكومة الايطالية تحسن صنعا لو آأنها 
لم توجه اهتماما الى العناصر المثيرة من الشعب الايطالى واستطاعت إن تقاوم. 
ضغوط الساسة المخفعلين ¢ وآ تحاول تحفقیقی رغبانها بالوسائل الدبلوماسبة 
۷ باستخدام القوة 4 خصوصا. وان الأحوال الداخلية فی الدولة العثمانية. 
فى ذلك الوقت - فى رأى الصحف الالمانية - تختلف عما كانت عليه فى الماضى › 
وان الإثراك لن تقتصر مفاومتهم الاحتلال طرابلس علی الكلام النظرى والجدل 
کما فعلوا عند احتلال الفرنسيين لتونس » خصوصا وان تونس لم تكن تربطها 
اة اا را رافية ٠‏ ية اتن رة نمايا نره الكرهة 
الاي 2 في الوقت الذى رت ت احتلال توي 2 یک کک 
e‏ هذه الصحف الالمائية أن العمل TS EO‏ 
یصادف مقاومة عئيدة من جانب الترك » وقد يظهر خطر عودة المسساألة. 
الشرقبة يرمتها الى الظهور مرة أخرى بكل النتاشج المديدة التى قد نذرتب. 
عليه CS‏ الأوربية ألا يعكر صففو السلام 

فی وربا (, ؟ 


ومن ناحية أخرىٴ اهتمت الصحافة الالائية باطرام التقمم الذى. 
حققته الدولة العشمانية فى كل اتجاه خلال .السئوات السبابقة (.وفى هذا لطراء, 


آیضا لدور الانيا صاحية الفضل فى هذا التقحدم ( ¢ وعبرت المسحفب 
الالمانية عن أملها فى أن الحكومة العثمائية لن تقامن بما كسبته باتخاذ موقف 


(۲۷) البرقية رقم ۲۱۳ بتاريخ ۲۷ سبتمبر ( الول ) ۱١١١‏ من لوشر ( الإستائة) الى جراى ٠‏ 
(۲۸) الرسالة رقم ۲۸۹ بتاریخ ۲۵ سېتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من جوشن ( برلین ) الی جرای .. 


والرسالة رقم ۲۹۱ بتاریخ ۲ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من جوش ( برلین ,) الى جرای ۰ 


س 0 ب 


عئیسد منصلب تجاه ايطاليا » وآنها تحسن صنعا اذا اسثرشدت بروح, الحكمة 
والتعقل والهادنة التى تميزت بها سياستها فى السنوات الأخيرة » « وستكون 
سيباسة حكيمة من جانب ترکيا آن ثلتقى مع الايطاليين فى منتصف الطريق 
وان تسشجیب للمطالب الايطالبة المشروعة لنهدئة الرأى العام الايطالى & * 


ومع فلك مان الحكومة الالائية لم تسلم من نقد الصحافة الايطالية لهذا 
التابيد ( الفاتر ) لحليفنها ايطاليا » وفى الوفت نفسه أخذت الحكومة العثمادية 
تذظر إلى سياسة المائيا فى مرلكش بامتبارما المسثولة عن الوقف الايطالى 
کی طر ان ٠‏ فی امتاس ان رضوع لای التاية للل الارنی فی راگن 
مو الذى جمل ايطاليا - حنظا اصالحها وللتوازن فى البحر التوسط - تقر 
(لاستحواذ على طرابلس ۰ 


وقد ردت المصادر الا لمانية على هذا الاتهام الذى يواجهه الترك الى الانيا بانه 
قلب للحقائق » على أساس أن فرنسا حصلت على حف التصرف فى مراكش 
بالتفاهم والاتفاق مع بريطائيا (٠‏ متتابل مصر فى الوفاق الؤدى سنة ۱١۹۰۴‏ ) 
ومع ايطاليا ( مايل طرابلس ٠)‏ وأن الانيا أذا كانت انتحص على فويض 
مشاہل الاعثراف بالامر الواقع فى .مراكش .» فان هذ التعويض لن يكون على 
Ss E‏ ۰ 


موفقف النمسسا : 


أما عن موقف الحكومة النمسباوية فانها كانت تعتير أن الحالة - كما جاء 
على لسان وزير خارجيتها الكونت اهرئتال - بالغضة الخطورة » وأن على الدول 
أن تبذل كل ما فى وسعها فورا من أجل تهدئة الحكومتين الايطالية والتركية 
ومنعهما من الاندفاع والتهور فى العمل » وذكر الكؤنت اهرنتال انه ما زال يامل. 
فی عسدم انشوب الحرب بین ترکیا وایطالیا وذلك اذا كتفت الأخبرة بالطالبة 
بامتازات افتضادیة فی طرایاسن ١‏ اما اذا قت مظالت من اكل الول 
على مكاسب 'وامنيازات سياسية فى هذا القطر فان الحرب - فى رأيه سنکون 
ارا ا یو ا کون ف ا ي | e E‏ 
المطالب * 


وفی حالة الحرب فان الذول فی اتاد وزير الخارجية النمسوى' فک 
:تحاول نضییقی نطاقها وجعلها محلية والحيلولة دون نشوب القثال فى البلقان ء 
آی. قد یکون من الممكن اقئاع الحلكومة الإيطالية بل غملیاتها الضن-كرية 
(۲۹) الرسسالة رقم ۲۹۲۰ بتاریځ ۲۸ سبتمبر'( ایلول ) ۱۹۱۱ من جوشن ( برلین ) الى جرای ۰ 


على ترکیا »> فلا فمدها الن أجزاء أخسرى من الامبراطورية العثمانية )۴١(‏ ء 
آی آن الحكومة النمسوية تثقبل الحرب بين تركيا وایطالیا حتی ولو ترتب علیها 
ضياع ممتلكاث عثمانية فى شمال أفريقية ( طرابلس ) وكل ما يهم النمسا 
هو ألا تمتد الحرب الى البلقان خيث للنمسا مصالح حيؤية ٠‏ 


الانذار الابطالى : 

وقبل آن RÊ‏ ابطاليا حملاشها العسكرية ضد لقطر الليبى آراحت أن 
تعلن على الملا المبررات التى تدفعها الى الاقدام على هذه الخطوة العمحوانية جشرح 
شكارى ايطاليا من الدولة العثمائية » وذلك فى مذكرة أحيطت بها Cal‏ 
الحكومة البريطائية » وجاء فيها أن هذا الصراع ما هو الا خاتمة لسلسلة طويلة 
من أعمال الاسنفزاز والاساءة انزلتها بايطاليا والایطالہين فى كل أنحاء 
الامبراطورية سلطات الدولة العثمانية » وأن هذه الشكاوى تدل الى أى حد كان 
بحيط بالابطاليين جو عدائى « لا ينفق مع العلاقات الرسمية الطببة القائمة 
بين الدولتين » ومع أن قيام النظام الجديد ( النظام الاتحادى ) فى تركيا 
احيا كثيرا من الآمال فى ايطاليا فد تضاعفث الحوادث وزادت خطورتها » ٠‏ 


ثم أخنذ البيان فى سرد أمثلة لهذه الحواذث ومنها حادثة الفتاة الايطالية 
جولیا فرانزونى التى ادعى البيان أئها اختطفت من اهلها وأرغمت على اعتثئاق 
واحتجاج قنصلية وسفارة ابطاليا ۰ 


ثم انتقل البيان الىئ شرح موقف السلطات التركية المعادى للمْالح 
الايطالية وبخاصسة موقفها فی البحر الأخمر وعلی سو احل الجزيرة العزبينة 
الاو اجهة مستعمرة ارئرية » حبث ارتکبٽ کثیز من الحوادث الثى ثعلبر اأهانة 
للرأية الأيطالية » ؤاؤرد امثلة مها تثمثل فى اعتداء سفن تركيَة على سفنل 
ابطالية ء 


ثم ائنقل الٻيان الأيطالى الى الحديث ع العقيات التى ثوضم في طرابلس., 
ا النكاط التجارى الايطالى ٠‏ فاتهم السلطأت العَثمانية بانها تشن حرا 
ضد المصالح الانتصادية والتجارية لايطاليا لكى تعموق بكل وسيلة تطور وخقدم 
النغوذ اااي » فمنعث السلطات الإمالى فی ل من التعامل فى بنك روما 
« الذى قوم بخدماث جليلة م من اج تقدم الولأنة تماش من عامل منم 
معه ». كما ونت العقبات فى وجه حضول, البنك على رر قآنونى مام انام 
المحلية » واسثمرث هذه االسيانسة بثوالى الولاة حثى جاء الوالى الجديد ابزاهيم 


(۳۰) البرشیة رقم ۰.ښثاربع! ۲۸ سېتفبل ( اپلول ) ۱۹۱۱ من کازترابت ر نا ) الې جزاس د 


سا 0٤‏ بت 


باشا الذى أعلن. صراحة فى المجلس الادارى أنه سوف يشن معارضة لا تتوقف. 
ضد کل عمل ایطالی بدعوی آن هذه هی تعلیمات حکومته »> وعلى ذلك فان كل 
المشروعات والامتيازات التى قدمها الايطاليون مثل البرق والطرق زالقنوات. 
وغيرها قوبلت بالرفض » كما أن رعايا ملك ايطاليا يمنعؤن من الحصول على 
الأراضى وتسجيل عقود نقل اللكية فى الخمس وبنغازى ودرئة » والأهالى 
توضع العقبات فى وجه البعثات الايطالية للتنقيب عن الآثار والمعادن والئفط .. 
وفى وجه اللاحة البحرية » كما أن الأهالى يمنعون من الاستفادة من هذه 
المؤسسات والشركات خوفا من الائتقام » ٠‏ 


وأشار. البيان الى ترحيب ايطاليا بوصول تركيا الفتاة الى الحلكم 

وأرادت الحكومة الايطالية أن تعطى النظام الجديد الفرصة لتثبيث مركسزه. 
« بدافع الرغبة فى عدم اثارة الصعوبات والمشكلات فى وجه الدولة العثمائية 

وأوربا » فتذرعت الحكومة الايطالية بالصبر بشكل ليس له نظير فى الثازيخ › 

وأكن ذلك لم يأت بفائدة » ففى كل يوم تزداد الحالة سوءا » فقؤيل مؤّفنتا' 
الصبور اما بحكومة تصسدر الكلماث المعسولة والوعؤد أ بحكومة عاجزة. 
لا سلطة لها تستطيع بها ارغام السلطات المحلية فى الولاية غلى طاعتها .. 
حكومۀ غير فادرة على نذفیدذ المعاهد أت والامتبازاث والتغهدات ۰ 


وطفح الكيل بالهجمات العنيفة والاساءات التى حفلت بها السحف. 
العثمائية والنى تحاوزتٹ کل الحدود والحوادث المتزايدة مما آدی الى اثارة 
الرآى العام والصحافة والحكومة والبرلان فى ايطاليا ٠‏ 


« والآن لم يعذ لاطاليا ثة فى حل وؤذق لشناكلها مع الدولة المثمائية. 
ونفة صبرها » ؤقررث التخلى عن سياسة الضبر والاعتدأل الثى قد تفبس على. 
انها دليل الضعف » وقزرت الحضؤل على أكبر قخر م الأحترام لخقوتها 
وخماية مصالحها › واللؤم بغ على إؤلئكا الذين ظلوا طوال السنوات الألاث. 
الماضية يثيرؤنها ويخلقؤن _ بحوادث صغيرة وكبيرة - جوا من العداء ضسد 
ايطاليا فى عدة ولايات من الامبراطوؤرية العثقانية وبخاضة فى طرابلس من. 
أجل الاضرار بامن الرعايا الايطاليين وثقويش التطور السلمى لتجسارة ارترية 
في البحر الأحمر ٠ )ك١ا( ) ٠٠١ ٠٠١‏ ' | 

وتاسيسا على هذا البيان واستئادا اليه قحمث الحكومة الايطالية انذار! 
منصلا سلمه القائم بالاعمال الايطالى فن الآسئانة الي خكرهة البافب العالى 


)۴١(‏ وثائق الخارجية البريطائية - بيا بسلمه الركيز امبزيالى للخكزما الرطانية 
فی ۳۹ سېفینی ( ایلرل ) ٩۹۱۱‏ ۰ : 


فى الساعة الثالثة من بعد ظهر یوم ۲۸ سبتمبر ( ایلول ) ٠۹۱۱‏ وفيه أعلئت 
الحكومة الايطالية أنها لما كانت غير قادرة على الحصول على أية ترضية من 
حكومة الباب العالى شان المسائل التصلة بالصالح الايطالية فن طرابلس » 
قررت التقدم لاحتلال طرابلس وبرقة عسكريا من أجل وضع حد للفوضى 
فی هذين الاثليمين « تلك الفوضى التى - طبقا للتقارير الواردة من القناصل 
الايطاليين - تعرض للخطر أرواح الرعايا الايطاليين بل وأرواح الرعايا من 
الجنسيات الأخرى » ٠‏ 


ودعت الحكرمة الايطالية الحكومة العثمائية لكى تصدر تعليماتها للسلطات 
المحلبة بحسدم مغاومة هذا الاحتلال » مشسيرة الى آن الوضع المترنب علی ذلك 
الاحتلال سوف ينظم على أساس اتفاقيات تبرم بين الحكومتين الايطالية 
والعثمانية ٠ ٠‏ 


وأرسلت الحكومة الايطالية تعليمات الى القائم بالاعمال الايطالى ' 
می الآستانة لکی بطاب ردا محددا من الحكومة العثمانية يسلم خلال أربع وعشرين 
ساعة عن طريق كل من السفارة الايطالية فى الآستائة والسفارة التركية 
فى روما وآن الحكومة الايطالية سوف تئخذ الخطواث لئنفيذ هذا الاحتلال مورا 
فى حالة عدم تسلم رد الحكومة العثمانية ٠' )١۲(‏ 2 


كما صار من الواضح أنه اذا أرسلت الحكومة العثمائية ردا سلبيا على 
الانذار فان الحكومة الايطالية تنوی اعلان الحرب رسميا فى الحال (١؟) ٠‏ 


وبامعان النظر فى شكاوى الحكومة الايطالية الث بنت عليها الائذار 
والتهديد باحتلال القطر الليبى يبدو لنا كيف أن هذه الشكاوى كلها كائت تافهة 
ايطاليا فى الثطر الليبى فان ذلك. يرجع الى ما كان يحبط بهذه المصالح من 
شكوك » وما عرف أعن أطماع ايطاليا فى امتلاك هذا القطر » وعلى كل حال فان . 
الكثير من هذه المشكلات كان من الممكن علاجها وايجاد حل لها عن طريق' 
المغاوصات السلمية وبوساطة بعض الدول من اصدقاء الطرفين » ولكن الدول 
الأرربية جميعا - أصدضاء الدولة المثمأنية وأعداءها على السواء - 
انوا قد الثزموا - كما رأينا - بثأييد أطماع ايطاليا الاستعمارية فى القطر 
الليبى بصرف النظر عما كانت تدعى ايطاليا معاناته من السلطات المطية ٠‏ 


٠‏ .ولذلك فقد قدمت حكومة .الباب العالى ردهاًا على الائنذار وسلم الرد 


(۲؟) البرقية رقم ٩۷‏ بتاریخ ۲۸ سبتمبر ( الول ) ۱۹٩۱‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
(۴) البرفية رقم ۸ بثاريح ٩‏ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ) ائی جرای ۰ 


فى الساعة السادسة من صباح ۲۹ سبتمبر ( الول ) الى دار السفارة الايطالية 


وفد عزا الرد العثمانى عدم تطور ولاية طرابلس وتتدمها الى المدی المأمول 
١الى‏ سسوء الادارة والاعمال الذى صادفته الولاية على أيدى النظام القديم 
کما فى الرد وجود آی ساس لشکاوی الحكومة الايطالية الخاصة يمعاناة 
المشروعات والتجارة الابطالية من المعاملة غير الودية » وانكرت حكومة الباب 
'العالى قيامها بأى جهود لاعاقة التطور الاتتصادى الايطالى فی طرابلس الذی 
كانت على العكس ب ثرحب به وتميل اليه » وحاولت الحكرمة العثمان “' 
تاكيد ذلك بالعرض الذى قدمته قبل ايام قليلة - على حد قولها - من أجل 
منح ایطالیا امتیازات اقتصادية واسعة مع تحفظ واحد يتصل بعدم المساس 
بالكيان العثمانى والسيادة العثمانية « مما يدل على اسنعداد الحكومة العثمائية 
لاظهار دوح الود واللين فى منافشة هذه الأمور ) » وتعهدت الحكومة العثمائية ك 
فى ردها بعدم اتاحة الفرصة لقيام اضطر ابات تهدد. الأمن » وبالتالى فان سلامة 
الرعايا الايطاليين وأمنهم سيكونان مكفولين ٠‏ 


كما أشارت الحكومة العثمانية الى أن وصول الامدادات العسكرية الى 
طرابلس لا يمكن أن يكون محل اعتراض حيث أن القرار بارسالها کان قد صدر 
قبل أن تقدم الحكومة الايطالية احتجاجها بعدة أيام ٠‏ 


وفى ختام الرد استفسرثت الحكومة العثمائنية عن الضمانات النى تعتبرها 
الحكومة الايطالية ضمانا كافيا للمصالح الايطالية فى طرابلس » وعلاوة على 
ذلك فان الحكومة العثمائية ‏ فى أثناء المفاوضات حول .المصالح الايطالية 
فی طرابلس - تتعهد بانه لن يحدث أى تغيير علن الوضع العسنكرى التركى 
فی الولايۀ » أى أن الحكومة العثمائية لن ترسل أية تعزيزات لندعيم قوة الدفاع عن 
الولاية n ۰ ٠. )٤(‏ 


وقد أبلغت وزارة الخارجية الايطالية السفير البريطانى فى روما برآيهلا 
فى الرد العثمانى على الانذار الايطالى ء وكانت الحكومة الايطالية ترى إن الرد 
- ولو أن ناقش بالتفصيل احتجاجات ايطاليا - الا أنه يتضمن رفضا للمطالب 
الايطالية (ه) ٠‏ ۰ ۰ 


وغل هذا الأساس "ولا كان معروفا أنه اذا لم يكن الرد العثماني على 


. من لوشن ( الاستافة ) الى بجراى‎ ٠١١١ ) بتاريغ ۲۹ سبتمجر ر إيلول‎ ٠١ البرقية رقم‎ )٠۴( 
٠. بثاریخ ۲۹ سبتمبر ( ايلول ) ۱۹۱۱ من رود (. روما ) الى جرای‎ ٩٩ الرسالة رقم‎ )٠( 


المذكرة الايطالية بالايجاب فان ايطاليا سوف تعلن الحرب » فقد صار من المتوق 
بل من المؤكد آن يصحر قرار ايطاليا باعلان الحرب بل وتوقع السفير البريطائى 


( یلول ) ۱۹١١‏ بيانا ذكرت فيه أنه « حيث أن الحكومة التركية لم تقبل 
المطالب التى تضمنها الانذار الايطالى فان ايطاليا وثركيا صارتا منذ الساعة 
الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم فى حالة حرب » وسسوف توفر الحكومة 
الأيطالية كل الوسائل لتأمين الايطاليين والاجانب من كافة القوميادت فى طرابلس. 
وبرقة » وسوف تخطر الدول بالحصار على كل ساحل طرابلس » (۴۷) ٠‏ 


و اعلان الحرب للحكومة العثمانية وقد جاء فيه أن المهلة الممنوحة فد ائتهتدون, 
تلقی رد مرض ۲ مما بؤگد دسو ۶ نيه السلطات العثمائية وعچزما عن حماية 
الحثوق والمصالح الايطالية فى طرابلس » ولذلك فان الحكومة الايطالية مضطرة. 
لاتخاذ الاجراءت من جانبها لتحثيق هذه الغاية » وبذلك انتهت العلاقات السلمية 
والودية بين البلدين » وتعتبر ایطالیا نفسها فى حالة حرب مع ترگيا » (۴۸) * 


وعلی الفور اتخذت ایطالیا ألاچراءأث المسكرية بفرض الحصار الكامل, 
بو اسطة السفن الحربية الاطالیة کن وال کل ,من اطرابلس برقا من كدر 
تونس الى حدود مصر اعتبارا من التاسع والع‌شرین من سبتمبر ( الول ) (۴۹) 


كما أنه فى الساعة الحادية عشرة من صباح نفس الپوم ( ۲۹ سبتمبر » 
دخلت المدمرة الايطالية غاريبا لدى ميناء طرابلس ورجهت انذارا الى حامية. 
الميناء طالبة التسليم ولكن الحامية رفضت )5٠١(‏ 


وكان من أصداء اعلان ايطاليا الحرب على الحولة العثمانية ان استقال 
حقى باشا من الصدارة العظمى » وقد أقر فى خطاب استقالته بمسئوليته التامة 
عن الوضع القائم ٠ )٤١(‏ وقد عهذ الى سعيد باشا رئيس مجلس الاأعيان, 


ر( البرقیلا رقم ۲۱۷ بتاریځ ۲۹ سبمثبر ( ايلول ) ۱۹١١‏ من لؤشر ( الأسثاة ) الى جراى ٠‏ 

(۴۷) البرقیة رقم ۲۹ بتاریخ ۲۹ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من رود ر روما ) الى جرای « 

(۳۸) البرقية رقم ۲۱۸ بثاریخ ۲۹ سبتمبر ر ايلرل ) ۱١١١‏ من لوشر ز الأستانة ) الى جراى “ 

(#) البرغية رلم ۷۹ بتاریخ اول اکتوبر ز تشرین اول ) ۱۹۱۱ مل رود ( روما ) الى جرای ۰ 

4 البرغية رقم ۷ تاریخ ۳۰ سېتمبر ر ایلول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ( اې جرآی‎ )۴٠( 

را البرية رشم ۲۲١‏ بثاريغ ۰ سبشر ( الول ) ۱۹۱۱ ١‏ ورتم ۲۲۹ بتاریځ اول اکتوبر 
ر قشرين أل ) ٠۹١١‏ فن لؤشر ر الاسائة > لى جزاق ٠‏ 


ww oA 


( الشيوخ ) بتأليف الوزارة الجديدة » ولو أن تشكيل ذه الوزارة اسنغرق 
بعض الوقت ٠‏ وفند أصدر وزير العدل نعليمات الى السلطات المحلية فی آفالیم, 
الامبراطورية العثمانية بالا يستفيد الايطاليون بعدذلك من الامتيازات اجنبية(۲٤)‏ ء 


على أساس أن هذه المفارمة سوف تحمى شرف الأمة العثمانية » » كما كان. 
لدى العثمائيين أمل فى أن هذه المخارمة - الى جانب الاجراءات التى تتخذ ضد. 
الايطاليين » والتيود التى تفرض على التجارة الايطالية - سوف تؤدى الى اثارة. 
بعض القلاقل الداخلية فى ايطاليا ذاتها » ومن ثم فان السفير البريطانى 
فى الآستائة كان يعتفد أن طرح أية مقترحاث للسلام فى ذلك الوقت لن يصادف. 
قبولا أو استحسانا من جائب الحكومة العثمانية « الى تفضل الانتظطار حثى 
ترى ما يمكن أن نسفر عنه المقاومة بمعونة الأعالى فى طرابلس » ٠‏ 


٠ )٤١( الحرب‎ 


الدولة العثمانية تلجا الى الدول : 


وما كانت الدولة العثمانية هى الدولة المعتدى عليها وعلى ممتلكاتها . 
وکانت الحكومة العثمانية - رغم الحماس الذى أظهرته وأظهره الشعب فى كامة 
أآنحاء الامبراطورية ¬ تقر أنها لن تقوى على مقاومة جحافل الفزوة 
الايطالية وأسلحتها البرية والبحرية » فقد فكرت فن اللجوء الىئ الحول 


ويلاحظ أن الفول الغثمانية لم تقم بمجهوذ لتجنب الكارثة قبل وشؤعها . 
لا على الصعيد المخلى أو الداخلى بتقوية ولاياتها المعرضة للأخطار من خائبه 
الدؤل الاستعمارية الظامعة مثل ايطاليا » ولا على الصعيد الدؤلى حيث كان يجدر 
بها ان تقوم لدى الدول الاأوربية بنشاط دطلوماسيئ مكثف مضاد للنشاظ 
ومن سنيف الى جانيها ومن سيشخلى غنها ؤيسلغهاً ال اعدائما يلهشون 
ممثلګاتها » وختى ثُلجا الى الدول ف لحظة الضعف والخرج » ولكنها لم تغل 


(4۲) البرقية رقم ۲۹۸ بتاريخ ۷ اكتوبر ( تشرين اول ) ١۹1١‏ من لوثز ر الاستائة ). 
الى ۳ اک 1 م م ۰ 0 7 1 eê‏ 0 

(ة» البرمية ركم اي ازل ابر ۱ في ه اولب ۲ ٤‏ من 1 اکتويسر 
( نشین اول ) ٠۹١١‏ من لوتر ر الأستائة) ال جزاق . 8 


س ۹ س 


سيثا من ذلك استنادا الى حسن نوايا الدول » وهذا خطا فادح وفعت فيه الدولة 
العثمانية » وما زالت تقع فيه حتى الآن كثير من الدول الاسلامية المعساصرة » 
وهو الاعتماد على الئواياً الطيبة للدول الغربية » وما هى بطيبة » بل ان هذه 
الول تتربص بعالم الاسلام » واذا كانت تظهر بعض الود والتعاطف نحو بعض 
هذه الدول الإاسلامية مل حين لآخر فما ذلك الا من أجل مكاسبها وتحقيسق 
مصالح لها أولا وقېل کل شسء ۰ 


موقف بريطانيا بعد الانذار البريطانى ونشوب الحرب ؛ 

ولما كانت بريطانيا تلعب الدور الرئيسى فى السياسة العالمية فى ذلك 
الوشث فقد رات الحكومة العثمانية ان تولى وجهها شطر بريطانيا طالبة التدخل , 
ولعل الحكومة العثمائية أدركت ايضا ان ايطاليا ما كانت لتقدم على غزو القطر 
ال ا ی ا ر ا لجاورة ليبيا لحسدود 


من الدولة العثمانية تؤدى خدمة جليلة لبريطانيا »> على اقاس ان اعلان 
الحماية الفرئسية على مراكش قد أدى الى اختلال ميزان القوى فى البصر 
المتوسط » وان احتلال ايطاليا للیبيا سيؤدى الى تعديله _ كما جاء على لسان 
على ثقة من آن بريطانيا فى مص تفضل ايطاليا جارة لها فى ليبيا (غ+) ٠‏ 


كما رددت صحنفة جورنالى ديتاليا الفكرة ذاتها عندما ذکرت ان ايطاليا 
تؤدى خدمة جلبلة لبريطانيا « بالرد العنيف على الدعاية المنعصبة التى أثارنها 
ترکیا فی دواخل طرابلس جارة مصر والسودان ¢ ذلك الدعاية الى کان من الممكن 
إن اترشم' بريطانيا فى النهاية على التمخل بنفسها ولحسابها لو لم تكن ايطاليا 
قد أخذت على عاتفها ذه اللهمة » ٠ ):٥(‏ 

1 ولذلك لا نعجب اذا ما رانا آن جرای وزير الخارجية البربطائنية س عندما 
طلبت الحكومة. العثمانببة ندخل بريطانيا ¬ پری أن التدخل سيكون عديم الجدوى 
اذا. كان على الأسس الثى اقترحتها الدولة العثمائية « واذا فعلنا ذلك فان ايطاليا 
a EE‏ 


ورلن غلبا الدهشة مرة أخرى وئحن ذرى الدولة العثمائية تلجا الى 
بريطائيا من أجل التدخشل ولا تلجا الى المائيسا » وفى تفسسير 
مذا ری وزير الخارجية الالمانية أنه لايد وأن جمیسع 


`» سبتمبر ( ايلول ) ۱ من رود ( روما ) الى چرای‎ ٠١ مى‎ ۷١ البرقية‎ )٤٤( 
۰ الرسسالة ۱۹۳ بثاریخ اول اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ) الی جرای‎ )٤٥( 
+ ) من جراى الى لوثر | الاستاهة‎ ۱۹١١ ) بتاریخ ۳ اكتوبر ( قشرين أول‎ ۳۵٥۸ البرقية‎ )5٩( 


“١ مہ‎ 


السفراء الترك فى عواصم الدول الكبرى فد تلقوا تعليمات لعرض مشكلة دولتهم 
على الحكومات المعتمدين لديها « ولکن نیازى باشا ‏ السفير العثمانى فى برلين. 
ب وهو رجل فطن » شر بالحرج اذا قدم عرضا رسمیا فی برلین ضد تصرفات 
وفى مجرى الحديث عبر عن أمله الشخصى فى أن الانيا .. وهى صديقة لترکپا _ 
قد ترى ابداء النصح لايطاليا بالاعتدال » ٠ )٤۷(‏ 


وعندما بلغ لوشر ‏ سفير بريطائيا فى الآستانة ‏ الصدر الاعظم سعيم 
باشا برد ملك بريطانيا على طلب التمخل أعلن السفير البريطائى للصسدر 
الأعظم أن وجهھات .النظر التى أبداها الطرفان فی هذه المشكلة متلعارضسسة. 4« 
« ولذلك فمن المستحيل على الحكومة البريطائية فى الوقت الحساضر القيام. 
بأية مساع حميدة ١ ۰ » ٠٠١‏ 


ود رد الصسدر الاعظم على حجة الحكومة البريطادئية بان ایطاليا وی تقدم 
مطالبها الى الحكومة العثمانية أشارت الى حقيقثين : الأولى أن ولاية طرابلس 
وبرقة لم تستفد حتى الآن من النشدم الحضارى الذى شمل أجزاء أخرى من 
القارة الافريقية ؛ بان هذه الحالة - فى رأى الصدر الاعظم ‏ من صنع النظاام 
القديم ولا يمكن أن تعزى نتائجها الى الحكومة الدستورية » والثائية أن. 
الباب العالى لم يسمج باستمرار مساعى' صفارة ايطاليا فيما يتصل بامور معينة 
تخص الرعايا الايطاليين ء وقد اعلئنت الحكومة العثمانية - كما يشول الصدر 
الأعظم ان چا من غه الأمور قد تم حلها والباقى فى طريق الحل ٠ )٤۸(‏ 


وبتجلی موقف کا وا المشكلة فى أمور عدة منها اعلان حیاد 
مصر فى النزاع الايطالى العثمائى ( وسوف نبحث ذلك تفصيلا فى فصل تال ) » 
وأرسلت تعليماث بشأن استخدام السفن الحربية اانتمية للجائبين المثحاربين 
للموانى المصرية أو قئاة السویس ٠ )٤۹(‏ 


کما أصدرت الحكومة البريطانئية نعليماتها حتى لا يشترك فی الحسربه 
والقتال بطريق مباشر أو غير مباشر الضباط البحريون البريطانيون ولا رجال 
الجندرمة الئين يبعملون فی خدمة السلطات العثمانية على سین آنٰ E‏ 
هؤلاء الرجال مقضورة على الخدمة وقت السلم فقط ( 9 ۰ 
(۷) الرسالة ۲۹٩‏ بتاریخ ۲۷ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من جوشن ( برلین ) الى جرای أ« 

(5۸) برقية بالشفرة من سعيد باشا الصدر الاعظم الى توفيق باشا ( للحن ) شى 

۰ ۱٩۱۱ اکتوبسر‎ 

(4۹) برقية رشم ٠٠١‏ فی ٩‏ اکتوہر ( تشرین اول ) من اق الى رود (. روما ) ۰ 

)٠١(‏ البرقية السابقة › برقية رقم ۲۹۹ فی ۲۸ سبئمہر ۱۸۱۱.من .جسراى الى لوشر 
( الأسئانئة ) ؛ ورقم 4 بتاریخ ٠۲۰‏ سبتمبر ۰ ۲۰۷ بتاریخ ۲ اکنوبر ۱۹۱۱ من جرای الى 
لوشر ر الاستائة ) ٠‏ 


ب ال س 


ولذلك عبر السفير الایطالی فى لندن عن شكر الحكومة الايطالية للحكومة 
إلبريطإنبة لاصدار هذه التعليمات ۰ 


وعلى ضوء الوقف ( الودى ) الذى وقفته الحكومة البريطانية من الحملة 
الايطالية على ليبيا » كان من الطبيعن ان تشعر الحكومة الايطالية بالاستياء 
الشسديد ازاء الموقف ( غير الودى ) الذى وقفته الصحافة البريطائية » وقد عبرت 
#لحكومة الايطالية عن استیائها فی مذکرتین قدم الأولى وزير خارجية ابطاليا 
الى السفبر البريطانى فى روما »› وقدم الاخسرى الشفير الايطالى فى لندن 
الى وزير خارجبة' بریطانیا ٠‏ وقد افتبست الصسحف الايطالية مقتطفاث من 
نعلیقات الئايمز والدیلى نلجراف على نصرفات ایطالیا فی اليبيا ١‏ وقد سببت 
هذه التعليقات وموقف الصسحاغة البريطانية عموما خيية امل کبيرة اذا 
ما قورت باللهجة التى استخدمت فى الأيام السابقة على الانذار مباشرة والتى 
کانت شعتبر مشجعة ۰ والرآی العام الايطالى حساس للغاية بالنسبية للرأى 
العام الأجنبى ۰ وسیفشل ) الشعب الايطالى ) فی تقدبر الأمائة التى 
لحرك وتدفم الصحامة البريطائية الى اتخاذ هذا الموقف ٤‏ ولذلك فان هسذه 
الصراحة ند لا تكون فى مصلحتنا ( مصلحة بريطانيا ) السياسية ¢ (01) ۰ 


وحاولت صحيفة ( ثربيونا ) الايطالية شبه الرسمية فى معالجتها لرأى 
الصجافة البريطائية ان تجد البرر والعمسذر « ٠۰۰‏ اننا يجب ألا نشسعر 
بالإسى كثيرا ليذه الحملات فى الصحامة.» فبريطائيا فيها طبقة حكام من الساسة 
الذي يملكون غريزة سياسية تحكم على الشئون الدولية بهدوء ( وبدون انفعال 
عاطفی ( وثمييز وادراك ؛ وهذه الطبشة ھی التى نوجه سباسة الحكومة ء 
اما جمهور الشعب فهو يتاثر باعتبارات عاطفية لذلك فهو يؤشر الى حدما 
فى لهجة الصحف °° ( (OV)‏ * 


کما طلب ډزڍر خارجية ایطاليا من السفبر البريطانى کی روما أن يبرق 
۴ لی راف وزير اخارجية بریطانیا بالموقف العسداثى الذى تتخذه الصحامة 
البريطانية من العمل الايطالى ( وهو ( أ الوزير الایطالی ) پشعر أن ذلك لاہد 
وآنه يرجم الى تقص المعلومات عن. الحالة .الذى كانت سائدة فی طرابلس »› 
والایطالبرن حساسون للغاية ازاء الموقف البريطانى »> وينمنى وزير خارجية 
ايطاليا ألا يحدث تحول عن الصداقة التقليدية مع انجلترا ٠ )٥۴( » ٠٠٠‏ 


وردا على هذه المذكرة التى قدمها السفدر الايطالى فى لندن الى جرای 
(١ه)‏ الرسالة ٠۹۴‏ بتاريخ اول اکتوبر ( ثشرین اول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


(٣ه)‏ البرقیة ۷١‏ می ۲۰ سبتمبر ( ایلول ۱۹۱۱ من رود ( روما ) الى جراى ۰ 


س ا س 


خجڳر هذا الأخير ان كل شخص اسنولت عليه الدحمشة من الإئذار الذى أعقبه ‏ 
بعد أربع وعشريین سباعة . د اعلان الحرب » وأن المطالبة بضمانات للمسنقبل 
أو تعویض ‏ وهو الأمر الذى يبذو أنه يلبى المطالب الايطالية حئی ولو کاأائتك 
.مدعمة بمظاهرة بحرية - كان سيحظى بعطف الصحافة البريطائية « ٠٠١‏ ولكننا 
بوالدول اللخرى .نأثرنا لهذه الخطوة المتطرفة التمثلة فی الضم بلا شید آو شرط 
بوالذی أقڊمت عليه ايطاليا ۰۰۰ ان مقالات الصحف لم تكن معادية ¢ والحقيقة 
ان الصسحف علقت يفسوة أكثر من اللازم » ولكن أزاء الصداقة اتی نشعر ب 

جنا نجو ايطاليا فان العمل الايطالى كان صدمة كبرى للرآى العام » (٤ه) ٠‏ 


.ولا شك ان هذا اللوقف ( المائع ) من جانب بريطائيا انما يدل على الفاق › 
جعدم رغبتها فى معاونة الدولة العثمائية وفى الوك نفسه بصدم رغبتها 
SESS TT‏ 


وهذا :المٰقف من جانب بریطانپا يرجم الى رغبتها؛ فى كسب مردة ايطاليا 
سحثی تتخلی الأخيرة عن مرکزها فی الحالة الشسلاثية مع الانيا والنمسا من 
نإحية » کما پرجع من ناحية آخری إلى ان بریطانیا كانت قد أخذت منذ اواخر 
ااإقشرن الاسم عشب تتخلى عن سياسنها التقليدية القائمة على مدا المح افطة 
على کیان الدولة المثمائية 4 خصوصا وان هذه ,کائت .ندعم علاتانتها السسياسية 
والإقتصادية والعسكريبة مع الامبراطورية الإلمائية في عهد عهد .السلطان عبد الج 
الثاني وبدرجة أشد فى عيد الاتحاديين . 1 


وینجلی ا اناخ فى الحديث الذی جری بین محمود شوکت باشا الوزير' 
العثمانىئ فى حكومة الاتحاديين وبين سير جيرار لوثر السفير البريطانى 
هی الآأستائة » فقڊ ذکر الوزير المثمائى آنه علم برد الحكومة البريطائية عندما 
لجأت اليها الحكومة الثركية لبذل المساعى الحميدة فى مسالة طرابلس. » ولکنه. 
يأمل أن تعاود الجكومة البريطانية التفكير مليا فى موضوح قد تكون له أخطر. 
النتأئج والآثار علي الدولة العثمانية 4 و انتنظرة الوزير التركي فذكر أنه .فهم أن 
الجكومة البريطانية لم تكن راضية عن ميل الجكومة العثمادية طوال العمامين 
السابقين نحو بریطانيا » واعثرف الوزير بانه كان مناك فعلا ميل قوی جدا. 
نحو الانيا › وأنه اقترح علی جکومټه تجسین الملانات مم بریطانیا » وفی تبریر . 
'الوزير التركي لهذا اليل ,نحو الانيا ذكر أن الدولة العثمائية ‏ بعد رفض بريطانيا 
بوفرفنسا کانت مضطرة ة لقبول قرض من االلائيا > كما آبرمت مع .الانيا اتفساقا. 
لتمديد خط سكة حديد بغداد لفائدته الكبيرة للبلاد » وفيما عدا ذلك ,فهو لا.يري. 


۰ ) االبرقية فی ۲ اڳتوبر ( تشرین اپل ) ۱۹۱۱ من چرای ال رود( رما‎ )٠٤(, 


س س 


آنه كانت هناك محاباة لالمانيا » بل ان هناك نيارا قويا يزيد بريطانيا « ولكن اذ 
لم ننحرك بریطانیا الآن وليم تمد يدها لمساعدة تركيا فان الأمور شد 
تتغير '» ( أى سيضعف التيار المؤيد لبریطانیا فی الدولة العثمانية ) ٠‏ 


وعنحئذ رد عليه السفير البريطانى وعدد' المعونة التى قدمتها e‏ 
للدولة العثمانية فى الايأم الأولى .من العهد الجديد « ومع ذلك فان مصالحنا 
الفائمة مهددة ٠٠۰‏ ولیست الامتيازات التي منحت لال انيا هى مانشكو مئه ؛ 
ورعايانا » ۰ ٠‏ 


وفى ختام اللقاء نصح السفير البريطانى الوزير التركى بالاستمرار فى عمل 
كل ما يستطيعون لتهدئة الراى العام العثمانى ومحاولة ايجاد حل دون الالتجاء 
الى السلاح ٠ )٠٥(‏ ( هذا الحديث كان عشية الحملة على ليبيا ) ٠‏ 


موقف الانيا بعد الانذار الايطالى واعاان الحرب : 


وقبل أن نتناول موقف فزئسا س حليهة بريطائيا . يجدر بنا أن نتنساول 
موقف الانيا صحيقة الدولة العثمائية بعد توجيه الانذار الايطالى للحكومة 
العثمانية ونزول القوات الايطالية على سواحل طرابلس » لأنه كان من واجپ 
الحكومة؛ الالمائية أن تبذل كل ما فى وسعها من أجل عدم الاضرار بالحولة العثمائية 
التى ربطت نفسها بالامبراطورية الالمانية وبخاصة فى عهد الاتحاديين » وبسبب' 
ازحياد النفسوذ الالمائى فى الدولة العثمائية غضبت الدول الغربية عليها وبالتالى 
لم تفكر فى مديد العون لها * 


ولقد حفلت الصلحافة الالمانية بمقالات وتعليقات بشان الموقف الذى يجب على, 
الحكومة الالانية ان تتخذه » وتذكر ايطاليا بموقفها خلال مؤتمر الجزيرة ( تاييدا. 
لفرئسا ) » وأئه لفلك یچب آلا اننوقع ايطاليا معونة فعالة من الانيا ء وقد ذکربت, 
احلدى صحف درسدن أن الصحامفة الايطالية كانت تعارض دثما فكرة مساندة 
ايطاليا لالانيا فى مراكش استنادا الى التحالف الثلاثى » وانه اذا انت المائيا' 

نفس 'الوقت فيما يختص بطرابلس مثلما فعلت ايطاليا بالنسبة لمراكش فانه' 
لا لوم على المائيا ولا تثريب > وان التزامات التحالف الثلاثى ام تص على شىء 
يٿصننل بافريقية سواء بالنسبة الانيا آآو لایطالیا 4 واه لا کائت ايطاليا' 
قد دعمٹ علاتاتها مع فرشا فی اثناء ازم مراکش فان الانيا كذلك پجب الا سمح 
لملاقاتها مم تركبا بالانهيار 


(١ه)‏ الرسالة ٦٠‏ فى ۲۸ سبتمبر ز ايلول ) 1۹١١‏ من لوشن ر( الإستائة ) الى جرا ٠‏ 


س 4ا س 


وذهبت صحيفة المانية أخرى الى أن بريطانيا وفرنسا تدفعان ایطالیا 
الى احتلال طرابلس لان بريطانيا تعلم تماما أن الدولة العثمانية هى عسدوها 
اللدود وأن الانيا صديقة لتركيا > وأن قهر المانيا شرط للقضااء على الدولة 
العثمائية والعبکس صحیح ٠‏ واسنتطردت الصحيفة فقالت ان ايطاليا ستنخلی, 
عن المحالفة الثلاثية الى غير رجعة وهذا هو جومن المشكلة الطرابلسية فى رأى 
الصحينة الاللانية ٠‏ . 


اکا ن فالثة الى أن الانيا i‏ فی E‏ حرج للغاية. 
باحداث طراہلس > « فان الترك يعولون على نأييد الانيا ومساندتها » واذا خاب 
رجاؤهم فسيتكون شعور بالمرارة نتيجة لذلك » ومن ناحية أخرى فان أقل. 
تعبير ( من جانب الانيا ) عن النوايا e E‏ المحالفة 
الثلاثية » ٠ )٥١(‏ : 


وهكذا ذری أن الملنساعر ف الانيا کانت موزعة سن ایبطاليا والدولة' 
العثمائية » وقد رات الحكومة الالانية انه من الواجب عحم اغضاأب ايطاليا » 
أما الدولة العثمائية فقد ادركت الانيا . على ما يبدو انها لن تقاثر كشيزا 
آو طویلا بموقف الحكومة الالمانية ۰ ولذلك فانه عندما أبری السلطان العثمائي 
.الى الامہراطور الالمائى. طالبا التدخل رد الامہراطور بان « الحكومة الالمائية 
قامثف بالاتصال اکثر من مرة بالحكومة الايطالية من آجلٴ اتخاذ . موقف اکثر 
لبونة ولکن دون حدوی ¢ والآن أعلنث الحرب ¢ ونظرا لوجود مخالغة مع ايطالي' 
فان التوسط صار مستحيلا وافضل طريق هو قبول الانذار واغلاق باب النزاع 
وتحنفظ الانيا لئفسها بتقديم وبذل مساغیها ي اللحظة سیا۰۷ 


وپحسن e‏ حنثی الايطاليون طرابل »> وبمجرد أن يتم ذلك » فان. 
1لانيا سوف تتدخل فينغدم السفير الالمائئ فى الآستانة ببعض الف ثرحات »› 
وكان الوزير الالمائي يرى أن مساعى الوساطة فى هذه الحالة سوف تنجح حيث. 
آن كلا من ایطالیا وثترکیا ترید السلام (9۸) * وبمعنثی آصح لانه حبنئدذ 
سنکون ايطالیا قد حصلت غلى ما تريد وتركيا قد غلبت على مرها وتخلى عنها 
الجميع فلا مناص من الاستسلام للامر الواقع ٠‏ 


٠‏ كما ردد أن 'السفير الالمائى نصح نجكومة البابالعالى بالا تعلق الما 


.. الزسشالة رقم ۲۹ فی ۲۸ سبتمبر ( ایلول ) ۲۹۱۱ من جرانت دف ( درسحن ) الى جواى‎ )٥( 
"٠ من فوشر ر الأسثائة ) إلى جراى‎ ۱١١١ ) (۷ه) البرقية ۲۲۸ مى ۴ اكتوبر ( تشرين آول‎ 


ا(۸ البرقیة ۷۹ می ۲ اګتوبر از نشرین اول ) ۱۹۱۱ من جوشنن ( برلین ) الى جراى +« 
( م س ه الرسالة ) 


على لعفل الانيا » وأن عل الخرك أن يوطنوأ أنفسهم على فقدأن طرابأس وأن 
چحاولوا بشانی لتاقل 4 افنشاز الاعمال الحربية الى مناطق آخری (۹ه) . 


فی1 ۋولف : 


ويتصل بموقف الانيا من الحرب الدائرة فی لیبيا بين ايطاليا والدولة 
العثمانية ما يعرف ( ببرقية وولف ) الثى أحاط بها الغموض ولم يعلم أحد من 
السثول عن اصدأرها e ٠.‏ 2 ى ڈه ا آن » القوائن السسياسية 
I‏ 
لوقف تزكيا الاستغزازى غناك ١‏ ويشناءل الناس بأاى حق تئوقغ تركيا أن 
فقخذ المائيا اجراءات لحماية ممتلكات تركيا فى طرابلس بينماً تركيا نفسها 
قد اعملت کل اجراء وقائی من هذا النوع ؟ ان متاعب ترکیا فی طرابلس فی ازیاد 
مطرد منذ شهر ینایر لدرجة کان من الواچب علبها ا الى ضرورة El‏ 
ألألان » سيأسة أثارة وتهجم مستمر على مشاعر ايطاليا كأمة دون أن سوم 
اقل أستعدأد الوأجهة عواقب مثل هذه السياسة ٠‏ وهناك اخساس بان اهمال 
الولأية کان ابد وأن يکون مصبدر قل اة ایطالبا الذين ګانوا ببخشسول 
أن تؤدى سلبية الترك الى اغراء حول اخرى ومو الأمر الذى لا تسنتطيع ايطالبا 
أن تحٹمله مهما کان الثمن » 


والبزقية افر ن کا وولف اا رهی کے ع ره 
وقد ا هذه البرقية تطيقات شديدة من جانب الصحافة الالمائية › 
فذكرت صحيفة فرانكفورتر زينونج انها فضيحة مخزية وانها لا تمثشل 
بالمرة وجمان ذظ نظر الحواشر ألسياسية فی برلین بل هی تزوڊر وتلشويا 
الانيا من النرام' ٭ كما اضافت الصخيفة SES‏ 
امال ترگیا لطراہلس وسياسة مضايقة ایطالیسا e‏ غير ع 


الاش ۰ 


وطالب الصحيفة بالحاح من أجل معرفة الممسئول عن نشر هذه البرقية ؛ 
وتساعلت كيف لم يحرك ال ي أن « هذه ال تتعمارض 


٠ من لوشر ( الإستانة ) الي جراى‎ ۱۹١١ ) .البرقية ۲۲۰ می ۲۲ أكتوبر ( تشرين اول‎ )٥۹( 


1 


حکومتها > وأخيرا طاليث الصحفة كلا امن وزازة الخارجية الا لمافجة 
:ومکتب وولف باصدار شكذيب قاط للبرقية جهلة وتفصيلا ( ٠‏ . 


ولکن لم يصدر أى تكذيب للبرقية لامن الخارجية الالمانية ولا فن مكقب 
وولف » وهذا دليسل على ان الحكومة الالمانية لم تكن تعارض تماما اصدار 
مئل هذه البرقية المنسوبة الى مكتب وولف › وف الوشت نفنسة أعسدث نشر 
هذه البرقية أشرا طيبا لسدى الرآى العام .الايطالسن ازاء, موقف المأشيدا : وهذا 
ما كانت ثري ده الحكومة الألمائية وتهدف اليسه فن هذه البرانية » ؤمن شنم لسغم 
فن وزأرة الخارجية الألائية ترد تكذيبها حتى لا تزيسل الاشر الظيب 
:الذى احدثته لدى الرأى العام الايطالى . 
ولما كانت الحكومة الالمانية تغشن أن بيترتب على موقغها هذا تخول الفوقان 
السياسى فى الآستأنة من الانيا الى بريطادبا فضك اخفت تروع من اجتل 
القيام بعمل مشترك بناء على مبارة المائية من أجلى تخد نطتتاق وأمسد 
الحرب التركية الايطالية » وفى الوقث نفسسه توجيه الائهامات ‏ عن طريق 
الصحف الا لمانية المعروفسة بكراهية بريطانيا - بان الحكومة البريطائية هى التى 
.حرضت أيطاليا » أو على ألاقل لسم تفعل شيثا لائناء ايطاليا عن العجوان را . 


وبتجلى هذا الاتجاه الأخير فى مشال نش فى اخندى صسضف برلين 
.جاء فيه انه « رغم ما يهدو فى الظاهر من أن ايطالها عى الحولة الى 
عكرت صفو السلام فانه يچپ .ان إبحث عن الدافع الذى حرکھا فی خارج 
ايطاليا ٠‏ ورغم ان ايطاليا تتطلم منذ مدة طويلة الى طراباس فانه لأ يمكن 
انگار أن رغبتهأ فى هذا الانجاه بد .هدات فى الفترة الأخيرة ٠‏ ومن 
المعترف به ان جيوليتى كان يعارض الدخول فى نزاع م الدول العثمانية ٠‏ 
والتغير المفاجىء الذى طرا على سياسة الحكومة الايطالية يجب ان نرجعه - 
كما تقول الصحيفة الالمانية - الى حالة الرأى العام وقد اثارتسه السأسلة 
الطويلة من المقالات الاستفزازية المثيرة التى ظهرت فى الصحف الايطالية ء 
.ومن اعروت ان جانا كبيرا من الصنحف 'لايظالينة - ها ثقنول الصحيفة 
الألائية = خاهنع لنفوذ بزيطانيا » # ولذلك يمكل القول بان بريظانيا هي 
القى زمجات بابطاليتا وحفمتها الى خؤض الغامرة الظرابلسية » وفوافشع بريطانيا 
.واضنخبة 9 ؤقتی وضشضح الضنغوبانت والعراقيل فن وة الانيا وهذه سياسة 


) الرسالة رقم ۲۰۹ فی > اکتابر ( تشرین اول ) ۱۹۱۱ من جوشن ( ہرلين‎ )٠( 
٠. الى جراى‎ 

(1۷) الوثیشبة ٩١‏ تاریخ ۳ اکتوبر ( نشرین اول ) ۱۹۱۱ من کررپیت ( میونیخ ) 
الى جراى ٠‏ 


ا 


oh 


.معروفة عن بريطانيا » ولا يستطيع احسد أن ينكر أن المشكلة الطرابلسية ثمخل. 
E i‏ الكلالى واد رة عد الشكلة ميدي الى التهجم على. 
المركز الذى ثنظر اليه بريطانيا بعين الحسد ٠٠٠‏ » . 


وتستطرد الصحيفة فتذكر أن ١‏ هدف بريطائيا. هو تحطيم التحالف الثلاثى. 
وجذب ابطاليا الى جانب الدول الغربية » ومن المۇکد ايضا أن TE‏ 
لتفویض مركز المائيا على ضفاف البسغفور ووضع العقبات الواحدة تلو الأخرى. 
فی رین راتما اناري نن نارول ۰ 


. وتختتم الصحيفة مقالها بان اثارة المشكلة الطرابلسية ما هى الا محاولة. 
أخسرى من جائب بريطائيا لاثارة المتاعب لالمانيا » « وعلى ذلك فان بريطانيا 
هى المتسبب الحقيقى فى تعکیر صىفو السلام ») (1۷) ۰ 


الط ايى سارشة جدية فان الانيا تقع طليها مس تولية اكير لالا وي 
الصديق لتركيا والحلیف لایطالیا كانت تستطيم آن نئنی ايطاليا عن غسزو 
,یبا والاكتغاء بمنحها مزايا اقتصادية وهو أمر لم تكن لنعارضه الدولة العثمائنية. 
خصوصا اذا كان ذلك سيؤدى الى تفادى ضيام الولاية مئها نهائيسا ٠‏ 
كما. أننا لا نقر ما ذهبت اليه الصحيفة الالمائية من أن جیولیتى كان يعارض. 
الدخول فى نزاع مع الدولة العثمانية » وان رغبة ايطاليا' فى تملك القطر الليبى 
فد هدات فى الفترة الأخيرة فان الحفائؤ الثابتة التى تحدثئًا عنها فى فصل. 
سابق تکذب هذا الزعم ۰ 


موقف النجس-ا : 


وبعمد الحديث عن موفف الحكومة الالمائية بعد توجيه ابطاليا انذارها' 
الى الحكومة العثمانية ننتقل الى الحديث عن موقف الئمسا وهى الدولة الثى, 
'کائت تضمها مع الانيا وابطاليا المحالفة الثلإاثية » كما انها هى الحولة التى. 
رغم ذلك كانت بينها وبين ايطاليا مشكلات معلفة سواء فى اقاليسم, 
( ايطاليا التى لم تحزرر Italia Irredenta‏ ( أو فی آلبانڀا » وبسبب. 
ذلك فان ايطاليا كانت ننفر من الاسنمرار فى المحالفة الثلاثية وتحاول أن تققرب. 
من الوفاق الثلاثى ٠‏ 


(0۲) الوثيشة ٠٠١٤‏ بثاریخ اول اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۱۱ من کارترایت إ لينا )». 


لی جرای ۰ 


۸ ت 


افشرت الصحف بنود الانذار الايطالى المىجه الى الحكومة العثمائية » وكان السفير 
البريطانى فی فینا ¬ كارترايت - قد زار وزير خارجية النمسا عقب زيارة سفير 
ايطاليا للوزير النمسوى » ومع ذلك فان الوزير النمسوى لم يتحدث الى السفير 
البريطانى عن الانذار مما جل السفير البريطانى يستنتج أن السفير الايطالى 
لم يذكر للوزير شيئا مطلفا عن الانذار . 


وتكشف الوثائق أن قلق النمسا من غزو ايطاليا للقطر الليبى انما كان 
يرجع الى خوفها من امنداد العمليات العسكرية بين ايطاليا والحولة العثمانئية' 
الى شبه جزيرة البلقان الامر الذى هدد مشروعات النمسا التی کانت نعتبر 
البلقان منطقة نفوذ لها » تنافسها فيها ايطاليا مثلما تنافسها فيها روسيا ٠‏ 


وقد عبرت الصحف النمسوية عن هذا القلق فكثبت صحيفة e۲12۸4او۷‏ 
فى عددها الصادر فی أول آکتوبر ( تشرین اول ) ۱١۹١۱١‏ عن الآشار التى يمكن 
آن تترتب عل ی اقدام ايطاليا على عمليات عسكرية ضد ترکيا فى البائيا بان 
« الخطوة الأولى لايطاليا هى احتلال طرابلس وسثكون خطرتها التالية احتلال 
البائيا » مبتدئة باحتلال الموانى كضمان للحيلولة دون التجاء الترك الى 
العنف » ولكن بمجرد ان تتقدم القوات التركية بعد ذلك صوب ألبائيا فسيكون 
على الايطاليين احثلال سلسلة مرتفعات آلبانيا لوقف تقدم الترك وبذلك تصير 
كل البانيا فى حوزة الايطاليين » وسيؤدى ذلك الى دخول الجبل الأسود الحرب 
ضد الترك كما سيحاول اليونانيون تاكيد حقوقهم فى ابيروس كما أن بلغاريا 
لن تثردد فى مهاجمة ادرلة لفطع خط الترك » أما الضرب فانها لن تثردد . 
فى. الاستيلاء على صنجق نوفى بازار والاراضى المعروفة باسم الصرب 
القحيمة ٠‏ ولن تستطبع تركيا الداع عن نفسشسها ضد ايطاليا تعاونها خلا ٠:‏ 
أو أربع دول بلقائية وبذلك تصبح ايطاليا سيدة شبه جزيرة البلقان » لأن دول 
البلقان بما فيها رومانيا ستضع نفسها تحت الزعامة السياسية والاقتصادية 
لايطاليا وبذلك ينهار نفوذ النمسا فى البلقان الى الأبد » فهل ستحتمل ذلك ؛ ٠‏ 


انه بمجرد أن تصبع البانيا ملكا لايطاليا سيصير الجبل الأسود . 
والصرب مراكز أمامية لايطاليا وبذلك تصير البوسنة ودا ماشيا واسستريا 
وتريست مهددة برا من ناحيتين » كما أن مرورنا بين الادرياتيك والمتوسط 
يمكن أن. يتوقف فى ية لحظة » ولذلك فانه اذا لم تتذمر النمسا من امتنلاك 
ايطاليا لطرابلس بدافع الحسد فان الامبراطورية الثنائية ( النمسا والمجر ٠)‏ 
لا تستطيع أن تسبمح للصراع حول طربلس .أن يقدم للإيطالبين ذريعة, لغسزو 
البانيا واشتعال' الحرب فى البلقان » ان مركز النمسا والمجر كدولة سوف 
يقضى, بليه ببساطة بسبب التتائج :السياسية' والاقتصادية 'الثى 'ستترتب' على 
ثطور الأحداث » E e ٠‏ 


. oe e ۹ e 


وتتبياءل الصجيفة « عما يحدث اذا لم تتدخل النمسا والمجر حتى تنجح 
ايطاليا فى اجكام قبضتها تماما على ألبانيا ؛ وترد على تساؤلها بان حربا 
بين الجولقين ( ابطاليا والنمسا ) ببمقكون أمرا ل١‏ مفر منه » وسقضم دول. 
البلقإن فى هذه الجرب الى جانب ايطاليا » ولما كإن انتصار الترك عندئذ 
سبجون مؤكدا بان بول اليلقان إذلك سوف تلجا الى روسيا طلا 
للععون » (1۳) ٠ء‏ 


وقد علم کإرترايت سفير بريطانيا فى فينا من شخص وثيق الصلة 
بوزارة خأرجية النمسا ان الموقف بالغ الخطورة لان العملياث البحرية الايطالية. 
جرت فى الادريانيك ضد النرك ولو انه لم بحدث ائزال لجنود ابطاليين فى 
بريفيزا ولجن رفج العملم الايطالى لكى يرفرف على مدى البصر من البانيا 
من شانه آن يزيد ميبة ابطاليا فى هذا القطر ( البانيا ) ولا يمكن للحكومة 
النمسوية أن تنظر الى ما يجرى بلا اكتراث أو مبالاة » ومن المحتمل أن تحتج 
حكومة النمبا على العمليات البجرية الإيطالية أمام ساجل الادرياتيك » هذا 
على الرغم من الرسالة الدورية التى وجهها وزير جارجية ايطاليا الى ممثلى 
ايطاليا فى دول البلفان يذكر فيها أنه مهما كائت الاجراءات التى قد تضطر 
ايطاليا الى انخاذما لتسوية النزاع فی طراہلس فان اساس سیاستها لا يزال هر 
المحإفظة على الوضم القائم فى البلقان وعلى كيان ذركيا فى أوربا ٠ )١٤(‏ 


وكانب الدوالر الرہيمية فى فيا فى غإية الثلق » وثأمل أن تلتمس ايطاليا 
الجذر الشْيديد فى ادارة عمليانها الجربية » ولفلك يبدو - هما يقول السفير 
البرپطانى فى فينا ‏ أن التعليماثت صرت الى كل ضباط الحاميات النمسوية. 
المرايطة على الحدود الإيطالية والى كل ضباط البحرية الذين پتمركزون فى بولا 
بان بکونو ا على أعبة الإستمداد لبملبات محبملة )٦۵(‏ ۰ 


ولكن ابطاإيا فوتت على النهسا ان تتخذ منها موقفا مماديا بسبب الباقان. 
فاقتصر النشياط الايطالى على عمليات بحرية فى الإدرياتيك مفضلة توجيه 
طعنة آاخرى الى الدولة العثمانية فى مكان آخر هو جزر بحر ايجه كما 
سیاتی بیایه : 


(۳ الوثیغة ٠١۹١‏ بتاربیخ اول اکتوپر ( تشرین ایل ) ۱۹۱۱ من کارثرایت ۱ فپنا ) 
اسی جراي ۰ 


(۹) البرقیة ۷١‏ فی ۴۸ سببتمیر ( اپلول ) ۱۹۱۱ من رږد ( روما ) الى جرای . 


٥(‏ الیرتییا ۱۹ ( بجی للابة ) فی ۲ اریہ ( قطیرین آمل ) ۱۵۱۱ ہن کارتراپته 
( پینسا ) الي جرا ۰ 


سے ۷٤‏ سه 


موقف فرئذسا : 


اما فرنسا فانه لم يكن ثمة غرابة فى موقفها أو شذوذ › فهى - حتى 
من قبل الائذار _ تؤيد المخططات والاطماع الايطالية فى القطر اللببى صراحة 
ودون مواربة ٠‏ ذلك إن الموقف نحدده صففة تم فيها تبادل المنفعة بين الدولتين 
( مراكش مقابل ليبيا ) » ولكن ليس معنى التاييد تقديم العون لايطاليا عندما 
اقدمث الاأخيرة على غزو لببيا عسكريا » فقد كانت الدبلوماسية نستلزم من. 
فرنسسا شيئا من المداراة » ولذلك فانه عندما نشب القشال فى طرابلس فشرر 
مجأس الوزراء الفرنسى ضرورة اصدار اعلان بالحياد » واعتبر الحسرب. 
الأسبانية سابقة ومثلا يحتذى ٠ )0١(‏ 


وعلى أثر ابلاغ الحكومة البريطائنية للحكومة الفرنسية عن طلب الحكومة 
العثمانية التدخل لدى الحكومة الايطالية ورد بريطانيا على هذا الطلب عسبر 
دى سيلف وزير خارجية فرنسا عن اثفاقه مح وجهة النظر البريطائية فى أنه 
« لا يوجد فى الوقت الحاضر مجال للتدخل » ولو أنه لم يكن فد ثلقى بعد طلبا 
مماثلا من الحكومة العثمائية ولكنه كان يتوقع تلقى هذا الطلب من السفير التركى. 
فی باریس (1۷) ۰ 


وھگکذا نری آن کل الدول الأوريية ت الصدينة والمعادية للدولة العثمانبسة 


- كانت تقف قلبا وقالبا مع ايطاليا وحملتها المسكرية لغزو القطر الليبى وانتزاعه 
من الدولة العثمانية ٠‏ 


۰ فی ۲۰ سبثمیر ( اپلول ) ۱۸۱۱ من برشي ( باریس ) الی جرای‎ ۱١١ البرفپة‎ )٦( 
A البرفيسة ۳ في ۲ کنا بر ( تشرین اول ) ۱۹۹۱ من برفی ( پاریس ) الي جرای‎ AV) 


ep‏ ¥1 س 


Converted by Tiff Combine 


الحملة واللفاومة 


على أثر اعلان الحرب قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين ( تركيا 
:و ايطاليا ( کما جرت الععمادة فى مثل هذه الحالة » وقد کان من المغروض أن تقوم 
دولة ما برعاية مصالح ايطاليا فى الدولة العثمائية » ودولة أخرى برعاية مصالح 
برعاية مصالح كل من الدولتين التحاربتين لدى الاخرى ٠‏ وكان ذلك يبدر غريبا . 
.ولم يسبق له مثيل » حتى فى نظر السفير البريطانى فى روما » وقد ود السفير 
الالمانى فى روما على ذلك بأن هذه الحالة لم تحدث الا مرة واحدة عندما نعهدث 
.الولايات التحدة الأمريكية برعاية مصالح دولتين متحاريتين من دول امريكا 
اللاتينية وحما بوليفيا والاأرجنتين › وعلل السفير الالمانى هذا الموقف من 
جانب الحكومة الالمانية بان الأخيرة وجدت نفسها فى وضع مريب بين حليفتها 
ايطاليا والدولة التى كثيرا ما أطهمرت لها الود والصداقة ( تركيا ) « وقد سعدت . 
الانيا بسنوح الفرصة لها لكى تظهر نوراياها الطيبة نحو كلا الطرفين » (أ) . 


- وقبل اعلان الحرب رسميا مباشرة سحبت الحكومة الايطالية جاليتها من . 
.مدينة طرابلس بحيث لم يبق فيها سوى بعض الوظفين المحنيين بمبنى 
القنصلية ومعهم بعض رجال الدين ائتظارا لترحيلهم أيضا ٠‏ أما أفراد الجالية 
الايطالية فى بنغازى فانهم لم يرحلوا الا عمد اعلان الحرب ( مساء أول 
أكتوبر ) أما بقية أفراد الجالية الايطالية فى الجن الأخرى والقرى فى القطر 
الليبي فائهم لم يغادرو ها حنی وقوع الهجوم > ومع ذلك فقد عجزت اللصادر 
الايطالية عن ذكر حادثة واحدة تعسرض فيها أيطالى واحد من هؤلاء للاعتداء على 


وقد أقدمت بعضٍ سفن البحرية الايطالية على قطع خط الاتصسال البرقى ِ 
البحرى بين طرابلس ومالطة > كما قامث سفن آخرى بنسف مخطة البرق 
فى مدينة درنة الأمر الذى أدى الى عزل لپيا باجمعها عن الآستائة » ولم ببق 
سسوى الخطوط الداخلية للبرق والتى كانت تتصل بالآستانة عن طريق مصر › 
.وحتی جذه قد توقفت بعد آن قامت السلطات البريطانية فى مصر بقطم الأاتصال 
البرقی بین مصر ولیبیا ماسپات بیانه ۰ 


ولا كائت معظم أجهزة الاتصال البرفى قى وحدات الأسطول العثمائى 


. () الرسالة رقم ۱١١‏ ( سرې ) هی اول اکتوبسر ر تشرپن اول ,) ۱۹۱ من رود 
روما ) الى جرای ٠‏ 


ا سے 


فی آيدى الفنيين الايطالبين فقد صار من السهل على قيادة الأسطول الايطالى. 
معسرفة ومتابعة جميع تحركات الأسطول العثمانى بحقة » وهذا ما مكن الأسطول. 
الايطالى من انزال الضربات ببعض فطع الاسطول العثمانى عندما ينفرد بها 
وبخاصة فى بحر الادرياتيك وبحر ايجه الأمز الذى أثار مخاوف النمبسا' 
واحتجاجها ؛ 


آما الاسطول العثمانی ۔ وقد کان یرابط فی میئاء يروت - فقد تلقى. 
النعليمات ب ېعد ٺوچبه الانذار الایطاٹی ك ڊمغادرة ببروث والالتجاء الى میاه 
الدردنيل )١(‏ ء ولم يغادرها بعد ذلك تاركا الحرية كاملة للأسطول الايطالى. 
يصول ويجول فى البحر المتوسط وفى مهاجمة القطر الليبي » وهذا هو السبب 
الجنود والعتاد > فوصلت الحملة كاملة » ولو نشط الأسطول العثمانى فى أثناء 
الحمذة لانزال بعض الخسائر بها حتى ولو لم يؤد ذلك الى اعاقتها عن الوصول. 
الى هحفها » ولكنها تصل - حينئذ - مرهفة تلعق جراحها فيكون من السهل 
على قوة الدفاع الثركية والوطنية متاومتها » تلك القوة التى صار عليها مواجهة 
القصف من جانب وحدات الأسطول الايطالى دون مساندة بحرية ل4م من وحداشث 
الاسطول العثمانى القابع على ضفاف الدردئيل ٠‏ 


والآن فلقى نظرة عاجلة على قواك الطرفين ء لقد كائت الحكومة الايطالية. 
تبغی من وراء الحملة الحصول على فصر سریع ولذلك اسنعدت لهذه الحملة 
تتابعت دفعات وموجاث من القوات الإيطالية على الميداق حتى بلغ مجموع 
رجال الحملة مائة ألف رجل » أما الثوات العثمائية النظامية فان عددها ‏ رغم 
في طرابلس والفان فی برشة » وبذلك بمکن القول بان القوة العثمانية كانت 
أضعف من إن تواجه قوات الغزو الإيظالى ٠‏ ویمکن آنٰ يقال نفس الشىء عن. 
الأسانحة التى كانت فى أيدي القوات العثمافية من ناحية عددها القليل وطرازها 
الدب المشخلف › ورغم أن الغو ات الحثمانية قلقت على ظهر الباخرة درفة التي. 
وضلت الی طرابلس فی ۲۹ سبتمہر ( ایلول ) ۱ بعض العتاد › الا ان کمیټه 
كانت تليلة فى رأى الكثيرين » وعلى كل حالى لم يكن مناك متسع من الوشت. 


(۲) الرسالة ۲۳ نی أول اکتوبر ( تشرين اول ) ۱۹١١‏ من لوشر ( الاسقانة ) الى جراى م.. 


¬ ¥4 ب 


للقدريب عليها والاستفادة منها بسيب تتابع الأحدات وتبعثر الحامية المثمانية 
فی شتی آنحاء القطر وبطء اللو اصلات ء 1 


ومن وسائل الدفاع كانت التحصينات على السإحل الليبى ء, وعلى الرغم 
من آن بنغازی کانت بدون سور وبدون تجصین فان مدينة طرابلي ب بحكم 
ماضيها فى الصراع البحرى بين الاسلام والنصرانية فى البجر المخوسط ب 
كانت محصنة تحصينا طيبا ولها سسور سميك عليه عدد من القلاع والايراج 
يمكن الدفاع عنها ضد أى هجوم سواء من البر أو من البحر ۰ 


ولم يكن السلاح هو كل ما ينتص الحامية العثمانية » بل انها ايفبا 
كانت تفتقر الى القيادة العامة الثى تستطيع التنسيق بين القوات التي تحت 
مرتها » فقد استدعی ابراهيم باشا والی طرآہلي الى الآسئانة - جما رأينا - 
وأعفى من منصبه قبل الحملة بحوالى شهر ونصبف ولم تعين سلطات 
الأاستائة واليا ولا قاشدا عاما يحل محله حتثى وصول الحملة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن جزاة الولاية كائث خاوية » إكل هذا فان السلطات الايطالية ‏ وقد ضربت 
حصارا مجکما پالاسطول الایطالی علی شواطیء لیبیا ۔ کانت علی یقین من 
أن وات الولاية العثمانية لن يكون أمامها الا الاسفسلام » خصوصا وأن 
الدولبة المثمانية اسم فستطع تعزيز حاميضها فى ايبيا طوال فثرة الحرب 
الا بج من القبادة الإكفاء هثل أنور وعزيز على المصرى ١ ٠‏ 


خطة الهجوم وخطة الدفاع : 


ومتيجة الهزلبم القى واجهبت ايطاليا عسكريا من قبل ( فى الحبشة » 
وسبپاسبيا ( فى توئس ) » علاوة على فزولها الى ميدان الاستعمار مقأخرة فلم يبق 
لها ميبوى الفثات بالنسبة للإمبراولوريات الاستعمارية الأخرى كالبريطائنية 
والفرييسية والهولنوية والبرجغالية » فقد أصيب ساسة ايطاليا وعسسكريوها 
بعقدة النقص جعلتهم يتوقون لاثبات عظمة ايطافيا سياسيا وعسكريا وذلك ' 
بمحارلة الحصول على صر ريع حاسم بون له صداء فى آنجاء إلمالم عن طريق 
احتلال سواجل ليبيا اولا وعو أمر يمجكن تحقيق؛ - فى بار الإيطاليين - ببببهولة 
بمهونة الإسيطول الايطالي وي غيبة الاسطلول الجقهاني ٠‏ 


أما مني ناحبة الممافيين فاه ازاء عجزجم عن امداو جاميقهم فى القطبر 
الليبى باإتعزيزات فقم اعتمدو! على بض القادة الإين أمكن تهريبيم إلى سباجات 
المعارڭ » وعلى اثارة الحماس الدينى للشعوب العربية والاسلامية من أجل التطرع 
الوطنى Is ٠‏ . 
وعلى الرغم من يسام الحزب في ۲۹ سبتمبر ( ايسول ) فان هجوم 
س #0 ب 


الاسطرول الايطالى على مدينة طرابلس لم يحدث الا فى الثانى من أكتوبسر 
( ششرين أول ) عندما وجه الجنرال فارافيللى ائذارا يطلب فيه تسليم المحينة 
دون قتال بعد اخلائهاً من كل ما يعوق نزول الجيش الايطالى الى.البر › 
فجمع نشات بك رئیس ارکان حرب الجیش العثمانی فی طراہلس رجال 
الحكومة والأعيان وتداولوا فيما يجب عمله واستقر رأآيهم على وجوب الحفضاع 
عن البلاد وصد العدو » كما اتخذ قرار مماثل فى المجلس العسكرى 
الذى عشده نشات بك مع ضباط الحأمية »> وبناء على ذلك فانه فى الساعة 
الثالثة والنصف من بعد فهر بوم ١‏ آکنوبر ۱۹۱۱ أمر الاميرال فارافيللى وحدانه 
البحرية بقصف مدينة طرابلس وبذلك بدا القتال الفعلى ءوردت على القصصف 
بعض قلاع المدينة التى اخدت _ لضعفها تصمت الواحدة تلو الأخرى > 
ولما رأت حامبة المحدبنة ذلك وجدث انه من الأفضل أن تتنسحب › ويبذهسب 
البعض الى ان ألحامية انسحبت قبل القصف تاركة قوة ضئيلة فى القلاع 
وذلك بناء على طلب قناصل الدول حقنا للدماء » شم انضمت الى القلوات 
امئسحبة جنسود القفلاع الئى شم احتلالها صباح الخامس من أكنوبر ٠‏ 

وفی صباح الرابع من اکذوہر كانت وة بحرية ابطالیا قد باغئتث ميناء 
طبرق بعد ان ترددت شانعات بان اسطولا بريطانيا يتجمع فى السلوم 
لاحتلال طبرق ٠‏ وفى مجابهة الاسطول الايطالى حاول قائد الحامية 
العثمائية ‏ ولیس تحث أمرنه سوى خمسة وعشرون جنديا مظاومة الغزو »› 
ورغم المقاومة فقد اضطرت الحامية الى الانسحاب الى خارج المدينة فاحتلها 
الايطاليون « فكانت اول بقعة من ارض الوطن الليبى تطؤها أقدام المحتلين 
الىزاة » ٠‏ 

أما نزول القوات الايطالية الى البر فى طرابلس لاحتلالها فقد تم صبأح 

الخامس من أكتوبْر بعد سكوث قلعة الحميدية آخر قلاع المقاومة » ورضم 
الميناء فى صباح ٠‏ أكثوبر امطرت المدينة ومبائيها بوابل من قذائفها 
دون أن تكون مناك قوة تقاومها * 

وفى٠‏ التاسع من آکثوبر اصدر الامیرال 'فازافیللی أول منشنور عسکرى , 
الى أمالى طرابلس اعلن فيه استيلاءء على المحينة باشبم ملك ايطاليا وانه 
عین رافاییل ہوریا ريتشى. حاكما عافا' لها مع منحه كامل السلطات المحئية 
والعسكرية » وفى محاولة للتقرب الى السكان ادعى ان ايطاليا انما اضطرت 
للاسنيلاء على للدينة بقوة السلاح من أيذى'الاتراك الذين یسیطرون غلیها 
وعليهم » ووعدهم بمسستقبل زاهر ؤحياة 'هائئة فى أظلل 'الحكم اللكبى 
الايطالسئ الجديد )١(‏ ' 


(۲) فص النشور بالايطالية افظىر ؛ بازامة - العدوان ص ٠ ۸١‏ 


اا۷ س 


وفی صباح اليوم القالى ( ٠‏ أكتوبر ) أقيم.لتنصيب الحاكم الجديبد 
حفل حضره رجال السلك السیاسى كما أرغم على حضوره بعض أعيان 
. الحبنة' ٠‏ وقد حاولت مجموعة صغيرة ( من الوطنيين أو من الترك ) فجر 
یوم ٠۰١‏ آکٽوبڊر بر التسلل الى معسكر الغزاة لعله بقصد قطع مياه 
الشزب عن المحيضشة » ولكن الايطاليين تصدوا لها بمعونة مدفعية الاسطول 
مما اضطرزها الى الانسحاب وثعرف هذه العمليسة ( بهجوم ابی مليانة 


٠ ) الليالسى‎ 


وفی احتفال رسمی جری بمدینة نابولی فی ٩‏ اکتوبر ۱۹۱۱ استعرض 

ملك ايطاليا فكتور عمائويل الثالك السفن المحملة بالجنود مخييا ومودعا قوات 

الحملة بقيادة القائد كارلو كانيفا ٠‏ وفى هذا الاحتفال الرسمى قام رجال الدين 

من الشسس والرهبان بمباركة سفن الجملة بينما كانت نواقيس الكنائس تدق 

. والصلوات والابتهالات تردد فی داخلها ¢ ووزعت على جود الحملة وقوادها الصلبان 
الهمداة من الابا (£) ٠‏ 


' مما يکد لای ال الدينى للحملة ما اعلنه الكارمينال فائوتيلى من أن 
۷ ا تتم اليوم رسالتها التمدينية › لانها ستقيم الصليب فى طرابلس حي 
و ا 


ولما كانت الحملة الايطالية كبيرة العدد كثيرة العتاد فقد .جرى نقلها 
على دفعات » ولم تخرج من نابولی فقط ولکنها خرجت من موان آخرى ايضا » 
وما أن وصلت طليعة الحملة الى طرابلس حتى. سارع حاكم المدينة الى نشر بيان 
على الإشعب ( يزف ) فيه نبا وصولها مفكرا بانها انما « قدمت الى هذه البلاد 
لكى تجيركم وايانا وتكف عنكم وعنا عدوكم وعدونا » ٠ )٥(‏ ولم تتجه القافلة 
'الثانية الى طرابلس ولكنها اتجهت الى درنة وبنغازى.لاحتلالهما ٠‏ 


وفی یوم ۱۲ اکتوبر ( ششرين أول ) أص-در القائد العام للحملة الجذرال 
بکانیغا منشسورا باللغة العربية وذح على الأهالى حاول ميه محاکاة منشور 
بوفابرث الى آھالی مضز شسفة ۸ ۰*۰ وقد استهل گانیفضا مذشوره 
1 بسم الله الرحمن الرحيم والصملاة e‏ على كامة الأنبياء والمرسلين 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين ؛ 


() ”محمد فاد شسكرى ؛ السئوسية دين ودرلة ص ٠.۱۲١‏ 
(ه) بازلمه : المصسدر السابق ٠‏ 


n ۷¥ mae + 


بأمر ملك ابطاليا العظم فكتور عمائويل الثالكث نصره الله وزاده. مج ده 
١#خا.‏ الجنرأل كارلو كائيْفا قاقد الجيوش الأيطالية المىكل اليها أنهاء حكم الاتواك 
ھی .. ظر ابلس قالقيرؤان (ة) والناطق القابعة لها » الى جميع السكان الفين 
لهم فى المناطق اللأكورة ماسر من شأطىء البحر الي خر ناطق الداغفية NS‏ 
١‏ أن العسناكز الخاضعة لأمرى أم يرسلهاً جلالة ملك ايطالياً - حهباه الله - 
. لأضتعاف وانستيعغاد سکانٰ طر ابلس والقيروان ) برقة ) وفزان والببلاد الالخحرى 
القابعة لها الثى نوجد الآن ثحت سيأذة الآثراك بل لتعيد اليهم حقوقهم 
وتقتص من المعتدين عليهم سواء كان من الاتراك و آی بخص کان بريد 
استرقاقهم »› وعلیه فائتم يا سكان طرابلس والقيروان وفزان والبلاد. الأخرى 
الثابغة لها من الآن نسیحگمگم زؤساء منگم مول الیهم ان يقضنوا بینكم 
جالعل والرائة غملا بقؤله تعالئ « واذا حكمتم بين ألناس أن تحكموا بالغدل » 
وشتكون هذه الأحكام تخت حماية ورعاية ملك أيطاليا السامى حرسه الله ء 
يؤاغلموا أنه اسلنشی الشرائم أأدينية وألمحنية محثرمة > ويحترم الاش بخاص 
والمخنلگات ل والخقوق وجميع ألالتزامات المختصة بأماكن العبادة 
واليبسر › ٠‏ وسيقضى بينكم بالعدل طبقا للشريعة وحسب أومراها 
ا فقضاة اشتهروا بالتفقة فى الشرع ٠٠١ ٠٠١‏ فالكتاب والقائون 
والدنئة فقط تثثضى وثحكم بيئكم واذا وجد من لا يخدم الشرائع ويمس حرمة 
'النساء او ينتهك حرمة 'اللك › أو يضساوم أو يثور على ارادة العناية الإلهية 
«لتى أرسلت ايطاليا الى البلاد ٠٠١‏ فسيكون الانتقام منه عظيما ٠٠٠‏ . 


يا سكان طرابلس والقيروان والمناطق التابعة لها اذكروا أن الله قال فى كتابه 
الغزيز ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يغاتلوكم فى الدين ولم پخرجوکم من دیأرکم 
أن تروهم ' وتقسطوا اليهم ان الله بحب المخسطينل ) وقد جاء أيضا ( وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وثوكل على الله ) + وجاء ايضا ( ولقد كثبنا فى الزبور من 
بغد الذكز أن الأزرض یرٹها من عبادی الصالحرن ) آى الذين يصلحون الأرض 

ؤيفنعون منها الفسناد ويذشرون فيها المدل والعمران » ٠٠١ ٠٠١ ٠٠٠‏ وجاء 
أيضا ( قل الهم مالك للك تؤتى املك من تشاء » ونئزع املك ممن تشاء › 
وتعز من تشاء » وتذل من نشاء » بيدك الخير » انك علىكل شىء قدير)٠٠٠ ٠٠١‏ 


فاراذة الله ومشيئثه سبحانه قضتا أن تحتل ايطاليا هذه البلاد ٠‏ لائه 
لا يجرق فى ملكه الأ ما يزيد فهو مالك اللك وهو على كل شىء دير » فمن أراد 
SS‏ 


وبئاء عليه يلزم على كل مؤمن أن يرضى ويسللم بما تعلقت به الارادة 
الربائية وأبرزته القدرة الالهية » فاللك له سبحانه وتعالى بؤشيه. من يشاء :٠‏ 


٠ يقصد برقة › والقیرگان تعریب خاطىء لكلمة قوريفيقيا أى برقة‎ )١( 
ب‎ A: ب‎ 


فايظاليا كريد السععلام ء وريد أن قبقى جلادكم املامية تخت حماية 
ايطالييا وقلكها المحظم :. اولبطفق موقا السام المخلث الألوان : اييس واخسر 
ؤاخضو انلعارة الى المخجعة والايمان زعشعم الغير ١‏ ز۷ : 


٠‏ وقد أرفنا من أيراد معظم فقرأث نص المنشور ان یستدل القاریء على مدی 
. ما حواه من مغالطاف جلى بوضوح فى الاستدلال بآيات من القراآن الكريم 

دون ادراك مدلول هذه الآيات. »> فهو پستخدم قوله تعالی ( لا ینهاكم الله عن 
'الفين لم يقاتلوكم ٠٠٠ ٠٠١‏ الخ ) لكى يضم المسلمون فى القطر الليبي 
نشلأخهم » فان الأية - على 'العگس ‏ تستحث السا ين على حمل السلاح ضد 
الأيظاليين آلغزأة الذين جأءو ا يقأتلون أمل ليبيأ فی دینهم ویخرجونهم 
من ديارهم › وكذلك قوله تعألى ( وان جنحوأ لأسلم فاجنح لها وتوكل على ألله ) 
فهل كان الأيطاليون يجنحون للسلم بحملة الغزوالضخمة حتى يسالها آهل 
لىيا ?° . ۰ 


كما أراد المنشور الايطالى آن يدخل فی روع الأمالى انه يبغى خلاصهم 
.من نير الخسگم الثركى * و الرغم من بعض النفور الذى كان يشسعر به 
الأمالى من هذا الخكم الأ أنهم لم يفكروا - بدأفع من غثيدتهم - فى الأنسلاخ 
فن ألدولة العثمأئية » ذولة الخلافة » وأذا كان اأحكم التركى سيا فهل سيكون. 
'الحكم الايطالى لليبيا انضل منه ؟ ان أقل ما يقأل فى الحكم العثمانى أنه حكم 
'اسلامی کان رغم سيئاته ‏ ترك الأهلين وشأنهم ويحثرم عاداتهم وتقالیدهم» 
بولذلك فهو أنضل من الحم ألايطالى الذى كان معروفا للجميع أنه يدف الى 


وقد أرأد المنشور أيضا أن يدخل فى روع آهل ليبيا أن احتلال ايطاليا 
لبلادهم أنما يرجم أل أرادة الله ومشيئثه وعليهم أن يخضعوا لهذه الارادة وهذه 
ية » ولو فاوموا ألاحتلال فان ذلك _ فى نظر الطليأن - يعثبر معارضة,لارأدة 


ولکن عذه المغالطات الايطالية لم تنطل على الأهالى الذين وقع عليهم عب 
الدفايع من القطر الليبى بصرف الفظر غن الدور الذى اتستظيع قواىك العمامية 
.العثمانية القيام به ٠‏ فقد أدرك الليبغون أخهم هم أصتخاب البلا .الشرفيين وهنم . 
ببب آن بشاوموا الغزر الأيطالى اہلکل وة وغثاهم و أصر ار لا لخاصرة القن أمت 
'العثفائية الاسلامية فحسب بلع للدضارع غ حقهم هم ۽ واه مسالة. لم يق نار ها 
الايطاليون حق التقدير EE ٠‏ 0 
وتؤكد الوثائق غوة المغاومة للغرو الايطالئ واصرارهم بشكل لم يكنيتوقعه 
(۷) نص المنشور ب افظر بازامه ض ضن ٩٩ ٩۵‏ ۰ 


الايطاليون أو البريطائنيون » فقد كتب السفير البريطانى فى روما الى وزير 
الخارجية البريطائية بأن. طرابلس صارت ‏ بعد احتلالها - مسرحا لاشتباكات. 
فبرهن ‏ حسب العلومات والأاخبار الواأردة ‏ على أنها خطيرة وتحل علی أن. 
الآمال التى كانت معقودة على ميول العرب ( الطيبة ) كانت مغرقة فى الوهم ». 
وحذر السفير من الصسعوبات التي تنتظر الايطاليين فى التعامل مع هذل 
الشعب (۸) ٠‏ ۰ 


وعاد السفير مرة اخرى ليؤكد آنه طبقا لتقرير الللحق العسكرى البريطائى. 
ينضح أئه « مازال آمام الايطاليين مهمة صسعبة للغاية ¢ وهذا الرآى يۆبذەه. 
السفير الالمانى فى روما ( استذادا الى ثقرير الملحق البحرى الالمانى السذى, 
عاد من طرابلس الىئ روما وكذلك الللحق البحرى الفرنسى مما يؤكسد. 
آنه رغم كل الظروف التى كانت تجمل من المتوقع استسلام العرب فقد عاد. 
هؤلاء الى الظهور فى مؤخرة الايطاليين بل وفى مدينة طرابلس ذاتها » () ٠‏ 


وفئ صبيحة ٠١‏ اكتوبر ( تشرين أول ) أعاد الأهالى الكرة بالهجوم مرة. 
اخری علی مو ارد الاء فی بومليانة لقطم المياه عن العدر فی طراہلس ورغم 
استماثة الامالى واستخدامهم الحفعية فقد ركز لايطاليون حفاعهم أدراكا منهم, 
لخطورة العملية حثى اضطر الاهالى الى المودة ٠‏ 


وازاء الاجراءاث التى اتخذها الايطاليون لطع صلات القطر الليبى, 
بالدرلة العثمانية بقطم الاتصسالات البرقية بينهما وفرض الحصار البحرى. 
على السواحل فان زجال السلطة العثمانية فى ليبيا كائوا يتصرفون من تلقاء 
آنفسهم ودون الحصول على تعليماث من الحكومة فى الآستانة نلك الحكومة. 
التى کانت فى حبرة من امرها ھی الاخرى » فالسلطان بسشجدی., 
رؤساء الدول من أجل التوسط بض اللزاع دون تال › والحكومة تواجه ضغطا 
من الراى العام بما فى ذلك مجلس المبعوثان مما دفعها الى الاستقالة . كما 
رآينا ‏ لتخلفها حكومة چجحيدة لم تستطع هى الآخرى أن تتخذ موغفا محددا' 
من الاأزمة ° 

ولئلك اتصسل نشات بك ببعض الزعماء الوطنيين مثل سليمان البارونى؛ 
وفرحات الزاوى من أجل التعاون فى الحغاع ضد العو المغير ٠‏ واستطاع الزعيمان. 
الوطذيان جمح 'عدد من المتطوعة كائوا نواة القوة الوطنية الثى قاومت الاحضلال. 
الایطالی وانتشرت فكرة المفاومة في مختلف البلاد. ١و‏ فی الوشت: نه نفسسنه 'تلقی ) 


(۸) الرسالة رقم ۹ می ۲١‏ اکتوبر ر تشرین اول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ) الی چرای ' 
)٩(‏ الرسالة رقم ۳ ( سری) فی 1 نومفبن ) تشرین. شان )۲۹۱۱۰ من رود ( روما الی‌جرای + 


A+ 


ولا كان الايطاليون قد اعتلوا طبرق وظرابلس وبينهما مسافة تزيد على 
آلف وأربهمائة كيلو مثر فقد صارت القيادة الابطالية ترى من واجبها احتلال 
مواقع اخرى على الساحل بين طبرق وطرابلس لتقصير المسافة بين الموأقع. 
المجتلة » ولذلك انجهت فوة ايطالية لاحنلال مدينتى درنة وينغازى ونزلت جنود. 
البحرية لاحتلال درنة بین ۱۹ » ۲١‏ أكتوبر ة 


آما بنغازى فقد بدأت سفن الأسطول الأيطالى نتخغذ مواقعها أماميا 
فى ۱۸ أكتوبر » ولما رفض شاكر بك قائد الحامية العثمائية الاستجابة للآنذار 
الايطالى بالتسليم شرعت مدفعية الأسطول صبيحة يوم ٠١‏ أكنوبر فيي تقصفه 
المحيدة قصفا مكثفا »و أنزلت فوة فى موقغ يسمى جليانه لم تكد تنخذ مواقعها 
حتى أخذت القوات العربية التركية تمطرها بوابل من الرصاص وهي متحصنة 
فى موامغ تجعلها فى مأمل من مذفعية الآسظول الأيطالى › وفى الوقط لفسبسه. 
كانت التوات الايطالية تحتفى وراء الكثبان الرملية غلى طول الساحل مما مكنها 
من النكائر والاننشار > الامر الذى أدى الى عجز قوات الدافعين عن التصذي 
للمدفعية مما أدى الى انتهاء المعركة لصالع الايطاليين رغم اسثمرارها يوما 
كاملا » فكانت أول معركة بالمعنى الصحيح ٠‏ 


وقد ادت القاومة التى أبداها الاثراك والوظنيون الي حثن الإيطاليين فاخذوا 
فى لصف المبانى السكنية بالمغينة » وفي البداية كانت المغفعية الأيطالية نتحاشى 
قصفب الحى الأوربى فى بئغازى » ولكل بعحذ ذلك غندما استؤبف اللضسف. 
ردا على الهجوم العئيف والمقاومة الضنلبة التى صتاففها الجنود الإيطاليون عندما 
ذزلوا الى البر » شمل القصف الحى الأوربی أيضا )٠١(‏ مقا ادى الى ثهذم جزء 
من الجامع الكبير وجانب من القئصلية البريطانية حيث كان يحتمى الأوربيون › 
مما اضطر القوات الوطدية - انقاذا للأرواع - الى الإفسحاب الى جلوب وشرق. 
للجينة ٠‏ ونى صباح ٠١‏ أكتوبز أقيع حفل لرفع الفلم الايطالى على بنغازى 
حضره القلصلان البريطامى والفرنسى ونرغت السلطث الايطالية فى نجريسد. 
اهالى المحينة من السلاح باعلان غقوبة الأعدام الفورى وتفثيش المساكن ٠‏ 


وقد توالت الصعوبات امام الإيطاليين فى بنغازى بعد اعتلالها فزغم 
آنه كان لهم فيها خمسة وعشرون آلف جندی ( أى ما يساوى نعداد أحل الحيذة ) 
فقد كانت المنطقة التي يسيطر عليها الإيطاليون اقل اتساعا ملها فى ظرابلس > 
وكان الايطاليون _ كما يقول تقرير لنائب القنصل الہریطائی ‏ يشمسورن 
فى مواقع لا بعد عن المديبة !لا بمسافة تثراوح جين ميل وثلاثة اميسال حيث. 
تستمر هجماأت الترك والعرب عليهم ٠‏ « وعرب برقة يبدو أكثر قوة وتصميما من. 


~ من رود ( روما ) الى جراى‎ ۱۹٩۱۱ ) اکتوبر ( تشرین اول‎ ۲١ البرقية ۱۲۷ بثاریخ‎ )٠١( 
) م س ا الرسالة‎ ) 
 A\ = 


عرب طرابلس ( کذا ) ویعتقدون أن ايطاليا لن نستطيع الاستمرار الى ما لا نهاية 
حى تحمل النفقات وتنوف .ترغم على التخلى عن محاولة غزو الاقليم ( برقة) +¿ 
والاهالى هنا ( فى برقة ) من الناحية القبلية واللهجة والعلاقات التجارية 
طرق بعرت مص اکر ما برتیطرن بعرب الغرب ( طرابلس ) وهم يکنسون 
غداوة شديدة للايطاليين » ؤيفضلون الائضمام الى مصر » ويعلن بعضهم .أنه 
لو أبرم السلطان الصلح مع ايطاليا على أساس التنازل لها عن برقة فان العرب 
«سیعتبرون الترك خوئة ولن پسمحوا للجند النظاميين من الثرك بمغضادرة 
الاقليم (NN) KC‏ ¢ ا 


والى جانب تأكيد النقرير لنصميم أحل برفة على مقاومة الحملة الايطالية 
قد وردت فيه عبارات قد تكون لها دلالتها كارتباط أهل برقة بأاهل مصر أكثر من 
ارتباطهم بأهل طرابلس » وتفضيل أهل برقة الانضمام الى مصر » ومن المحتمل 
أن تكون هذه الآراء التى أبداها نائب القنصل البريطانى مقدمة لتفكير بريطانى 
فى ضمم برقة الى مصر الخاضعة للحكم البريطانى على أن تترك طرابلس مقط 
اللايطاليين ٠‏ 


١القتال‏ بضعة ایا استطاعت القوات المدافعة التركبة اة خلالها ر 
القوة المهاجمة على العودة الى السفن من جدید فکانتٹث ول سزيمة حفيقية تلح 
بالجيش الايطالى فى عملية الغزو ٠‏ واستمرت مدفعية الاسطول ثقصف البلدة 
حون تمييز مما اضطر الدافعين الى الائنسحاب منها وبذلك استطاع الايطاليون 
:احثلالها یوم ۲۱ آكثوبر ٠‏ ' 


ومما يؤكد عنف القاومة للغسزو وتكبد الايطاليين لخسائر فادحة ما. ذكره 
البريطانى E‏ من آنه ّ من فصر موثوق ( ان خسائر الايطالبين 
ا بمتاعب ابطالیا eR‏ 8 ا بشان ا من e‏ 
طرابلس « وان المسئولية فى ذلك الخداع نشم على عائق أولئك الذين كانت اهم 
.مصالح مالية فى ثلك البلاد يريدون اسنثمارها » K )١١(‏ 


)۱١(‏ الوثيغة رشقم ۲ ( سری ) من فیثز موريس ئائب الشئصل البریطائی فی ۲۹ يناير 
۰( کائرن شان ) ۱۹۱۲ ۰ 


(۱۲) الوثيقة رانم ٤٤‏ بتاریخ ۱۳ فبرایر ( شباط ) ۱۸۱۲ من رود ( روما ) الى جراى ه٠‏ 


(۱۳) الوثیقشة رقم ۱۳۹ ( سری ) فی اول پوئیو ( حسزیران ) ۱۹۱۲ من رود 
1 روما ( الى جرای 4 


.صدى العدوان فى العالين العربى والاسلامى : 


بمجرد أن أعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية ثارت ثائرة العالين 
.العربى والاسلامى وعبرت الشعوب‌العربية والاسلامية عن مشاعر التأييد والمساندة 
لدولة الخلا ة» والسخط على ايطاليا الدولة المعتحية » وتفاوتت مظلاعر 
هذا التأييد بين تأيبد معنوى وتأييد مادى محدود » علما بان معظم أقطار 
العسالم العربى والاسلامی كانت وفنئذ نئن نحت سيطرة الاستعمار الغربى « 
.ولم تكن تملك من أمر نفسها شيئا ء وحذا ما جعلها لا تسنطيع أن تقدم للدولة 
العثمانية أو للقطر الليبى العون المادى الكافى والذى کان فن حاجة اليه 
غعلا لشد آزره فى كفاحه ضد الغزاة 2 


ففد آبرق الامام بحیی حمید الدين امام اليمن الى الخليفة معلنا 
استعداده للقيام بمائة الف جنسدى تحث قيادته » حذا فضلا عن قبوله ا 
مع الدولة العثمائية حئی تستطیع النفضسرغ لمحارية المعندين الغزاة › 
ا السلطات العثمائية أن ففنع السيد الادريسى فى عسير بائخاذ موقف 
مماثل ۰ 
كما أبرق عبد العزيز آل سعود أمير. نجد الى السلطان بان « مقاطعة نجد 
تفخر ٬اليوم‏ من کل جوارحها بأنها مغاطعة عثمانيبة ٠٠١‏ وأنه وجميسع القبائل 


التى تحت آمره مستعدون للزحف فى ظل الاعلام العثمائية الي حيت تامرجم 
الدولة العلية ») ٠‏ 


بل سارت مظاهرات فى جزيرة مورشيوس فى المحيط الهندى ورفع 
المتظاهرون احتجاجا الى وزير خارجية بريطانيا ٠‏ وتوالت الاحتجاجات من كل 
أنحاء العالم الاسلامى حتى مئال هند والصين » مما أقلق بعض ساسة الدول 
الاستعمارية » فصرح هانوتو ( وزير سابق للخارجية فى فرنسا ) بان ايطاليا 
بهجومها على ليبيا لم تجن على نفسها فحسب بل جنت كذلك على 'بقية الدول 
الأوربية جناية لا يعرف مداها » كما أن الحكومة البريطانية أخذت تلح على 
۔جيوليتى رئيس وزراء ايطاليا من أجل الاسراع بانهاء الحرب مع تركيا تفاديا 
لاثارة المشساعر فی جمیع آذحاء العالم الاسلامى الذى پخضع جزء كبير منه 
للاستعمار البريطانى » وذلك بعد أن طالب أحد زعماء المسلمين فى الهند 
الحكومة البريطانية بان تكف عن سياستها العدائية للدولة العثمانية تفساديا 
ا الملايين من المسلمين (۶) ۰ 


٠ ١١-۲۱۲ ص ص‎ ١ + ستودار : حاضر العالم الاسلامی‎ )١٤( 


ولم بقثصر السخط على ايطاليا والثاييد للدولة العثمانية على الخطب. 
والمظاهرات بل تجاوزه الى التطوع فى صفوف الجاهدين لقاومة العدوان على هذا 
الفطر الاسلامى حتى ليتدر البعض عدد اللتطؤعين فى 'أوائل شنة ۱۹۲١‏ بدستة. 
عشر الف فتطوع من شنى البلاد العربية والاسلامية ء 


واذا كان خضوغ الجكومات العربية والاسلامية للسنيطرة الغربية قد منعهنا قن 
المشاركة فى الدعم والتأييد فان الشعوب العربية والاسنلافية سارعت الى نثناظ. 
خر يتمثل فى تكوين اللجان لجمع التبرعات وارسالها الى المجاهدين. 
وشراء الأسلحة والذخائر لهم وتهريبها ندر ما تسمح به الظنروف › إبالاضافة 
الى الأدوية والاسعافات والمؤن والملابس » وكانت مصر وتونس بخكم موائغهها 
المجاور للببيا من الشرق والغرب هما مركز جمع التبرعات وتهرب المثظوعين :¿ 
ولو آن نشاط المصريين كان أوفر » فتكونت مى ٠١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ اللجلة الطيا 
لمساعدة مجاهدى ليبيا برئاسة الأمير عمر طوسون » وكان لهذه اللجنة ئشاظ. 
جم فی جمع النبرعات من البلاد العربية والاسلامية وارسالها الى الليبيين 
كما تكونت فى مصر أيضنا جمعية الهلال الأحمر المصرى برئاشة الشيبخ على 
يوسف صاحب ورئيس تحرير المؤيد » وقد قامت غذه الجمعية بتقجيم الاذؤية 
والاسعافات الطبية التى تجصلل عليها من مصر وساائر الجلاد ألفضربية . 
بل وقررت ائشاء عدة مستشفيات ميدان وثوالت بعوثها الطبية الى ليبيا ٠‏ 


وفی نایر ز کائون ثان ) ٠۹١١‏ اقيمث سوق خيرية فى حديقة الأزبكبة. 


ولكن الخكرمة المصرية بضغط من السلطات البريطانية اتخذب الكثير فن 
الاجراءات لع وصولالۇن من مصر الى ليبا ¢ فعین انجلیز بدلا من الأمورين 
الصريين فى الحدود الغربية » وملع اهل برقة وطرابلس من دخول الاراضى 
المضرية » وفرضث على الحدؤد رقابة صبارمة مما أثر على التجارة بين مصر وليببيا 
وارغمت على السودة كل قاملة جاءت بمتأجر من ليبيا الى مصر » ورفض اللورد 
كتشنر المعتمذ البريطائى فى مصر ارسال بعض اورط من الجيش امعرى 
لمساعدة الاتراك » كما رفض الوافقة على تطوع جماعة من الضباط المصربين 
فى الجيش التركى » وقد كان لكل مذه الاجراءات اثر ظاهر فى اضعاف الماومة 
ضد الطليان فى ليبيا ٠‏ رغم تسرب اعداد من الضباط والجنود الاتراك ‏ 
رغم ذلك وبمعوئة بعض المصريين - لساعدة المجاهدين فى مقاومة الغسزو 
الايطالى ٠‏ 


- A س‎ 


وقد حفل الشعر العربى فى ذلك الوقت بقصائد تلهب الحماسة وتشير 
١الهمة‏ وتندد بالعدوان )٠١(‏ . 


.النشاط الحربى الايطالى خارج ليبيا : 


وازاء المغاومة الصلبة العئيدة الثى صادفنها القوات الايطالية منذ نزلت 
:الى البر على الساحل الليبى سسواء من جائب الترك و من جانب الوطنيين بحيث 
.مار من المتعذر عليها إنهاء الحرب بسرعة وارغام تركيا على طلب الصلح 
وهو ما كانت ترجوه الحكومة الايطالية عندما قررت الاقدام على غزو التطر 
الليبى » فقد رات ايطاليا أن تحاول فتع جبهات جديدة أمام القوات العثمائية 
خارج القطر الليبى حثى نسبب الارتباك للحكومة العثمائية فتسعى هذه 
الى طلب الصلح » كما إن مثل هذه الأعمال العسكرية خارج ليبيا سوف تؤدى 
الى قلق الدول الأوربية فتعمل من جائبها على اناع الدولة العثمانية بائهاء 
القتال » هذا على الرغم من الہيان الذى أصدرته السفارة الايطالية : فى لنسدن 
وفبه اعلنت انکارما للشسائعات التى نرددت عن نزول قوات ايطالية ذ فی اجسزاء 
اخرى من الإمبراطورية العثمانية غير طرابلس وبرقة » وأنه ليس ا ایطالیا 
ني لانزال قواتها فى أى جزء من أجزاء الامبراطورية العثمادية غیر طرابلس 
وا ا البحرية التى اضطر الأسطول الایطالی للقیام بها 
فی لياه الأوربية انما تهدف الۍ حماية السواحل الايطالية والمحن الايطالية 


)٠٥(‏ لفؤاد الخطيب 


پا آل عثمان مسن شرك ومسن عرب 
صسونوا طرابلس الغرب ارحموا بلدا 
يا صاحب السيف والاجال الاحسدة 
٠‏ يا صساجب المسال والامرال بائدة 


ولاحمد الكاشف ؛ 

بمثت السك بزادها وشود لو . 
ولحافظ ابراهيم : 

'احسرقوا الدور استهلرا كل ما 


,بارك . المطلران 'اعمالهم ' 
ابيذا, جتاهم انجيسالم 
ّ وللرصافی شاعر العراق : 


وما اقصد الطليان بالئنب وحدم . 


هبوا فقد صرجت تحت الثرى الرمم 
حامنك على اعله العشبان والرخم 
اسرع الى الحرب لا زلت بك القدم 
باحر الى البيخل لا ضائت بك الممم 


لبيك ' حتى. بكثفى ٠‏ الماطحسوفا 


فسللوه باز ك الفاوم , ا 
آمرا یلقی على الارض السللاما ؟ 


أباحرا حمى الاسلام بالقئل والنهب 


0 ¬ 


المغتؤحة وشامين الحملة العسكرية على طرابلس » والسفن التجارية الايطالية. 
فى الادرياتيك وبحر ايونيان ضد الغارات التركية المحتملة ٠ )١١(‏ 


ومع ذلك ورغم البيان الايطالى فقد كانت الحكومة العثمائية تشر 
بأن فى نية ايطاليا نقل الأعمال العسكرية العدوانية الى المياه الآسيوية وقصف 
مدنها الساحلية > وتحدث فى ذلك السفير التركى فى باريس مع وزير الخارجبة' 
الفرئسية دى سيف » واقترح السفير التركى ضرورة تدخل الدول لنع ايطاليا 
من القيام باى عمل على ساحل الأناضول وغيرها « مثلما حصلت النمسا على 
استثناء بحر الادرياتيك من الأعمال العسكرية » ٠‏ 


ولكن وزير الخارجية الفرنسية أجاب على طلب الدولة العثمائية بان فرنسا 
تقف على الحياد ولا تستطيع التدخل فى هذا الأمر « ولكن اذا كانت الدول مجنمسة 
سوفا تبحث الموضوع فان فرنسا لن ثقف بمنای عنه » » وکان من رای وزير 
الخارجية الفرنسية بحث هذه المسالة فى لندن » وعندما أحاط توفي باش 
السفير الثركى فى لندن سير آرثر فيكولسون وكيل الخارجية البريطائية 
بذلك رد الاخير بان الحكومة البريطائية لا تعلم شيا عن ئوايا ايطاليا .. 
« ولا تستطيع ابداء الرأی فى أحداث ما زالت فی نطاق الاحتمال (۱۷) » ( آی لم 
تقع بعد) ۰ 


کما کان من رآی جرای وزير خارجية بريطانيا أنه ما لم تشسأثر الدرل. 
الأوربية ذاتها مباشرة من الأعمال العسكرية الايطالية فان هذه الدول « لا تستطيع, 
التدخل لدى روما حتى تظهر الدولة العثمانية استعدادها لقبول أساس ممكن 
للصلح » (۱۸) ۰ 

وهكذا كان موقف بريطانيا وفرنسا يثفق مع موقفهما العام الذى عبرا عه 
منذ بداية الأزمة وحتى قبل أن تنزل القوات الايطالية على سواحل طرابلس » 
وهو ترك الدولة العثمائية بمفردها تواجه ايطاليا بجحافلها » وتاييدما الضمنى 
لايطالبا ٠‏ وعدم بذل آية جهود للتدخل لفض النزاع بين الدولثين » أو - علي 
الال - قصر العمليات. العسكرية على المنطفة موضع النزاع ‏ ليبيا ) وكانما 
ارادت الدول الا تشاح الفرصة لنجاح دفاع الاترالد من طرابلس فيضسطرون الى. 


)٠١(‏ بيان الحمكومة الايطالية شمن الرسالة ٠١١‏ فى اول اګاشسویر ۱١۹١١‏ من رود. 
(. رما ) الى .جراى ١والبرقية‏ رقم ۸١‏ الى جسراى فى اول التسرجر ومنكرة من 
رکیز امبریالی بشاریع 4 اګتوبر ۱۹۱۱ الى جرای . 

(۲۷) الرسسسالة ۲۰۱ فی ۲ ومهم ( تشرین ان ) ٠١۱۱‏ من, جسسرإى الى لوشو 
ل الاسخافة ) ٠‏ : 


(1۸) البرقيستة ۲۸۲ مى ۴۲ فوفسسېو. من پوکانان ( سان پسبورج. ) الى جرای ۰٭. 


AA 


طلب الصلح » أى اتخاذ العمليات العسكرية خارج ليبيا كوسيلة للضغط على 
الدولة العثمانية حتى تطلب الصلع وهذه هى وجهة النظر الايطالية ذاتها ٠‏ 


.فقد بلغ السفير الايطالى فى سانبطرسبورج وزير خارجيفروسيا بالنيابة 
( نيرانوف ) أكثر من مرة › كما أبلخ زميله السفير البريطانى أن ايطاليا تجسد. 
نفسها مضطرة - من أجل الوصول الى نهاية سريعة للحرب ‏ لان تقوم بعمل 
عسکری حاسم فی مکان ما خارج میاه طرابلس»ولو أن السفير الايطالى لم ينصح 
عن اكان الذى تنطلع اليه ايطاليا ٠ )٠۸(‏ 


وقبل ذلك آعلن وزير خارجية ايطاليا « أن الأسطول الايطالى » ولو أنه. 
لا يريد » الا آنه مستعد للاقدام على أى عمل فى بحر ايجة فى الوقت الحاضر > 
ولكنه يأمل ن تتدخل الدول الأوربية لدى سلطاث الآأسثائة لافناعها بقبول. 
ضم ليبيا الى ايطاليا » ون ايطاليا على استعداد لان تكون سخية,للغفاية فى 
التعويض » ٠ )۱١۹(‏ 


وكائت الحكومة العثمانية تتوقع أن تقدم ايطاليا على القيام بعمل عسكري, 
حاسم فى جزر ايجة وفی الدردنيل ٠‏ وبالئسبة للدردنپل كانت الحكومهة 
العثمانية نعنقد أن الهجوم الايطالى عليه سوفا تکون له خطورنه على الالح 
التجارية للدول الأوربية ولذلك كانث نشوقح ألا شسمح هذه الدول بوقوع مشثل. 
هذا الهجوم (۲۰) » ولا شك أن الحكومة العثمانية فى هذا الاعنغاد كانت متفائلة' 
أكثر مما يجب »› وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الحكومة العثمانية تفضل أن يكرن. 
الهجوم الذى تتعرض له ممتلكاتها هجوما بريا حيث يمكن أن تحرز فيه القوات 
التركية نصر! مؤزرا ٠‏ وعلى كل حال فقد عبرت الحكومة العثمائية - على لسان. 
وزير خارجيتها - الى السغير البريطانى فى الآأستائة بان الأحزاب التركية. 
كلها مجمعة على أنه ١‏ حى اذا ما نعرض الدرحئيل للهجوم وتحولت الآاسثانة 
الى أنقاض فانهم لن يفبلوا الشررط التي تط الب بها ایطالیا څې الوحت 
الحاضر » ٠ )۲١(‏ 


وکان الکوئنت اھرئتال - وزير خارجية الئمسا ‏ يعلد هسو الآخر آن. 
آی عمل عسکری من جائب اسطرل الايطالى فى الدردئيل « سيكون بمئسابة' 


س 


(۱۹) الرسالة ۲۰۲ فی ۲۳ نوفمیں ( تشرپین ای ) ۱۹۱۱ من. جرای الى لوثسسي. 
( الاسسئائية ) ٤‏ 

٠ من لوز ر( الاستائة ) الى جرا‎ 1۹١١ تومير‎ ١١ مى‎ ٣١١ البرقية‎ )١( 

) ديسمبن ( انون ' ال ( 41 م لور 9 اللإد اة‎ ١ فى‎ ۴١ البرفيسة‎ )١١( 
' ٠ الى جراى‎ 


ANV 


كارثة حقيقية على أوربا » وآن « مطالبة الدولة العثمانية لادول باتخاذ اجراءات 
لمفع ايطاليا من ممارسة النشباط العسكرى فى الجرهنبيل طلب معقول » » ولذلك 
أمر باجراء بحث فى المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الحولة العثمائية لمعسرفة 
ما اذا کان فی بنود هذه المعاهدات ما يبرر التصرف ( التدخل ) من جانب الول » 
ولګنه فی الوقت نفسه كان يعتقد أن أى اجراء حيال هذه المسالة يجب أن يكون 
اچراء مشتركا أو جماعيا » ون المساعى بيجب أن تبذل فى روما والآستانة معا 
.ولا تفقتصر على وأحدة فقط من العاصمتين (۲۲) ٠‏ 


وازاء شور ايطاليا بالاطمثنان الى أن الدول الاوربية لن تقدم 
اية معارضة لنشاطها العبسكرى خارج ليبيا فقد قامت عمارة بحرية 
ايطالية من سسفينتين حربيتين بضرب ميناء المقبة « رغم انه د كه 
جاء فى مذكرة السفير التركى فى لندن - مينباء مفتوح وغير محصن » وهذا 
پخالف القانسون الدولسى والتعهد الذى وقعت عليه الدول بما فيها ايطاليا. بعدم 
اضرب الموانى الفتوحة » وقد التزمت الحكرمة البريطانية الصسمت ازا 
الحادث رغم أن كثتشذر المعتمد البريطائى فى مصر أبلغ حكومته 
ہان حاكم سيناء أكد حادثة القصف ر٣ ٠‏ 


والى جانب تصف البقبة فقد ابرق ئائسب القنصسل البريطانى' فى 
الحديدة الى السفير البريطانى فى الآستانة بان البسفينة الحربية الايطالية 
دوجالى قد فقصفت الشيخ سعيد ٠١‏ نوفمبر فردث عليها نيران القلمة 
الثركية » كما قامت سسفينة أخرى هى أريتوزا بقصف مخا ودمرت مدينة 
أخرى جئبوب الحديدة ٠ )۲١(‏ : : ۰ 


وفی ۱۷ يبار ( كائون ثان ) ۹١١‏ أطلفت سففينة حربية ابطالية 
قذائفها على مركز الحدود الضرية عند رفع حیث کان يوجد مركز تركى 
صغیر پتکون من ثلاث خيیام علی بعد مائټۍ ياردة وراء حجود مطز » وقند 
احتجت دار المعتمد البريطانى فى القاهرة لدى القائم بالاعمال الايطالسى وطلبت ' 
منه تفسيرا للحادث »> رغم الاعتقاد بان الحادث وقع خطا نتيجة الظن 
بان المركز الملصرى جي. المركز التركئ » الا أن السلطاث البريطانية فى مصر 


ست 


(۲۲) البرقية ۱۲١‏ هى ۲١‏ وفمبر ( تشرین ان ) ۱۹۱۱ من کارترایت ( فینسا) 
ل .چرای E e ٠‏ 

)١(‏ البرقية ۱٤٩۹‏ فی ۲۲ نوفمبر ٠١١١‏ من ركد ( روما ) الى جسراى › ومذكرة 
نوفیق باشسا. فی ۲ فوفمبر ايضا الى جراى › والبرقښة ٥۳‏ فى ۲١‏ فوفمبر 
من كتشسئر.( القاهرة ) الي چراي ٠ ٠٠٠٠‏ ب ١‏ . ا 

«(۲۴) البرقية ۲۲۳ في-٤‏ ديسمبر ( كانون اول ) من لوثر ( الاسثائنة ) ال جراي ٠‏ 


کانت تخشی ان یؤدی انتشار نبا هذا الحادث الى ازدياد شعور الس خط 
بين المصريين )۲١(‏ ۰ 


وقد عبرت الحكومة الايطالية عن أسفها لان بعض القذائف قد سقطت 
«داخل الحدود المصرية بينما كان القصف موجها ضد الموقسع التركسي » 
وابلغت الحكومة الايطالية بريطانيا بانها طلبت من ضباطها الحرص والحذر 
لعمدم تكرار مثل هذا الحادث ٠‏ 


ومن العمليات العسكرية التى قامت بها القوات الإايطالية ضد الحولة 
العثمانية خارج ليبيا مهاجمة بعض السفن الايطالية ليناء بيروت حيث 
کانت توجبد سفینتان حربیتان عثمائيتان » وقد نتج عن القصف تحطيم 
السفينتين العثمانيتن وئزول الاضرار بالمبانى والمتلكات فى المدينة » وضشد 
سبب هذا الجادث كثيرا من الاستياء بين الاسالى فى مختلف انحاء 
الشام حتى انه تجمهر جمع كبير من المسلمين خارج دار الحكومة فى حلب يطالبون 
«بالأنسلحة التى تمكنهم من المحاربة دفاعا عن الالام » وقد أبلغهم الوالى 
انسه ليسسث عناك حاجة لخدماتهم فى ذلك الوقت »› وانه عندما تكون مناك 
.حاجة اليهم فان الأسلحة سوف توزع عليهم ‏ ' ' 


وعقفدت الاجتماعات فى المساجد حيث تذاكر الناس فى الحالة وأجمعوا 
على انه عند الحاجة اليهم يجب ان يهرع كل شخص الى ساحة الحرب دفاعا 
عن دينه ووطنه « ولكن هذه الاجتماعات لم تصطبغ' بالتعصب العدائسى 
ضد المواطنين المسيحيين » ٠‏ 


. كما وصل الى حلب نحوا من ستين رجلا مدججين بالسلأح من عدة 
قبائل وأعلنوا عزمهم على التقدم الى العريش ومصر للمحاربة الايطاليين فى . 
بنغازى » وانه اذا اوتقتهم السلطات البريطانية ومنعتهم من العبور فانهم 
سوف بيجمعون عشرين ألف رجل من رجال القبائل ويتقدمون لغفزو 
مصر ذاتها (۲۹) ۰ 


أما بالنسبة للهجوم على الدردنيل فقد أنكر السفير الايطالى فسى 


) من تشيتهام ( القاعرة‎ 5۹١١ ١ فى 1۸ يناير ( كائون ان‎ ٤ البرقية رقم‎ )۴١( 
۰ الى جرا‎ 
من لوثر ر الاسستائة ) الى‎ ۱۹١١ ) الرسالة رقم ۲۲۰ فی ۱۱۸ مارس ( آذار‎ )۲۲( 
جرای » ومرضق تقریر من فونتانا تنصل بریطانیا فى حلب بارع‎ 
۰ ۲۹۱۲ مازرس‎ ۵ 


e ۸۹ ns 


لندن ما يشاع عن تحرکاٹ الاسطول الاتظالي ضة لتر » وآعلن ان. 
EG a EG‏ 
نفسه يجب ان تحتفظ لنفسها بحري العمل ولا تستطيع أن تعطى أى نعهد » 
يغل يدها عن آي عملية عسسکرية ضد الدولة العثمائية خارج ليبياا 
ہما فى ذلك الدردنيل ° 


وعلى الرغم من أن وزير الخارجية البريطانية أكد للسفير الايطالى. 
قلىقى حكومته. لاحثمال اغلای الدردنئيل ( فی حالة الهجوم عليه ونهدیده ) 
حيث سيودى ذلك الى الاضرار بالتجارة البريطاذية »عاد السفير الايطالى .. 
فی لندن لیژکد آن. حکومته لا تستطیع ان تعطی آی تعهد فی هذا الشأان, 
خصوصا .وان الوساطة الدولية تبدو فى الائى حيث أنه « اذا اطمان. 
أية محاولة للنوسط ) » ولكنه ب فی الوقشتك نفسه س اسرالی وزدر ځار د..3 
ترتطانا بان جكرمش لنت لها رة فى اة ام على عمف التريل 
حيث ان مثل هذا الهجوم بعتر مغامرة بالدسبة للاسطول الذى سيقوم بها .. 
ولكنه سیکون خطا جسیما اذا أآعطت حکومشه آی نعهد 4 والئمس السفير 
الايطالى من الوزير البريطانى ألا يفول شيئا للترك بل يدعهم تنتابهم, 
الملخاوف والهو اجس (۲۷) 


ومكذا أرادت الحكومة الايطالية أن تجعل من التهديد بالهجوم علسى, 
الدردنيل ورقة فى يدها تستخدمها للضغط على الحكومة العثمانية حتى ترضح 
وتقبل الصلح على اأساس الشروط التى تريدها ايطاليا وتتمسك بها فى 
صلابة وهى الاعثشراف بالسيادة الايطالية على القطر الليبى مع تعويض مادى. 
واحتقمال اعتراف ايطاليا بالصفة الدينية للخليغة ٠‏ 


ومع ذلك ورغم تصريحات الحكومة الايطالية فقد ظهرت أمام الدردذيسل, 
سبع وعشرون قطعة من فطع الاسطول الايطالى وبدات فى ضرب قلاع 
الدردنيل التى بادلتها النيران وأضطرت الحكومة التركية الى اغلاق المضيق 
وبقی كذلك شهرا کاملا من الخامس من آبریل ( نیسان ) ۱۹۱۲ الى الخامس 
من مايو ( آيار ) ٠‏ وتكرر قصف الاسطمول الايطالى لقلاع الدردنيل في 
آبريل » وتمسسكث الحكومة العثمائية باشلاق المضيق مما عرضها لانتغاد 
روسيا التى ثضرررت من الاغلاق » فاضطرت الحكومة العثمافنية الى فتسج 


(۷؟) المرسالة رقم ۳ء می مارس ( آذار ) ۱۹۱۲ من. جړای الى رود ( رومسا ) ۰ 


س ٩۶+‏ ب 


المضيق على أن تغلقه عند اقتراب الاسطول الايطالى ٠‏ كما انتهزت الحكومة 
الايطالية حالة الاضطراب وأزمة الحكم فى الدولة العثمانية فعادت الى ضرب 
الدردنيل فى ۱١۹‏ يوليو ( تموز ) ۱۹١١‏ لارغام الحكومة العثمانية الجديدة 
على عقد الصلح معها ء٠‏ 


ثم أقدمت ايطاليا على خطرة آأخرى جريئة اذ محدت باحتلال 
جزر بحر ايجة التابعة للدولة العثمانية » وصرح تيتوئى سفير ايطاليا 
فى باريس بان الهمدف من ذلك هو القيام بعملية تمدين لهذه الجمزر 
مأصلحة سكانها من اليوئنان المسيحيين » ونفذت ايطاليا تهديدها فى 
٥‏ من آبریل ( نیسان ) و ٤‏ مایو ( آیار ) ۱۹۱۲ باحتلال عشر جزر 
منها رورس ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الشادس 
علافسة مصر بالصراع التركى الايظالنى 


بصرف النظر عن دور مصر والمصريين فى تقدبينم ألعون لاغوانهم الليبيين. 
فى مقاومة الحملة الايطالية » فقد كان لصن أممية كبرى تضوق أى قطر عرسنى 
أو اسلامى مئ خضم أحداث الصراع بين تركيا وايطاليا حول الفظضر 
الليبى وذلك لعسدة اعتبارات ¢ منها ان مصر تحت السيادة الاسمية للامبراطورية 
العثمانية أحد طرفى النزاع » ومنها أيضا ان مصر فى الوقت نفسسه تحت 
السيطرة الفعلية لبريطانيا ولهذه موقف معين مروف ازاء المشكلة اللببيسة 
من الحرب بين تركيا وايطاليسا » ومن ثبم فلابد وان تكون سياسنة 
بريطانيا فى مصر صدى لسياستهاً العامة نحو المشسكلة » ومنها ان مطنر 
مجاؤرة للقطر الليبى وهناك قبائل فى صحراء مصر الفربية لهنا أقارب فى 
برقة » وهناك حدود بين مصر وليبيا ولابد وان تكون هناك قضايا 
ومشكلات نتيجة لهذه الاوضاع فى مصر » وهی مشكلات ما كاننك لتبرز 
غندما كان كلا القطرين : مصر وليبيسا خاضعين للدولة المثمانية » ومن هذه 
الشکلات ما يتصل بتخطيط الحدود بين قصر وليبيا ؛ ومشبكلة جضسوب 
والسلوم » ومشمكلة مرور ألضباط والجسوم الاتراك والمسؤن والامدادات 
الى برقة عبر مصر وصلة ذلك بموضسوع جياد مص في أثثناء اللحسنرب 
التركية الايطالية . 


حیاد مصر 


فقد بدأت ايطاليا من جانبها باصدار تعليمات الى قائد الاسبسطول 
الايطالى بوجؤب مغاملة المياه الاقليمية الصرية باعتبأرها محايبدة » وفى 
مقابل ذلا طلب وزير خارجیۀ ايطاليا من فير بريطانيا فى روما بان 
يقابل هذا الموقف بالثل من جانب الحكومة البريطانية فلا تسمج للدولة 
العثمائية باستخدام المياه المصرية فى العمليات البحرية () ء 


. وفى الوفت نغفسه » وعندمًا أبلغ السفير الايطالبي فين أنبدن وزير 
څارجية بريطانيا بقيام جالة الحرب بين ايطاليا وتركيا ايله الوزير 
الايطالى عما اذا کان سيسمح للقوات العثمانية بالمرور عيبر مصر رد 
وزير الخازجية البريطائية بابه على الرم من انه لسم ببجث هذه المسالة 


(1) البرقية ۷۲ فی ۳۰ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من رود ( روما ) الى جراى ء 


فانه يعتقد ان « السماح باستخدام فطر تحت احتلالنا فى العملياث الحربية 
أمر يتعارض مع اعلان الحياد» (۲) ٠‏ 


كما أبلغت الحكومة البريطانية وزارة الخارجية الايطالية بانه مما لا يتفق 
مع الحياد السماح باستخدام الأراضى أو المياء الاقليمية اللصرية أو ية 
أرض أو مياه أقليمية. أخرى تحت الاحثتلال البريطانى كقواعد للعمليسات 
العسكرية فى هذه الحرب (۴) ٠‏ ولذلك فقد عبر المركيز دى سان جوليانو وزير 
الخارجية الايطالية عن سعادته البالغة وامثنانه الزائد ٠‏ 


وبناء على ذلك فانه عندما وصلت ناقلات الجنود العثمائية الى 
جوربسعيد والسويس نحمل قوات عائدة من اليمن » شم أبحرت قبل 
اعلان الحرب آى فى الوقت المناسب لان الحكومة المصرية ‏ تنفيذا لموشف 
الحياد ‏ كانت ستنزع سلاح هذه القوات اذا لم تكن قد رحلت قبل 
أعلان الحرب (۶) ۰ 


. . . كما طلب وزير الخارجية البريطانية من كتشز المعتمد البريطانى فى 
مصر بان الناقلىة التركية التى ابلغ القنصل البريطانى العام فى بورسعيد 
بوصولها يجب ألا نبقى أكثر من' أربع وعشرين ساعة » كما يجب - فى حالة 
مرورها بقنساة السويس - ان تلنزم بالتواعد الثى تضمنتها المادة الرابعة 
من أنفاقية الآأسنانة الخاصة بثناة السويس (۵) ء 


وقد کان من رای کامل باشا ان حياد مصر فى أثناء الحسرب 


(۲) البرقية ۱۸۴ فی ۳۰ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۱۱ من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 

(۲) البرقية ۱۸٤‏ فی ۲ اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۱۱ من جرای الى رود ( روما ) ۰ 

٠ من كنشئر ( القاهرة ) الى جراى‎ ۱۹١١ البرقبة ۲۲ فی اکثوبر‎ )٤( 

(ه) البرقية ۲١‏ فی ۲ اکثوبر ۱۹۱۱ من جراى الى كتشثر ( القاهرة ) ٠‏ 
وثنص الادة الرابعة المشسار اليها من اثفاقية اللاحة فى #ناة السويس والمبرمة 
بين الدرل الاوربية والحولة العثمائية فی ۲۹ اکتوبر ( نشرین ول ) ۱۸۸۸ بان 
ثظل القناة البحرية مفثوحة للمرور الحسر فى وقت الحرب حثي لسسفن الدول 
المتحارية » وتكافق الاطراف الموقعة على عدم القيام باعمال مسكرية أو اية اعمال 
تعوق اللاحة فى القئناة أو موائيها حتى ولو كانت الامبراطورية العثمائية احدىئ 
الدول المتحاربة » وأنه يجب آن يتم مرور هذه السفن ورحيلها فى اقل مدة ممكئة 
والا يتجاوز بقاء السفن فى بور سعيد او السأيس مدة اربع وعشرين ساعة 
الا فى حالة الضرورة ٠‏ 


ب ۹٤‏ بس 


الحياد قد يضسع الحكومة البريطائية فی موفف حری بل وقد يۇدى 
الى قيام مشكلات ومضاعفات دولية (1) + ۰ 


کما اعتبر کامل باشا ان حیاد مصر حال دون تمکن الدولة المتماذية 
ھن الحاق الهزيمة بایطالیا »> وقد كان لذلك' الرآاى أثشره فی اثشارة ابلشساعر 
ضبد بريظائيا فى مضر » ولو ان المسئولين البريطائيين اعتبروا ذلك التصريح 
من جانب کامل باشا « محاولة لالفاء ء مسئولية الهزيمة على اكتاف الآخرين «- (V)‏ 
( بریطائیا ) ۰ 

الا أن الحكومة البريطانية من جانبها كان لها مبرر ساقته لنبرير النمسك 
«بحیاد مصر وأرادت أن تفنسع بسه الآخرين وبخاصة الحكومة العثمانئية ء 
.فقد کائت الحكرمة البريطائية ترى أنه يجب افهام الحكومة العثمانية بانےه 
اذا ححث حرق لحیاد مص وکان من جاتب مصر فان الباد ( مص ) سسستكون 
عرضة للهجوم من جانب الايطاليين » ولذلك « يجب أن تمنع الحكومة البريطانية 
.فلك حیث آئنا ‏ بحكم احتلالنا لمصر ‏ مكلفون بالدفاع عن البلاد ضد 
الهجوم » كما ان تمسكنا بحياد مصر حال دون تحمل مصر لأية خسائر 
خلال الحرب بين تركيا وابطاليا » ويجب أن نستمر فى الثمنسك بهذا 
.لوقف » (۸) ٠‏ 


ولکن الامر الذی لا یمکن انکاره أو تجاحله هو ان بریطانيا س باصرارها 
:على التمسك بحياد مصر انما كائت تخشى ان يثرتب على عدم وشوف 
.مص على الحيناد فى أثناء الحرب الطرابلسية وصول الامداداث العسكرية 
الى المغائلين الترك والمجاحدين العرب فى القطر الليبى الأمر الذى قد يؤدى 
جدوره الى صمود هؤلاء ولربما انتصارهم ودحر المهاجمين الطليان وارغامهم 
علی الإائسحاب فی آخلر الأمر مما يؤدى الى ا خط ابطالیا على الحكومة 
البريطائية واعتبارها االسسئولة الأولى عن فشل الحملة وهو أمر ما كانت 
.الحكومة البريطانية لترضی بحدوثه » حيث انه يتعارض ايضا مع. السياسة 
'التى كانت تتبعها الحكومة البريطائية منذ بداية إلازمة وهى سياسة 
تقوم على الرغبة فى رؤية ايطاليا وقد نجحت فى تحقيق مخططاتها في 
٠القطر‏ اللببى »> كما رأيشا عند اسثعراضنا لوقف الحكومة البريطانية عند 
«ظهور المشكلة الطرايلسية وبل الانذار الايطالى وبعده ٠‏ 


٠ من لكثر ( الاستائة ) الى جراى‎ 1۹١١ فى ۲۲ اكتوبر‎ ٠٠١ البرقية‎ )١( 
۰ ۰ فى ۱۷ اكتوبر ۲ من کتشئر ( القاهرة ) الى جرای‎ ٠۳ البرقية‎ )۷( 
۰ ( اکئوہر ۱۹۱۲ من جرا الى کشر ر التاحرة‎ ۱١ البرقية ۷۲ ' فی‎ ). 


بل أن ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بان الشدة التى أظهرنها السلطات. 
الصرية التى تأاتمر باوامسر بريطانيا ازاء الترك المتجهين الى طرابلس عبر 
مصر مدنيين وعسكريين » والنشدد فى مراقبتهم عند الحدود مم برقة. 
انما يعبر خرشا للحياد الذى ما فتئث بريطانيا تتشدق به فى النزاع » 
ذلك لأن هذه الاجراءات من جانب بريطائيا تعتبر ميلا منها الى جانب ايطاليا 
ضد الطرف الآخر ( نركيا ) ١‏ ففى الوقت الذى كانت فيه كل الفرص مقاحة 
لايطاليا لكى لئثل من القوات ما تشاء الى جبهة القتال ایئما كانت گان. 
الحظر مفروضا على نقل تواتها عبر مصر التى كانت - رغم خضوعها للادارة 
البريطانية - لا تزال عبر ولاية نابعة للدولة العثمائية ‏ 


ومما يدل على شدة السلطات المصرية في تطبيق الحياد انه عندما 
طلب المعئمد البريطانى في مصر من كثشئر السماح لنصرف ومامور شرطة 
وصراف بنغازى بالعودة الى هناك عبر حدود مصر ‏ وكائت السلطات الإيطالية 
قد طردتهم عند شوب الحرب ‏ کان من رای كلشنر عدم السماح لهم رغسم, 
اعترافه بانهم لیسوا عسکریین » ولو انه كان من راي وزير الخارجيسة. 
البريطائية عدم منعهم من عبور الحدود تغاديا للثورط فى مشكلة () ٠‏ 


وعلی آیة حال فان کاتبہا ترکیا ہو اسماعیل حقی بابہان زاده نشر 
مضالا فى صحيفة طنين عبر فيه عن اعتقاده بان مص اذا کان فد فرض 
عليها الحياد بصفة رسمية « فانه لا سبيل الى تحييد قلوب المصريين » وان 
الحكومة المصرزية يجب ان لرضخ امام اتجاهات الراى العام » ٠ )٠١(‏ 


فى مصر ؛ فقد استدعى الى دار المعتمد البريطاني فى القاهرة وابلخ بان 
الحكومة المصرية ثري انه من الأنضصل توقفه عن مباشرة مهامه ‏ ولو أثه 
ليس من الضرورى ان برحل عن البلاد هو أو موظفو القنصلية الايطالية في 
إلالمانية ٠‏ الا ان دار العتمد البريطاني في القاهرة لم تلبث - في اليوم. 
التالى - أن ابلغت القائم بالأعمال الايطالى بصرف النطظر عن البلاغ السابق. 
واعتباره كان لم يكن وترك الامر لكي يسوى بين روما ولندن ٠‏ 


ولقد عبر المركيز دى سان جوليانو وزير خارجية ايطاليا عن « دهشته 
المؤلة » حيث انه کان يعثغد انه قد اسنقر رای بريطائيا نهائيا علسى 


۷١ البرقية‎ ٠ 1١١١ ) البرقية 1۸ من کئشنر ال جرای فی ۲۳ ديدسمبر ( كائون أول‎ )٩( 
۰ ۱٩۱۱ من جرای الى کتشنر ( القاهرة ) فی ۲۹ دیسمبر‎ 
 ىارج من لوشر ( الأستائة ) الى‎ ۱۹١١ ) يذاير ر( كائون ثان‎ ٠١ فى‎ ۲٢ الرسالة‎ )٠١( 
س‎ ۹٦ س‎ 


اعتبار مصر قطرا محايدا » وانه بعد هذا الوقف صار يعتقد أن بريطاني" 
ما زالت .مترددة فى ذلك » وانه فى حالة قطع علاقات ايطاليا مع الحكومة' 
الصرية فان التائم بالاعمال الايطالى وموظفو القنضلية سرف يغادرون مصز' 
ولن يوضعوا تحت الحماية الالمانية » وان هذا الاجراء سيغثير فى ايطالي' 
بمثابة ( كارثة ) ٠‏ وعندما نقل السفير الايطالسى فى لنحن هذا الرآى الى 
السير آرثرنيكولسون وكيل الخارجية البريطانية أضاف السفير ائه اذا 
قررت بريطانيا وقف الموظفين التنصبليين فى مصر عن مزاولة مهامهم فان هذا 
الموقف من جانب بريطانيا نوف يفطر على انه « انحيأز الى جائب تركيا 
وعدول عن قرارنا بحياد مصر » وهذا من شاأنه الا يحدد من 'نطاق 
الحرب أو بقصر من آمدها بل سيؤدى الى اتساع انطاتها واطالة أمدهسا »: 
وهكذا صارت ايطاليا تلوح لبريطانيا مهحدة ٠‏ 


وقد رد نيكولسون على السفير البريطانى بان الحكومة البريطائية' 
لم تتخذ بعد موقفها النهائى بشان استمرار قيام القائم بالأعمال الايطالى 
بمهامه » وأشار نيكولسون الى انه فى الحرب التركية اليونائية نة ١۹۸۹۷‏ 
توقف اليونائيون عن مباشرة علاقاتهم الرسمية مع مصر ووضح.الرعايبا 
اليونانيلون ثحت حماية روسيا وفرنشسا وانجلنزا ء,واعترف وكيل إلخارجية 
البريطائنية بان بريطانيا فى سئة 1۸۹۷ لم تعلن. حياد مصر وان الظروفه 
السائدة نسنئة ۱۸۹۷ ثختاف عن الظروف القائمة أبان اليجرب التركية 
الايطالية فى ليبيا ٠ )١١(‏ 


ومما تجدر الاشارة.اليه ان الحالة فى .اثناء الحرب التركية الايطالية 
تختلف فى :كثير من النواحسى عن الحرب' التركينة اليونانية سنة ۱۸۹۷ ء: 
فالحرب مع ايطاليا, ساحتها الرئيسبية القطنر الليبى وأهؤ. مجاور لمصار التئ! 
تخضم للاحتلال البريطائى منذ سئة ۱۸۸۲ وهو أمر لسم يکن له نظير 
فى أثئناء الحرب التركية اليونائية » يضاف .الى ذلك اختلاف سياسة الحكومة 
البريطائية ازاء الدولة العثمانية فى كلتا الحالتين » حيث صار معروفبا 
أنشه فى اثناء الحرب التركية الايطالية فى ليبينا كان النفوذ الألمأنى قد صار 
له الفوقان فى عاضمة' الدولة العثمانية » ولم تعد الحكومة البريطانيسة 
تتمسك بالمحافظة على كيان هذه الدولة » هذا بالاضافة الى ما كانت نعلقه 
بريطانبا على كسب ايطاليا الى جانب الوفاق الثلاشى وانتزاعها مسن 
المحالفة الثلاثية مع الانيا والنمسا "٠.‏ 


( الوثیقة ۱٣٤‏ فی ٩‏ اکثوہر ( تشرین') ۱۹۱۱ من جرای الى ررد ( روما )' “ 
او  *‏ : 


( م ۷ الرسالة ) 
س ۷ س 


'القائم بالاعمال الإيطالى من مضر « على اساس ان الحكوفة البريظائية 
قد اغلنت حياد مض : وائه على الرغم من انسحاب صمل اليونان فى اأثنا: 
الحرب التزكية اليونانية الا انه فى حالة تلك الخرب لنم يكن غناك رار 
'آو قعهسد من چانب ښریطانیا بی اد مجمس ) (۰:)۱۲ 


اها کان برای وزير خارجية ‏ بریطانيا یری آنه اذا طلبت النكمة 
'البزيطالية سخب نمثل ايطاليا فى مصر فقد تنشا مشللاتث متعبة 
(١‏ مخ ايطاليا طبغا ) مذ لا يكون من السهل حلها ٠ )١۴(‏ 


, . وتقيجة لهذا المؤثفا من جانب بريطانيا » ومثلها فصل عندفا أغلنث 
.بريطانيا تمسنكها بحياد مصر ». عبر وزير الخارجية الايطالية من شكره 
'القلبى للطريقة التى استجابت بهنا الحكوهة البريطائيتة لرغباشة رة .' 


بعنشة الهلال الأحمر الصرية 


وأذ! انت بريطأنيا قد تعهدت والتزمت ببقاء مصر ( العثمائية ) محايدة 
شئ ' الحرب ألدأثرة الرحى بين ايطاليا والحولة المثمانية على الساحة الليبية 
وقبلت ايطافيا هذا الحياد بل ورحبت به فلا شك انه لم يكن ثمة مبرر 
للموثف الذى اتخذته السلطأت الايظالية من بعشة جمعية الهملال الأحمر 
الهنرية ومهمتها انسائية بحتة ومن المتفق عليه دوليا ألا توضع عقبات 
غى وجه تادية البعشات الطبية لمهامها سواء كائت من الجانبين المتحاربين 
أو من طرف ثالث بتخذ موقف الحياد ٠‏ 


ققد وجه الشنيخ على يوسلف رئيس تخرير المؤيد رستالة الى صحيفة 
( الموزلئج بؤسست ) البريطافية. بان الايطاليين رفضوا التصريع لبعثة الهلال 
'الاخهر المتجهسة الى طرابلس بضرا جالنزؤل الى البر (ة٠) ٠‏ 


وتاكد ان السلطات الايطالية نشد اتخذت فعلا هذا الموقف الذى جعسل 
کٹشز يشعر بگٹير من الاسف له ویعبر عن اعتشناده ٻان هذا الموقف من جانب 
١السلطات‏ الايطآلية سوف يزيد من حدة العداء الذى يشعر به المصريون 
غحو أيطاليا )١١(‏ » كما انه سيزيد من حدة الصراع ومرارته ويصل 
بالحرب الدائسرة الى ذروتها المريرة ٠‏ . 


۰ فی ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۱ من جرای الى رود (روما)‎ ۲٠۰ البرقية‎ )۱١( 

٠ ) فی ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۱ من جراى الى كثشئر ( القاهرة‎ ٤٤١ للبرقية‎ )۱١( 

٠ فی ۱۲ اکتوبر ۱۹۱۱ من ررد ( روما ) الى جراى‎ ٠۰١ البرقبة‎ )۱٤( 

. ) البرقية ۸ه فی ۱۹۱۱/۱۱/۱۹ من جرا الى كتشنر ( القاهرة‎ )٠١( 

() البرقية رقم ۵۷ فی ۱۹۱۱/۱۲/۰ ۰ ورقم ۵۸ فی ۱۹۱۲/۱۲/۹ من کتشسنو 
للقاحرة ) الى جراى ٠‏ 


س ۸ س 


ولذلك وخوفا من القلاقل والاضظرابات الث قد تختندث فس مصز 
فتيجة عدم السنماج لبعثة الهلال الأخمر بالسسهر › ولاختمال ان نقذ 
اعتراض المصزيين الى الموقف برمنة بما فيه حيناد فصر ومفع لبور المنؤن 
والعتاد والضباط الى القطر الليبى الساندة أخوانهم المجاهدثن ضسند الشازؤ 
الايطالى » سعت الحكومة البريطانية - عن طریق سفیرها فی روما لاقناع 
الحكومة الايطالية باعادة النظر في قرارها الخاضس يمنتع بغثنة الهلال الأحمر » 

ولکن فساعن السفير البريطانى فی روما ذهبت هښاء » وؤگائت الحكوفة 
الايطالية شتذرع فى مؤقفها ما جتناء فن تظرير للجئزال. کائیسا ‏ القافنڈ 
العام للحملة بان الاعالی فی طرابلس « قد يعکبرؤن نزول بعقة الهلال 
الأعخمر فی طرایلس في الوقت الحالى بمثادة دليل . بؤكد استمرار الستتادة 
التركية » بالاضافة الى التملل بان العكومة الايطالية تلشعت هفلزهنتات 
من مصادر عدة تؤيد اعتقادها بان الامير عمر طوسون وجمعية الهملال 
الأحمر المصرى لديهم خطة مرسرمة زمئظمة لارتسال الضباظ والمحؤن الى 
.طرابلس «١‏ حبث ما زالت المقاومة مستمرة, بفضل بفضسل التشبجيع الذى نلقشاه من 
ضر ) وان الايظاليين یشکون فی أن أفراد بعثة الهلال الاحمر ما هم 
ال فباظ مننكرون » رغم ان المنفير البریظآنی فى روما رد على هذه النقطة 
الإخبرة بأنهة من السسهل التاكد : من لسخصية الأطباء المرافقين للبعثة )۷( 
کھعا اه کتشنر انه لأ ينكل ن خروچ اسلحة ومعداٿ ومڙن من مصر بسب 
لجرا ءأث الى تتشذما فعلا السلطات البريطانية (۱1۸) .۰ : 


ومح ذلك فقد اکت الحكومة الايطالية بموقفها ویدا ف 
١البريطانى‏ فى روما « ان الجنرال کائيفا قد قرر اتخاذ موقف.بالسغ الصرامة 
یی هذه المسالة » حتى أنه رفض ايضاًا a E E‏ الأسحمر 
.الالمانى ز۹١) ٠‏ 


وقد 'استمر کتشنر براسل حگومته لکی يشوم بالأتصالات مع الحكرمة 
االأيظالية من اخجل السماح بسفر بعثة الهلال الأحمر » وقد اسنفسرت منه. 
خكومثه عن الأجراءآت التى يمكن أن بتخذها لضمان السيطرة على تكويسن 
البعثة زئشاطها فى الئهاية بحيث يمكن القضاء غلى الشكوك الايطالية ٠ )٠١(‏ 


فسرد کئشنر بانه من أجل الحيلولة دون ااخناء الأسلحة والعشاد 
بوغیره فان حقائب اراد البعشة سوف تخضع لتفتيش حقيق على يد ضباط 

(۱۷) البرقية ٠٠١‏ فى ۱411/1/۷ من ركد ( روما ) الى جرای ۰ 

(۱۸) البرقیة ٥۸‏ فی ۱۹۱۱/۱۲/۹ من كتشنر ر القاهرة ) الى جراي ء٠‏ 

, ٠ من رود ( روما ) الى جرا‎ VAN NT/NY فى‎ ٠١١ البرقية‎ )4(١ 

(۲۰) البرقیة ۷۲ فی ۱۹۱۷/۱۲/۲۰ من جرای الى كتشدر ( للقاهرة ) ٠‏ 


e ۹ ت‎ 


بريطانيين » وبعد الاطمئنان الى ذلك فان أفراد البعشة سوف يتسلمون. 
جوازاث سفرهم من قومندان شرطة الاسكندرية أو من وزارة الداخلية ذاتها 
(. آى تحث اشراف البريطانيين ) شم تراجسع مرة أخرى عند السفر من أول. 
محطة على الخط الحديدى ( سكة حديد مريوط) ٠ ) ۲١(‏ 


وقد بلغ سفير بريطانيا فى روما وزير الخارجية الايطالية بكل. 
هذه الاحتياطات التى سوف تتخذها السلطات البريطائية فى مصر للتاكد من. 
شخصية أفراد بعثة الهلال الاحمر وامتعتهم ومهماتهم » ومع ذلك اچاب 
اكيز دی سان جولیانو بانه لا پسستطیع ان پصسحق ان أعهداف هذه 
یتخذها لورد کتشنر ستحول دون اسنخذامها اسنخداما سیئا » (۲؟) ۰ 


مسالة مرور شوات تركية وعربية عبر مصر ٠‏ 


لقد قسررت. بريطانيا - وهى الدولة التى كانت تسيطر على مقدرات. 
مصر فن اثناء الضزو الايطالى للببيا - ضرورة بقاء مصر على الحياد بين. 
الدولة: الغثمانية وايطالينا رغم ان مصر كائت لا تزال من وجهة النظر 
الرسسمية والغائونية ولاية عثمانية ثحت الاحتلال البريطانى ٠.وكائت‏ الحكومة 
البريطانية ثرى انه مما يتعارض مع حياد مصر استخدام أراضيها أو مياهها 
الاظليمية فى العملياث العسكرية بما فى ذلك مرور وات عثمائية أو عربية. 
من المتطوعين عبر مصر لشد آزر المجاهدين فى مقاومة الغزو إلايطالى ٠‏ 


وقد اتخذت السلطات البريطانية مع السنلطات المصرية من التدابيسر 
ما يكفل الحيلولة دون اتخاذ مصر معبرا للمتاتلين والمؤن الى ليبيا › ولكن موقفه 
السلطات الحكومية بريطانية كانت أو مصرية لم يكن ليحقق هذا وهمدف 
لابد وأن يمد يد ألعون الى هؤلاء ويسهل لهم طريق العبور » ولو ان ذلك 
لم يكن أمرا سهلا ميسورا » كما ان القيود والاجراءات الحكومية جعلت. 


ولذلك فان السلطات الايطالية كائث تجار بالشكوى من استمرار 
المرور عبر مصر وثلح على الحكومة البريطانية من أجل التشدد فى الاجرأءات.. 
فهذا النسفير الايطالى فى لنحن يبل وزير الخارجية البريطائية بانه غلم .. 
نقلا عن القنصل الايطالى فى توئس .. ان ضباطا من الترك ومعهم مبالغ كبيرة. 


. من كتشئر ( القاحرة ) الى جراى‎ ٠١١١/۱۲/۲۲ هی‎ ٦٦ البرقية‎ )۲١( 
٠ الرسالة ۲۰۲ فی ۱۹۱۱/۱۲/۲۸ من رود ( روما ) الى جرای‎ )۲۲( 


ب ۱.۹٩‏ ب 


.من المال سيحاولون الوصول الى برقة من مصر لشد أزر المقاومة ضد الايطاليين 
وبناء عليه طالب السفير الايطالى باتخاذ الخطوات المناسبة لمع ذلك مثلما 
فعلت الحكومة الفرنيسية فى توئنس A E‏ 
:مصر )۲٣(‏ ۰ 


A EES 

«لوزير الخارجية البريطائية من ان القسوات التركية فى طرابلس وبرقة مازالت 

على اتصال بحكومة الآستانة والمكس » وذلك عن طريق رسل راكبة بين 
السلوم ومرسى مطروح ومن شم تنقل الاخبار من الآستائة واليها (٤؟) ٠‏ 


كما بلغت الحكومة الايطالية السلطات البريطانية بأن ثلاثة قطارات 
.كانت تنقل حمولة كيرة أنزلتها سفن فى اثناء الليل وان هذه القطارات غادرزت 
الاسكندرية مساء يسوم ۸ أكتؤبر ۱١۹١١‏ على خط سكة خديد مريوط وأن هذا 
العمل القتصد منه مساندة حركة المغاومة التى يشوم بها العرب ضد 
الايطاليين ٠ )٠١(‏ 


واستمر المرکیز امبريالى سفيز ايطاليا فى لنسدن فى ارسسال سسيل 
.من الشكاوى الى الحكومة البريطائية » فعاد ليقرر فى مذكرة مئه أن عسددا 
من الضباط التسرك والمصريين الى جائب بعض البحو المسلمين قد عبروا 
مصر فى طريقهم الى طرابلس » بل ذهب السفير الايطالى الى حد الول بان 
هناك خطة تدبر فى باريس بين شخضية تركية وبعض الدوائر الاسلامية 
لارسال ضباط بريطائيين ممن كانوا. فى خدمة الحكومة المصرية متنكرين فى 
.ملابس بدوية الى طزاہلس وبرقلة عبر مصر » وأضاف السفير الايطالسى قسى 
.نفس الذكرة ان الحكومة الايطالية ثلقت نقارير تؤكد أن نحو مائة ضابط 
.ترکی متنكرين فى زى البدو نجحوا فعلا فى العبور, الى برقة e‏ 
مطروح وان رحلنهم لقيث تسهيلات من رنجال خضر السواحل المصريين » وان 
ضباطا آخرين من .الترك متنكرين فى زى البدو فى طريقهم من مرسی. .مطروح 
الى برغة )۲١(‏ *+ 1 


من الطبيعى أن ينقل جراى وزير خارجية بریطانيا فحوى هذه الشكاوى 


(۲۴) الرسالة ١‏ فى 1e‏ ۰ من جرای الى كتشئر ( الفاحرة ) ٠‏ 
(٤؟)‏ منكرة مقحمة من المركيز امبریالی فی ۱۹۱۷/۱۰/۱۸ الى الحكومة البريطانية ٠‏ 
(ه٠)‏ الرسالة ٤۳‏ هى |١١‏ 111۱/1۰ من جرا 'للى کتشنر ) الارة ( ۰ 

۳۲) مفکرة امبریالی بتاریخ ۱۹۱٩/۱۰/۲۱‏ ۰ ` 

(۷) الرسال ۲۲۷ شی ۱۹۱۱/۱۰/۲۰ من جراففیل الی جرای ۰ 


سس ٨‏ .ب 


الايطالية الى كتشينز المعتمد البربطانى نى مصر بسأله عن مدى صحتها ويطلب 
منه اتخاذ الإاجراءات الكفيلة بمنع حدوثها ؛ 


ومع أن کتشنر كان يرى أن العبور أمر غير ممكن فى ظل القيود 
الفروضة فقد وعد باتخاذ الاحتياطات اللازمة » الا انه يعثرف مرة بانه 
تلقى فو فيد بان خمسة من e‏ اترك فد عبروا الى برقة 
ل ا مح الجياد (۲۸) ۰ کما آلغ لحد قوظقى دار المعتمد البريطانى. 
فى القاهرة مئل ايطلاليا أن مرور ضباط اتراك فى مجموعات صغيرة وبدرن. 
ان واا مه اا ل شر را الاه ود قل المي افاي 
فى لندن هذه المعلوماث والآراء الى وزير خارجية بريطانيا مؤكدا ان الرور 
المستمر المتوالى لجموعات صجيرة من الضبباط لابد ون يكون خرقا للحياد. 
جيك انه شا الراك هزار ى القال فى طرامن و اناف 
السفير الايطالى ان مسو دى سبلف وزير خارجية فرنسا قد أصسدر' 
تعليمات مشددة بعدم السماح لاى قوافل او ضباط بالمرور عير تونس الى 
طرابلس حتى ولو كان ضابطا واحدا » فوعد وزير الخارجية البريطائية 
بتنفيذ ما بؤرضبه الجياد من التزامات (۲۹) ٠‏ 


ولذلك فقبد طلب وزير الخارجية البريطابية من برت سفيره فى باريس 
ان يتأكد من الاجراءات التى تتخذما الحكومة الفرئسية حييال نقيل الإسلحة 
والمؤن عبر الحجود التونسية الى طرابلس » وقد رد برتى بان الحكومة 
الفرنسية فرفيست بالقانسون منذ سينة ۱۸۸١‏ حظررا على ابستيراڊ ونقل الإأسلحة 
والميؤن الجربية فى توئيس وجي ننهذ هذا القائيون بصرامة ١ )۴١(‏ وقد 
أمر جراى يبحت هذه #لسلاة على ضسوء الاتفاقيات البولية ؛ وقوصسل إلى 
انه طيا لاتماقية لاہاى الخاصة بحنرق وواجيات البول المجايدة فان .أى. 
نإل ونتضظم للاسلجة يجب إن تمإيه الحكومة المجايدة » وكتب جراي الى . 
كتشنر بان بيبل الأسلجة الذي وصبضه كتشنر بنجرج تحت هذا النبوع ( نقل 
مئتظم ) » ولذلك فنحن ملزمون بمنعه e‏ وعلارة على ذلك فإننا لذا لبم 
ننفذ التزامات وواجبات مصر كقطر محايد فلن يكون لدينا مبرر للاعتثراض 
على الإيطالبين اذا ما قاموا بمراقببة سواجل مصير وتخريب التجسارة الممرية 


(۴) رقم ٨٨‏ څې ۷ ورتم ٣٣‏ ېې ۱۹/٣۰/٣٣‏ من کتشنر الې چړای ۰ 

(۲۹) رشم ۱۷۸ هې [٣‏ ۰ من چراې الي بود ر وما ) . 

(۰) برائيسة رشم ۳٢٣‏ غی ۱۹۱۱/۱۳/۱۸ بڼ چړاي الي. بې ( پااان ) فرقم ١‏ 
فی ۱۹۱۱/۱۲/۲۰ من برټبې الى چړاې ۰ 


س په . 


جممارسة حقهم فى التفتيش على نطاق واسي ٠ )#١(‏ وبئاء على ذلك فشد' 
كتب جراى الى كتشئر بانه « لما كانت الحكومة الايطالية قى شكت 
مرارا ‏ على لسان سفيرما فى لندن - من مرور رجال مسلجين من البحو 
والضباط التسرك والمصريين الى برقة عبر مصر » وتاكيد الحكرمة الايطالية 
بان ذلك يجری طبقا لخطة منظمة ؛ واه فى الآونبة الاخيرة ساعد رجال 
خفر السواحل المصريون نجو مانة من الضباط الاتراك. المتنكرين فى زي 
البدو على السفر من مرسى مطروح الى يرقة » فان هذه الأعمال يجب آن تمنع, 
بكل الوسائل التى فى مقدورك طا لما أنه من الواضج أن السسماح حثى 
لضاط اتراك غير مسلحبن فى مجموعايث صبغيرة بعبور الحدود بطريقة 
مستمرة آمر ينعارض مع الجياد » وجذا العمل يرقى الى درجة تسهيل استمرار 
الحرب فى طرابلس » (۲) . 


وهکذا كانت الحكومة البريطائيبة تريد وقف العون العربى والتركى. 
للقوات المحاربة فى ليبيا حتى تضعف المقاومة فيتوقف القتال وهذا هو كل 
ما هم بریطانبا » فى الوت الذى تتدفق فيه طبعا الامدادات والمؤن والاأسلحة. 
والقوات الججيدة على الايطاليين فى ليبيا » فاين تكافؤ الفرص #؛ ٠ ٠‏ 


الصيية هم فقط الذين نقدموا صوب طرابلس » وانه لم تقدم أية مساعدة 
للچٍہباط الترك من جانب حرس الحدود المصريين » وأكد انه ما من ضابط 
معبريى فاد البلا » وانه ليس صجيجا ان مائبة ضابط تركى نزلوا 
الى اليبر عند بير مطروج وعزا كتشثر هذه البيانات الخاطئة الى الصحف. 
المجيرية الوطئية ؛ « ولكن بناء على تيليماتكم لقد هدت الى رئيس الوزارة 
المرية بان يخطر روف باشبا المعتود المثمانى فى مر بانه لن يسمج. 
للضباط الترك بعبور الحدود وان يطلب من روف باشسا ابلاغ جكومة الأسقانة' 
بذلك كما بجت الخديو بمنيع إستخدام مل هؤلاء إلضباط لخط السكة 
الجدید الذى بمتلكه ( مربوط ) ؛ كما اوسدرت بمليمايت الى جضر.السواحل فى 
هذا الى » وسيتجخذ كل الخطوات لضمان تذغيذ رغباتكم » ولو انه على مثل. 
ذه الجبدود الطويلة الترامية القى تمر كلها هبر الهنحراء يتصير منسے, 


٠+١ ٠۰ عبسو اچد‎ 


ويسيكون من الفيد جدا لى اذا مإلبتم من السهير البريطانى فى الآيستانة: 


() برقیة 1۷ ڼی ۱۹۱۱/۱۲/۱۸ ين جراي إلى كتنر (' الجاجرة ) ؛ 
برقي ٤۹‏ فی ۱۹۱۱/۱۰/۳۱ من جرای إلى شیئ ار تة ) ٠,‏ 


O 


'لفت نر الحكومة العثمانية الى انه من غير المرغعوب فيه ارسال ضباط 
آخرين الى مصر لان وجودهم هنا قذ يؤدى الى اتارة مشکلات ولن سمح 
.لهم بالتقدم الى طرابلس » (۴۳) ء 


1 ومن الاجراءاث التى تخذها كثشنر أنه كلف منثر باشا ومعه مائة 
:من الرجال بالتمركز عند السلوم » والكابثن رويل ومعه عحد مماثل من الرجال 
بالتمركز فى سيوه » مع استمرار رجال خفر الحدود بمراقبة الحدود بين 
امنطقتين » الى جانب قيام مجموعة من الشرطة ومقتفى الأثر بالمراقبة 
.بين الفيوم والاسكندرية » أما رجال خفر السواحل فكائوا موزعين فى نثاط 
جين السسلوم والاسكندرية ۽ هذا الى جانب ثلاث سفن من خځفر السراحل 
لمع تهريب السلاح » وفى الوقت نفسه فان المسئولين فى جمارك الاسكندرية 
ویرأسهم انجلیزى كانوا يراقبون الأمور ببقظة ودقة » الى جانب عسدد من 


وقد أشاد كئشذر بموقف المصريين الذين پسساعدونه فی ننفیذ هذه 
'الاجراءات والذين «١‏ رغم انهم بعملهم هذا يتصرفون ضد المشاعر الاسلامية 
فانهم ينفذون بطريقة فعالة وبدون تردد ما أراه ضروريا للحفاظ على 
حیباد مصر ») )۳٤(‏ + ' 


ومع ذلك فقد كان كثشنئر يعثرف بان هذه المهمة صبعبة النئفيذ وثمشل 
عبشا كبيراء على موارد الحكومة المصرية المالية » وفى الوقت نفسه يشعر 
بالاسف لان هذه الرقابسة وكل مذه الاجراءلت لم توقف نفل المؤن والعثاد 
الىئ الساحة الليبية › فهذه ١‏ كمية كبيرة من الأسلحة آنزلها النرك الى البر 
فن نقطة ما على الساحل على بعد ستين ميلا غربسى الاسكندرية حيث كان 
فى انتظارها عدد من الابل ئقلشها الى الحدود وافلثت من نطافق المراقبة › 
.وسبوف يحاكم رجال خفرء. السواحل 'المتورطين فى هذه العملية عسكريا ' 
وهم الآن فى السجن.» وائنى احاول التوصل الى معرفة من عاون فى ذلك » 
.وكذلك أصحاب الابل » وأقترح ارسال سفينة خربية ( بريطانية ) لراقبة' 
"الساحل » لائه زغم أن هذه أول كمية من السلاح يتم تهريبها الا أئنى 
اخشى أن يعاود الترك الكرة مرة أخرى » وقد أخطرت القائم بالأعمال. 
*الايطالى بالموضوع من بدايته وبالخطوات التى اتخذتها للقبض على القافلة » ٠‏ 


زاء عملية التهريب ,هذه أتخذت الحكومة المصرسة دة اجراءات 


(۲) اللرسالة ١‏ هى ۱۹١١/١١/۲‏ من كتشنر ر القاحرة ) الى جراى ٠‏ 
)۳٤(‏ الوسالة ۱۲۸ .فی ۱۹۱۱/۱۱/۲۰ ۰ ورٹم ۱۲۹ می /۱۲/۱۰١‏ ۱۹۱۱ من کٹشئر الی جرای ۰ 


س ۱٩4‏ ت 


es a‏ ر حال من سلاح الهجائة على طول الساحل الشمالى 
فى مراكز كل منها تحت امرة ضباط انجليز لراقية الساحل من الاسكندرية 
کتشنر انه كان عازفا عن استخدام قوات انجطليزية ولكن اذا لزم الأمر فانه 
سوف يستخدم قوة من الخيالة الانجليزية على طول الحدود الغربية 
..لوادى النيسل وتعزيز خط الساحل . € 


و اتخذت السلطات البريطانية فى مصر اجراءات مماثلة على حدود 
«مصر الشرقية عندما علمت بتجمع قوات تركية ومعها كمية كبيرة من السلاح 
والعشاد فى غزة » وان هذا التجمع سيكون مصدرا لتهريب الاسلحة الى 
طرابلس عبر مصر عن طريق بير سبع وقناة السويس ٤‏ موضعت حراسة 
انجليزية قوية على القناة » ومنع رسو القوارب على الجانب الشرقى للقناة 
للع أى قافلة من العبور كما وزعت قوات الهجانة البريطانية على القفاة » 
وو تطلق هذه القوات الرصاص اذا لزم الأمر مما يؤدى الى حوادث 
.مؤسفة على الأراضى المصرية » ٠‏ 

٠‏ ولما كان ملك بريطانيا وفنئذ فى رحلة الى الشرق ومن المضرر عودته عن 
طريق قناة السويس فقد رأى كثشنر أنه من المسشحسن ابلاغ هذه الحقائق 
الى المسدر الأعظم والى السفير الثركى فى لندن « لاثناء الحكومة التركية - 
ان أمكنْ - عن مثل هذه المحاولاث غير المجدية والتى لن تؤدى الا الى الاضرار 
بهم وحدهم ٠‏ ولا شك فى ان مكتب المعتمد العشمائى هنا ( فى القاهرة ) هو | 
امنظم لهذه المحاولات ولعل لرحلة رءوف باشا السريعة والاخيرة لسوريا صلة 
-بهدذه المحاولات « (o)‏ ° 

ومن الاجراءات الت اتخذتها السلطات البريطانية فى مصر وقف الاثضال 
البرقى مع طرابلس عبر مصر » وقد ابختجث الحكومة العثمانية على ذلك لسدى 
الحكومة المصرية التى ردت بأن هذا الاجراء اتخذ بسبب «١‏ قيام الضباط 
الذرك بتهريب الأسلحةوبذلك يخرتون حياد. مصر » فكان لابند من اتتخساذ 
اجراءات عسكرية معيئة نح ااحتمال تعرض الحكومة المصرية لضرر بالخ 
لسماحها بمرور الأسلحة الى المحاربين » وهذه الاجراءات التى اتخذت تستلزم 
تخويل بغض خطوط البرق الخدمة العسكرية.( السرية ) ء ولكن اذا تعهمحت 
الحكؤمة التركية رسميا بحدم محاولة تهريب أسلحة بد الآن.؛ واذا انسحبت 
حاميتها من السسلوم فانه' من الممكن اعادة النظر فى احتمال فثج خوط 
البترق على الشاحل مة.أخرى» (۴0) ٠أ eT ٠ ٠. ٠,‏ 


1 
س 


)٥(‏ البرقیة ۹٥ہ‏ می ۱۹۱۱/۱۲/۱۰ ۰ ورقم ٦۰‏ فی ۱۹۱۲/۱۲/۱۹١‏ ء ورقم ۷١‏ فی ا 
٩‏ من شنار ( القاعرة )الى جرای' + ' EE‏ . 
(۳) البرقیة ۷ فی ۱۹۱۱/۱۲/۲۲ من كثشنر ( القاهرة ) للى جراى ٠‏ 


Nee‏ ش 


وقد لجا الصجر الاأعظم الى الخديو عباس حلمى الثاني فبعث البسه. 
ببرقية يطلب منه فيها ان يستخدم نفوذه الشخصى مع كتشنر من أجسل. 
تخفيف الاجراءات التى اتخذما الأاخير منم المرور عبر مصر الى برفغة وطرابلس . 
وقد نحدث الجديو بشأن هذه البرقية مج كنشنر الذى أجاب بانه رغسم. 
ميله لمعاولة إلباب الجالسى « فانه ليست لدى فرصةة لتخفيف الاجراءاك 
العسكرية التى اتخذت » فقد باتت ضرورية لحماية مصر من خرق المادة 
الخامسة من اتفاقية لاهاى سنة ۱۹١۷‏ علارة على فوانين البلاد ذاتها التى, 
يطم آنه مؤخرا سار أربجة من الضباط الانراك مع قافلة من خمسين رجلا 
مسلحا لمدة ثلائة أيام عبر الاراضى المصمرية ولسمءيكونوا يحملون أسلحة. 
فجسب بل انهم أيضا اخذوا معهم اثنين من الجلود المصريين اسرى ونقلوهما 
معهم › وانا متاکد من ان عظمئه سیواففنی على ان استمرار مثل هذا الامر. 
سيؤدى بالضرورة ان عماجلا أو جلا الى الصدام بين القوات التركية والفوات 
المكلفة بواجب المحافظة على النظام المام والأمن فى مصر ٠‏ وسوف يشدر 
عظمته النتائشج الوخيمة للغاية والتى يحتمل ان ثترتب على مثل هذه 
المصادمات › ومهما يکن الأمسر غير مسنساغ فان مصر في هذه الظطروف ملزمة. 
باتخاذ اجراءات عسكرية وقائية لحماية البسلاد من ننائم انتهاك جرمهةه 
اراضیها ولکنذې ناکون سيدا ان اپجث کف پهکن نعدیل الالجراءاث. 
الجالية بطريشة ثرضصې رغہاث الصدر العم بښروا آن بوقف عجلمته. 
بطريقة فعالة عملية ابخال أسلحة بشكل يتعارض مم القانون » )٠۷(‏ ۰ 


وبطبيعة الحال اذا توقفت عملية 'دخال أسلحة عبر مصر فان الاجراءاث. 
لبن کون لوا میرر بدون آي تنیازل هن جإنب السإطات الانجليزية › وان رد. 
كتنر ليجل على المهارة فى التخلص من المأزى : 


ومن الإميور التي تدم الى الدجشة والمتصبلة بيمالة مرور القوات. 
التركيية عير مص إن صحفب فينا ويرلين نرت رقيات وفاوما ان الججومة 
البريطانية سبحت ييل رايت تركية عبر مر ٠‏ وقد تممجت مذو الميجف. 
ان تنم جذا الخپړ بشکل باړز ؛ واڃيذت تجلل وت٧لل‏ ها وجي به 
« هذا التهير الناجيء في مسسلك بريطانيا التشبدد ريبلومابسيتها البملية ؛ ٠‏ 
وڼې يپل تعلبییل مسلك بریطانیا ‏ ازعم ) إكيرت إجديى جذه الميجفي 
الالمانئية انه « کان من الواضسح فی اليډاية ب E‏ وفرنسیبا تښشچہازی 
ايطاليا على الاشدام على مغامرتها فى طرابلس حيث انه بدون هذا التشجيم 


(۴۷) البرقية رقم ١‏ هی ۱۹۱۲/۱/۱ هن كتهجر ( القاجرة ؛ إلى جرا ٠‏ 


o EES 


ومن بريطانيا على وجه الخصوص لم تكن ايطاليا لتجرؤ «لى القجرك » 
وعلاوة على ذلك فان الدافع وراء التشجيع بريطانيا لايطاليا كان واضحاة 
الا وهو اضعاف التجالف الثلاثشى ووضع الانيا فى مركز يؤدي الي اضعافه 
نښفوذعا سبواء لدي ايطاليا آو لدی تركيا ۰ 


ولكن بريطانيا ادركت فيما بعد - كها تقول الصحيفة الالائية ‏ انها 
استخئت بخطر احتمال فنشوب ثورة اسلامية ولذلك فقد ڃاولیپ اغراء 
المانيا بالنعاون معها فى الآستانة لاحلال السلام ويبدو أن هذه المحاولة قد 
خفنت » ٠‏ واستطردت الصجيفة الالائية فذكرت انم بإلنظر الى هير الجكومة 
فى تركيا فقبد صار لبريطانبيا مرة أجرى أليد العليا والفوقان فى الآسبائة 
وما كانت محارلتها إجذب الانيا نحو عمل مشترك قد فشلت فقد غيرت 
بريطانيا سياستها تجاه المسالة الطرابلسية ووضيت نفسها الى جانب 
تركيا » ومما يؤيد ذلك سماحها بمرور القوات التركية عبر مصر » وسيكون. 
التائيير الاجبى لهذا التصرف عظيما فى الآسبتانة وفي الام الإسلامى كله › 
بينما يجتمل ان تكون مناك مزايا أخري مادية آجاا أو ماجللا » جيث 
ان بریطانيا ۷ بهل شينابلا متابل » ويجتمل ان تكون هذه المزايبا فى 
الكويث او فې کریت ؛ ولکنه من الکن آن تکون بريطانيا نفسها تتطليم 
الى برقة نظرا لإعمينها الإستراتيجية لصبر » فلن يكون متقبولا لبدى 
بریطانیا ان تئول برقة الى ايطالیا» (۳۸) ٠‏ 


ولا شك ان وجه النغطلر التى اييتها الصحف الالانية بتشجيع بريطائيا 
للمرور عير وص وان کان تيجو فى ظامرها معقولة » الإ آن الوقائيع الثاينة 
فی الوثائق والتى أوردثاها فى هذه الدراسة فى الصفحات السابقة تؤكد ان. 
بريطانيا جاريت يكل دة ورور الترك عير مم لدعم المقاوهة فى ليبيا فد 
الفيزو الايطالى › واذا كان قد جبث تسرب وتسيلل ليعض اهداب والافرلد 
فقد تم ذلك رغم ان السلطات البريطانية ولظروف جإارجة جن ارايتهيا ؛ 
خصوصا افا وهنا فى الاعتبار إن عولية تهريب الضياط والسلاج انيا 
كانت تتم بمجونة الإهالى من الممريين » وناك وسائل شى تجهلهيجم 
بفلتون من الرقابة » خصوصا مع اتساع النطفة الصحراوية يين همر 
وبرقة ء٠‏ ولا شك ان الصحف الالمانية بهذه الائنباء انما تحاول الوقيعسة 
بين جربطانيا وايطاليا جحتي لا تيجب الاخيرة من التجالف الخلاشي وتإضم 
الى الوفاق » مثلما حاولت ( الانيا ) الوقيعة بين الحولة العثمائنية وبريطانيا 
عندما عزت الى هذه الأخيرة تحريض ايطاليا على نمزو ليبيا؛ء وهى تهمة 
بمكن ان تكون جميعم الدول الإوربية بما فيها الايا ممبئولة عنها ؛ 


(۲۸) البرقية ۸۰ هى ١ ۱۹١١/١١/4‏ والرسالة ۸ ښي ٣۹٣۱/٣١/۰‏ هن نوشن 
( برلہن ) الی جرای TT ٠ ' ١‏ 
ت ۷ س 


: السلوم : 


وكان من الطبيمسى أن تسستغل بريطانيا الوقف الصالحها » وتنتهز 
و رضا ايطاليا عن الوقف البريطانى بصفة عامة لكى تنال شيثا 
الحكومة الربطاا هن فال السا رخو هش ادر ةه هه ا 
البحر المتؤسط ؛ 


وقد نبعت مسالة السلوم من ظهور سفينة حربية ايطالية بجوار 
النسلوم وأخذت فى القيام ببعض مقابيس الاعماق ٠‏ وكان من عوامل 
النشاط الايطالى فى مياه السلوم - الى جائب منع التهريب _ انه كان 
يوجد بجوار السلوم ( على أرض برقة ) حامية تركية ٠‏ 


ولذلك صار كتشنر يرى ضرورة تواجد سفينة حربية بريطانيية 
عند السلوم وذلك من أجل الحيلولة دون تهريب الأسلحة الى المقاتلين فى 
جرقة من ناحية » وتفاديا لوجود سفن ايطالية فى النطفة من ناحية 
آخری » وحو أمر لا ثرضی به بریطانیا ولا پرضی به کتشنر الذى أحس 
جسخط الرأى العام المصرى على نتواجد السفن الايطالية عند السلوم ( ۹) . 


وقد طلب جراى وزير الخارجية البريطانية من الاميرالية ارسال 
سفيئة حربية بريطائنية الى المياء المصريسة ليس فقط لمع ثهريب الترك 
للسلاح ولكن أيضا لضمان ان حياد مصر لسم ينتهك من أى من الجانبين ٠ )5١(‏ 


الضرية مكل مدثر باشا e‏ جهدا کبیزا اقام قائد الموقع 
الئركى عند اللوم بالانسحاب غربا ( بعيدا عن الحدود المصرية ) وبعد 
مار شديدة انسحبت الحامية 'الثركية الى الغرب من موقعها بمیلین 

فقط ولسم تفلح مساعن الضباط البريطانيين فى زحزحتها الى .الغرب أكشثشر 
من ذلك )£١(‏ ۰ 


(۳۹) اللرسسالة رقم ۲۰ می ۱۹۱۱/۱۰/۱۲ ء ال البرقینة رقم ۲۹ فی ۱۹۱۱/۱۲/۲۱ من 
كتشفئر ( القاهرة ) الى جراى . 
)١( ١‏ للبرقية ۷١‏ هی ۱۹۱۱/۱۲/۲۸ من جرای الى کتشئر + 
() الوسالة ۱٤١‏ فی ۱۹۱۱/۱۲/۴۱ من کتشذر الى جراى ٠‏ 


mm \*A 


من اعلان حياد مصر رسميا فى الحرب القائمة بين الحكومتين التركية 
والايطالية فقد أعلنت الحكومة الايطالية فرض الحصار على الساحل .الشمالى 
لافريتيبة بین خطی طول ۳۲ر۱۱ » ٤٥ر۲۷‏ شرقى جرينتش أى إن الحكومة 
الايطالية مدت حصارما على طول السساحل المصرى الى نقطة تقح الى 
الشرق من رأس الكنايس بأكشر من درجة طولية ( أى مائة كيلو متر ) 
كما وصل الى أسماعال حكومة البريطائية 'ان الحكومة الايطالية تعتبر 
أن أراضى برقة تمند حثى خط طول ۷ رقا أو الى مرسى مطروح ء ولفلك 
فقد كتبت الحكومة البريطانية مذكرة بتاریخ ۱١‏ آکتوبر ۱۹١١‏ سلمتها للمركيز 
امبریالی بانها لا يمكن ان تسلم بهذا الادعاء )٤١(‏ ۰ 


كما علم كنشنر ان الحكومة الفرنسية ابلغت ممثلها فى مصر بان الحكومة 
الايطالية تعتبر ان اراضى برقة نمتد الى مرسى مطروح ٠ )٤١(‏ 


أو توااجد السفن r‏ > کان تفگ فی ا » ويعد تلسخفر 
الأمور نهائيسا وتئول ليبيا ( طرابلس وبرقة ) الى ايطاليا » وما قد يترتب 
على ذلك من وجود خطر يتهدد الوجود البريطانى فى مصر من جانب ايطاليا 
فقد کان كتشنذر يرى انه من الصعب تحديد الححود بدقة بين مصر وبرقة 
عند السسلوم وانه يمکن أن يکون هناك خطان یصلیان کحدود : الخط ١‏ 
والخط ب » والأول يقع الى الغرب إكثر من الثانى ١‏ ولذلك کان کنشنر يرى 
انه أنضل من الخط ب ؛ ويقترح على حكومتة ان تتمسك به فى ية 
مراسلاث مع الحكومة الايطالية باعتباره يمثل الحدود الحقيقية 


(۲) نص الخكرة فی الوثاثق البريطائية › ا رقم ۱١۴‏ فئ e‏ ۹11/1۰ من چراق 
الى کئشنئر ٠‏ ا 
)٠١(‏ البرقية Ra‏ ا الى جرا : 


mm‏ ۱4۹ تآ 


وعئدما ااستفسر وزير الخارجية البريطانية عن الفائدة المادية التى يمسكن 
أن تعود على بريطانيا من امتلاك المساحة الواقعة بين الخطين أ » ب رد 


آلذى يقع الى الغرب اكثر » ( أى الخظ 1( 


س * س 


وقد أراد سیر ادوارد جراى وزير خارجية بريطاديا اسنتشنارة امل 
االاختصاص فی هذا الامر فکنب فی ۱۲ مارس ( ذا ) ۹۹١١‏ الى كل هن وزارة 
الحرببة والاميرالية البريطائية » وقد ردت وزارة الحرمية انه عند اسقخدام 
مثناء اللوم وقت الحرب ( بواسنطة بريطانيا ) فان امتلاك دولة اأخرى ياء 
البردية سسوف پسبب ارنباکا کبیرا وښخاصة' اذا نجلی تحصينه زاستخدامه 
«كقاعدة لسفن الطوربيد والغواسات ٠ )٤٤(‏ 
1 


أما الاميرالية البريطانية فقد ردت بأنها تتفق مع وجهة نظر كتشنر 
فيما يختص بأهمية امتلاك مصر لكل الخط الساعلى لخليج السلوم بما فيه 
راس المج حيث أن امتلاك دولة. أخنرى لميناء البردية والربوة التي نتشرف على 
مرفسا اللوم .وف بقلل من القيمة لاشتراتيجية للسشلوم.كهرفا » ولذلك فان 
الأميرالبة تعتبر أنه « من المرغرب فيه جدا فى أف تخطيط متبسل للحسكود 
الغربية لمصر أن تحاول الحكومة البريطانية أن تحصل لمصر على خظ للحموه 
يمتد من راس الح ويتضمن ميناء البردية » )٤٠(‏ . او 

ومن الأمور التى تدعو للدهمشة أنه عندما تسربت هذه الاخبتنار والآراء 
'البريطائية الى الحكومة الايطالية قام السفير الايطالى فى لندن بابلاغ وزير 
'الخارجية البريطانية باأنهم علموا أن كنشئر ينكر فى احتسلال مينئاء البردية 
« وهو ځارج حدؤد مصر » اذأ بجراى يرد على السفير الايطالى بان الخبر « ليبس 
فيه کلم صسدق. واحدة بشان تفكيرنا فى التحرك خاأرج الحدود عند السنلوم 
وأنأ لم اسمع من قبل عن انسم البردية .٠ )!1( » )٤١(‏ 


.جعبوب : 


جحد نشنوب الخرب المالمية الأؤلى أرافت بريطانيًا أن تدم مخثلف الأغراءات 
الجذب ايطاليا الى نسفوفت الخلفاء » ؤمن تلك الاغراءاث مفترؤع الاتفاق البريظانى 
١الايطالى‏ (ملئر / شالويا ) نة ۱۹۲١‏ والذى تعهنت فية بريظائيا بقساعذة 
ایطالیا فى الحصول على واخة جغبوب لالخاذهاً ننامدة لضد اغارانك السدؤسيين 
ضد الحكم الايطالى الذى كان قد سيطر على ليبيا ٠‏ الا أن هذا المشروع لم يئغذ 
فى ذلك الؤقت » خضؤصا وان بريطانيا لم يكن لها ألحق "نشذ فى الثصرف 
فى راضنى مصر الخاضصعة لخمايثها (لآ‡) ٠‏ ا 


() خطاثب ضرى ( بدؤن رقم ) بتساريخ 1۹١١/٤/١‏ من وزارة السرنية الى وزارة 
)٤٥(‏ خطاب سری ( بدون رقم ( بتاريخ ۱۹١۲/4/۱١‏ من الاميرالية البريطائية الى 
بوزارة الخارجية ٠‏ 1 

۰ ) الرسالة ۸ فی ۱۹۱۲/۹/۲۸ من بجرای الی رود ( روما‎ )٤١( 

(4۷) سامی حکیم : جثبوب ص ص ۷ › ٣۱‏ ب ٣؟‏ ء 


١إ‏ ت 


ولم تلبث بریطائیا۔ - التی کانت لا تزال تتحكم فی مصاثر مصر وتدير. 
شىتونها رغم اصدار تصریح ۸ فبرآیر ۱۹۲۲ أن أرغمت أللك آحمد فؤاد. 
ورئيس وزرائه أحمد زيسور على تسوية الحدود بين مصر والوجود الايطالى 
فی لیبہا بحيث ننرك جغفبوب داخل الحدود الليبية وذلك بموجب الاتفاق الذى؛ 
آبرم فی ٦‏ دیسمبر ( کانون أول ) ٠ ۱۹۲١‏ ال آننا اذا 'رجعنا الى الوراء. 
لوجدنا آنه کان لہریطانيا رأی آخر بناقض رآیها الذى تضمنه مشرو ع 'اتفاق, 
( ملنر/شالویا ) واتفاق ٥۵‏ ›*۰ 


وكما. جاء فى لقشرير الادارة O‏ بوزارة الحربية المصرية سنة 
٠‏ عن حدود مصر الغربية - وكائت السلطات البريطائية بطبيعة الحال 
تشرف على هذه الادارة ‏ أن مذكرة مۇرخە فی ۱٩۹‏ توفمبر سئة ٠ ٤‏ قدمت الى" 
الحكومة العثمانية جاء فيها آنه « لا جدال في أن حدود مصر الغربية كانت دائما 
تعتبر على أنها بدا من راس جبل السلوم الذى بقع الى الشمال من الميناء . 
وتتبع هذه الحدود حافة التلال تم تسیر فی انجاه جنوبی غربی لتضم,. 
وٴاحات سپوه وجفبوب ) ۰ 


وى سئة ۷ فان الحكومة الايطالية ‏ وغد انٽابها القلى غلی مصالحها 
في ابرقة - عبرت عن رغبتها في الحصول على تأكيد بشان حدود مصر الضربية 
النى اعتبر الايطاليون انها نمند من رأس بولان على الساحل الى" نغطة النشاء. 
خط طول ۲١‏ شرقا مع خط عرض ۳۰ شمالا » ومنها 'علی امتداد خط طول ۰ 
شرفا الى نقطة التقائه مع خط عرض ٠١‏ شمالا بحيث تضم برقة المنطقة الواقعة 
الى الغرب من هذا الخط كل خليج السلوم وواحتى جغبوب والكفرة ٠‏ ولكن, 
الحكومة البريبطائية فی ردها على ایطاليا أوضحت ان هذا التحديد شجاوز حتی 
ما كانت تطالب به الحكومة العثمائية » وانه فيما يختص بجفبوب فائت يجب 
التمسك بما جاء فى المذكرة القحمة الى حكومة الباب العالى ( ٠۹‏ نوفمبر ٠٤‏ 1°( 
وأن الحدود بجب. ثمر الى اپ من جغبوب )٤۸(‏ ۰ 


وقبل آن تقدم ايطاليا على غزو ليبا رد وكيل الخارجية الايطالية 
طلب الاحاطة المفدم من السنیور بیکورارو عضو البرلان الایطالی فی ۲۱ پونپو. 
۱ بشان چغبوب ۰ وکان عضو البر لان قد ذكر أن كل الخرائط بما فيها 
فلك المطبوعة فى ايطاليا تدخل جغبوب ضمن منطقة السيادة المصرية البريطانيةء 
وجاء رد وكيل الخارجية الايطالية انه « ليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن. 


(4۸) مذكرة ادارة المخامرات المصرية مرفقة برسالة تشیتهام الى جرای فى ۲١‏ اكثوبر. 
٠ ۰‏ 


ت 


واحة جغبوب قد ضمت فعلا الى منطفة النغوذ ا#لصرى البريطائى ء فهى بلا شلك 
ملك لبرقة » )£٩(‏ ۰ 


وما أن وصلت هذه المعلومات الى دار المعثمد البريطائى فى القاهرة حتى. 
بادرت الى الاستفسار من وزارة الخارجية البريطائية عن التعليمات التى نسترشد. 
بها اذا ما أثار القسائم بأعمال الفنصل الايطالى فى القاهرة هذا الموضسوع » 
رغم أن دار المعتمد البريطانى اعترفت بأنها تفهم من مرسلاث وزارة ا 
« آننا نعظبر جغبوب أرضا مصرية » )٥١(‏ ۰ 


وقد رد جراى على استفسار دار المعتمد بانهم « على صواب فى اعقتادكم, 
بان الحكومة البريطانية تعتبر جغبوب أرضا مصرية » ويجب على الحكومة: 
الايطألية أن تعلم ذلك » حيث .أن صورة من المذكرة التى سلمها السفير البريطاتى. 
فى الآستانة الى حكومة الباب العالی فی ۱۹ ئوفمبر ٠۹٠٤‏ قد سلمتها الى. 
السفیر الایطالی فی لندن مع مذکرنی ااؤرخة فی ۲۰ اغسطس ( آب ) ۱۹۰۷ 
ولم تقدم الحكومة الايطالية وقنئذ اعتراضا على وجهة النظر البريطافية. 
الوأردة في مذكرة ٠١‏ نوفمبر ٠٠١ ٠٠٠١ ٠ ٠۱۹٠١‏ واذا ما عاد القاثم باأعمال. 
القنصلية الايطالية لاثارة المىضوع فانه .يكفى أن ننبهه الى أنه جسب مطلوصات 
.وزارة الخارجية البريطائية فان وكيل الخارجية الايطالية قد ارتكب خطا جغرافيا 
فى اجابته على طلب الاحاطة المقدم من السنيور بيكورارو (اه) ٠‏ 


وبعد إن قامت الحرب التركية الايطالية حول ليبيا عادت الحكومة 
البريطانية لتؤكد - فى مذكرة مؤرخة فی ۱١‏ آکتوبر ( تشرین أول ) ٠۷۹۱۱١‏ 
وقدمت الى المركبز امہریالی فير اہطالیا فی لندن ہ ائه فی هذه الأروف. 
فان سیر ادوار جرای يرى أنه من الصواب ومن أجل منع سوء التفاهم مستقيلا 
تذكير السفير لايطالى لابلاغ حكومته بأن وجهات نظر الحكومة البريطائية بشأن. 
الحدود الفربية لمصر لم يطرا عليها تعحيل منذ المراسسلات الثى تبودحلت بين. 
سير ادوار جراى والسفير الايطالى فى سنة ٠٠١ ۱۹١۷‏ وبعسد ذلك علمت 
الحكومة البريطائية أن الحكومة الايطالية قد اعتبرت أنه من المفهوم إن اراضى 
برقة تمتد حتى خط طول ۲۷ شرقا أآى الى مرسى مطروح » والحكومة البريطانية. 
لا يمكنها بأى حال أن تسلم بهذا الادعاء » (۲ه) ٠‏ 


(۹) الوثيغة ٠۰۲‏ فی ۱۹۱۱/۱/۲۲ من ديرئج ( روما ) الى جراي ٠‏ 
)٠١(‏ الوثيقة ۷١‏ فی ۱۹۱۱/1/۲۹ من تشيتهام ر الثاهرة ) الى جراى ٠‏ 
(۱) الؤثیقة ۱۳۹ فی ۱۹۱۱/۸/۲۰ من جراى الى تشيتهام ( القاحرة ) ٠‏ 
)٥۲(‏ مذکرة بتاریخ ۱۹۱۱/۱۰/۱۹ الى المرکیز امبرپبالى ٠‏ 
Ns ۳ )‏ الرسالة 2 
ت 11¥ ا 


يضاف الى ذلك أنه فيما يختص بجغبوب جاء فى تقرير وزارة الحربية 
اليريطانية امرخ فی ۳ آبريل ( نيسان ) ۱۹١١‏ وفرفوع الى وزارة الخارجية 
آنه ١‏ فى ظروف معينة ستكون هناك ميزة عسكرية لضم واحة جغبوب لتدخل 
#لحجدود المصردة على ساس أن وجود وأحة داخل 'الأرض المصرية قرب الحدود 
فصل من وجودها فى أرض دولة أجئبية» ٠‏ 


وعندما آبلغ جراى كتشنر بتقارير وزارة .الحربية والاميرالية البريطانيتين 
٠‏ شان حدود مصر الغربية » طلب من كتشذر أن يضع فى اعتباره أنه من الممكن 
التنازل ەسىئقبلا عن جغبوب مقابل المنطنة الواقعة ددن خطی الحدود 1 ۾ ب 
«لأذين أشار البهما کنشئر فی رنسالته المؤرخة فی ۱۷ فبرایر ( شباط) 
« الا آن مثل هذه المغاوضات لا يمكن أن ندا فى اللحظة الحالية » فقد تظهر 
قرصىة أكثر ملاءمة عندما يصير من الضرورى تخطيط الحدود بدقة بين مصر 
ويرقة عند نهاية الحرب الحالية » ولذلك فائه من الضرورى الاحتفاظ بحشوق 
هصر على وأحة جغبوب » (٣ه)‏ . 


وقد أكد سفير بريطانيا فى روما أنه فهم من المراسلات الواردة من 
'القاهرة أن كتشنر يميل الى زحزحة الحدود المصرية الى الغرب من الذثطة 
اللعروفة برآاس جبل السلوم بحيث يصبح كل خليج السلوم أرضا مصرية » 
#لتعديل على الساحل عند الدخول معھا فی مفاوضات بعد انتهاء الحرب 
المطراملسية » )۵٤(‏ ۰ ولو ان السفير البريطاذى فی روما خرج من محادئانه 
مح المسئولين فى وزارة الخارجية الايطالية بانطباع مؤداه ان ايطاليا تريد 
الحصول على جغبوب « ولذلك فهناك صعوبة في اتخاذها اساسا لتسوية 
#لملحدود بين مصر وبرقة عند الساحل » (هه) ؛ 


. ) سری ) فی ۱۹۱۲/۹/۳۰ من چراى الى كتشنر ( القاهرة‎ ( ٦۰ الوثیقة‎ )٥۴( 
۰ سری فی 1/7/1 من رود ( روما ) الى جراي‎ ( ۱٩۸ ال ثيقة‎ (o £ 
٠ ) فی ۱۹۱۲/۱/۲۳ من جراى الى كتشئر ر القاهرة‎ ٩٤ الوثیغة‎ )ه٥7‎ 


أ 
۱ 
1 


وبمرور الوقث كانت بريطانيا مستمرة فى تاكيد تبعية جغبوب لمصر 
جرای بان أنسور بك القائد العثمانى فى طرابلس قد ارسسل قوة عربية 
لاحتلال جغبوب ابلغ جزاى ذلك الى سفير بريطائيا فى الآسستانة وطلب منه 
ان يذكر الحكومة التركية بان « جنيوب أرض مصرية » ويحذرهم من ان أى عمل 
من هذا القبيل من جائب أنور ب كسوف تعتبره الحكومة البريطانيية 
خرقا لحياد مص ٠۰١‏ » ۰ 


كما آنه عندما ابلغ كثشنر جراى بان أنور بك ارسل الى جغبوب 


ب س 


بعض الأشخاص ( مدير واثئين من الضباط وكاتبا وبعضا من غير النظاميين » 
لاقامة مرکز فی مکان ما بین جفبوب وسیوه طب جرای من سفیره فی 
الآسثائة ان يطلب من حكومة الباب العالى اصدار التعليمات الى الوظفين 
اترك فى جغبوب بالائسحاب )٠٦(‏ . 


كما انه عندما ابلغت دار المعتمد البريطانى فى القاهرة وزارة الخارجية 
البريطانية بانه شد وصلت الى جغبوب مجموعة أخرى من الثرك تحمل 
الاموال والهدايبا من أنور بك الى الشريف السنوسى للاتصال به فى 
الكفرة ومعرفة ما اذا کان سیحضر الى جغبوب آم لا » عندشدذ ابلغ جرای 
هذه المعلوماث السى سفيره فى الآسستانة طالبا الاستفسار عن معنى هذه 
البعثة « حیث آنها نتعارض مى حقوق مصر » (0۷) ۰ 


وفی لقساء بین توفيق باشا السفير التركى فى لندن مع سير آرشر 
نيكولسون وكيل الخارجية البريطائية فی ۲۰ مایو ( آیار) ۱١۱۲‏ ذكر 
الأخير ان « جغبوب ارض مصرية احتلها خطا » أو على وشك أن يحتلها 
خطا» انور بك » ونحن نطلب ان ينسحب انور بك وأى قوة تركية أو عربية 
( أى ليبية ) بدون تاخير » وحق مصر فى جغبوب ليس موضع شك > 
وما كانت مصر مسايدة فائنا يجب ان نتأكد من ان أيا من الجائبين المتحاربين. 
لم يحتلها» ٠‏ 


وعندما الغ لوشر وزير خارجية بريطانيا بان مجلس الوزراء التركى 
بعتبر جغبوب جزء من ولاية بنغازی رد جراى « اننا ابلغنا حكومة البابه 
العالسى بطريقة قاطعة فى سنة ۱۹٠٤١‏ بان جغبوب جزء من الاراضى المصرية 
جزءامن ولاية بنغازی » (0۸) . 


اما فى مواجهة ايطاليا فانه عندما اخطر سفير بريطائيا فى روما وزير 
الخارجية الايطاليسة بالظروف التى تحيط بمحاولة انور بك اقامة مركز 
بجوار جغبوب والخطوات التى اتخذتها السلطات البريطانية لضمان انسحاب 
الشرك انثهز السفير البريطانى الفرصة لئاأكيد حق الحكومة 'المصرية فى 
امتلاك جغبوب ( وذلك حتى لا تطالب بها ايطاليا كجزء من برقة) . 


(7) برقیة ۲۰٢‏ فی ۱۹۱۲/۹/۱١‏ ۰ ورقم ۲۳١‏ فی ۱۹۱۲/٤/۲۷‏ من جرای الى لوثر 
( الاستائة )ء 

(۷) سرقیة ۲۰۸ فی ۱۹۱۲/۰/۲۰ من جراى الى لوثر ( الاستائة ) . 

)٥۸(‏ الوثيغة ۲۲٤‏ فی ۱۹۱۲/۱/۱۱ ۰ ورقم ۳۲۱ فی ۱۹۱۲/۱/۱۷ من جرای الى لوثر ء 


ت ۱۱۹ ب 


ومن أجل تدعيم وجهة النظر البريطائية فى مواجهة كل من الدولة 
العثمانية وایطالیا اقترح کتشنر على جرای ان يجرى ( كتشنر ) اتصالا 
بالسنوسى لمحاولة الحصول على تأكيد منه بتفضيل بقاء جنبوب تحت الحكم 
المحمسرى « فاذا تم ذلك فان الباب العالى لن ققدم على معارضة وجهة نغلر 
الزعيم السنوسى فى هذه المرحلة من تحور الاحداث » )٥۹(‏ ( لان الحكومة 
العثمانية يهمها استرضاء السنوسيين فى مواجهة الغزو الابطالى ) ٠‏ كما 
انه ببقاء جنبوب - ولها ماليا من مركز عظيم بين اأسنوسيين ‏ لحث 
السدحار ة الملصرية ( البريطائية ) ستنجو من الخضوع ااسيعارة 'الارحلالية ؛ 
وهذا عامل آنه أهميته ذى ازدیاد امل بریطائيا فى الحصول على موافقة 


السنوسى 


يضاف الى ذلك ما صارت تعتقده السلطات البربطاذية فى مصر من 
احتمال أن تكون لدى الشيخ السنوسى آوراق تذبت حصواه على حقوق 
فى جغبوب من والى مصر ( سعيد آو اسماعيل )1١(‏ » ولذك كان مناك اتجاه 
بين بعض الساسة البريحلانبين يؤيد قيام كتشنر بالتأثير على السذوسى ‏ 
بطريةقة غير مباشرة - لمقاومة ادعاء'ث الترك » ولربما للحصرل على معونة 
السنوسيين فى طرد الثرك من جغبوب « لأن آى اتصالات مباشرة معحسهة 
قد تكکرن سابقة لارائها » حيث أن أمرها قد منكشف ونلصير معروفة 
ونخلق انطباعا باننا تنحاول منعه من الدفاع عن قضية الاسلام ) (11) ٠‏ 


ومن ناحية آخری کان جراى وزير خارجية بريطانيا يخشى مغبة هذه 
الخطوة ( حيث ان السنوسی ۔ اذا ما سلمت بريطائيا جغبوب للايطاليين 
مقابل اللسوية عند السلوم لد يشسعر بأننا خدعناه بعد أن اقنعناه 
وحرضناه على طرد الترك من جغبوب » كما أن الحصول على تأييده مصرية 
جغبوب يضعنا فى التزام نحوه » (1۲) ( آى يجعل من الصعب علينا الننازل 
عنها لايطاليا فيما بعد ٠‏ وقد أيد كتشنر وجهة نظر جرأى من حيث 
الاشر السىء للغاية الذى سوف يحدثه فى نفس السنوسى التنازل عسن 
جغبوب › « ولا شك فى انه ذا كانت جغبوب ستدخل تحت سيطرة أجئبية 
فانه ( آی السئوسی ) پفضلل کل التفضبل ان يكون تحث سيادة مصر 
لا امطالسا )» ۰ 


٠ من كئشنر ( القاعرة ) الى جراى‎ ۱١١۲/۹/۲۰ الېرقية ۲۰ فی‎ )٥۹( 

٠ من كتشئر ر القاهرة ) الى جراى‎ ۱۹۱۲/٦/۲۰ البرقية ۴۷ فی‎ )٠٠( 

٠ فی ۱۹۱۲/۹/۲۰ من لوثر ( الاسئائة ) الى جراى‎ ۱۹٩ البرقیة‎ )۸١( 

(۲) الوئیقة ٤۲‏ ( سری ) فی ۱۹۱۲/۹/۲۷ من جراى الى كتشنر ( القاهرة ) ٠‏ 


س ۱۱۷ س 


~~ 


ول نك انه كان دق المنولين:البريطائن سعف احر من محاوكة 
اثبات مصرية جغبوب والحصول على تأييد السنوسى لذلك ولو بطريقة 
غير مباشرة » ذلك انه كان من العروف أن السلطات التركية تتوق لاستخدام 
جغبوب فى الأعمال العسكرية ضد الايطالبين » كما صار معروفا ان السنوسى 
وائباعه قد حملوا السلاح ضد الايطاليين » ومن شم فان تآكيد مصرية 
جغبوب سبحول درن اسنخدامها فى القضال سواء من جائب الترك أو من چائب 
التو سين هان اشامن أن امت اها فى الافال النكرنة مسرن كرفا 
للحياد الذى آلزمت بريطانيا مصربه » الأمر الذى يضح بريطانيا فى 
مرکز حرج ۰ 


وظللت السلطات البريطانئية فی مصر نلنفط من سا وسصناك أخبار 
تواجد الترك فى جغبوب » وكذلك الموعد الذى سيصل فيه الشيخ السنوسى 
اليها » وتوافى بها وزارة الخارجية البريطانية لترسل اليها بالتعليمات التسى 
تثتصرف على اساسها »> ونقلا عن تاأاجر مغربی جاء الى القاهرة من جالر علم 
كنشنر ان الضابط التركى وكانبه وحفنة من الرجال من أصسل درڊی لا يزالون. 
فى جغبوب وأنهم « فى البداية كانوا يرفعون العلم التركى بشكل مستمر » 
وعندما احتچ مندوب السنذوسی على آساس ان جغبوب مرکسز دینی ولیست 
مركزا سياسيا تخابر الضابط التركى مع انور بك واستقر الرأى على ان يرفع 
العلم التركى فى أيام الجمعة فقط وذلك لحين وصول السنوسى الى جغبوب 
وهو آمر من المئوقسع حدوثه قريبا » (1۳) ٠‏ 


ولما كان من المتوقح وصول السنوسى الى جغبوب بين يوم وآخر 
ففد فكرت السلطاتث العذماذية فی تتدبدر لفاء ببنه وبين أنسور فی مکان 
ما بالقرب من جغبوب وذلك للتنامم حول الدور الذى يمكن أن تقوم به 
السئوسية فى الكفاح ضد الغزاة الايطالبين » إو على الاقل - كما تصورت 
السلطات البريطائية فى القامرة - لكى يدخل أنور بك فى روع العرب آنه 
حصسل على مباركة السيد أحمد السنوسى حتى اذا فشل فى الحصول منه 
قلي اة معرنة فالنة فى الفشال ٠.‏ على اسان أن ذلك فى ية ذاقة 
« سوف يحدث أثشرا فوريا يساعد آنور بك فى ثقوية مركزه وتدعيمه 
بين القبائل النى تشترك حاليا فى الحرب » ٠‏ 


وقد سال المعتمد العثمانى فى مصر الحكومة المصرية عما اذا كان 


لديا اعتراض على ذلك اللقاء ( بين آئور والسنوسئ ) فى المكان المقترح 
) بالقرب من جغبوب ) ۽ واسنشارت دار المعنمد الہريطانى وزارة الخارجية 


٠ فی ۱۹۱۲/۷/۱ من کتشنر الى جرای‎ ۷١ الوثیقة‎ )٦۳( 


۱۹۸ س 


البريطائية التن أفادت بأنها ١‏ لا تلستطيع السماح باستخدام الأراضى المصرية 
والسنوسى ٠٠‏ وتسهيل فلك بأآية طريقة سيكون خرقا للحياد ٠ )1٤(‏ 


وخوفا من أن يتم التفاهم بين الترك والسنوسى بحبث ينضصم. 
الأخير الى المغارمة ضد الغفزو الايطالى فكرت دار المعثمد البريطاني من أجل. 
التأئير على السنوسى للبقاء على الحياد والتزام الهمحوء أن يكت اليه 
كتشنر بئفسه ( شخصيا ) رسالة ترسل البه عن طريق مندوب السئورسي 
فى القاهرة على ان تقتصر الرسالة على توجيه تحذير عام للسنوسى حتى 
يلتزم الهدوء )٠١(‏ أى لكى لا يستخدم جغبوب كقاعدة ضد الايطاليين » خصوصا 
و'ان الحثرمة الايطاليية عن طریق سفیرھا فی لنسدن المركدز امہریالسی س 
كانت قد طلبت من الحكومة البريطانية أن تعمل من أجل التأئير على السدوسيى., 
لكى يبقى على الحياد » وقد ردت وزارة الخارجية البريطائية بأنها متة 
البداية قد اتخفذت ل ما یمگن من اجراءات للع آی خرق لحباد مص ر آو. 
وء اسنخدام الارافى لمصرية وخصوصسا بالنسبة لواحة جخبوب » 
وآنها - حتى قبل ان يتقدم السفير الايطالى بطلبه - ارسلت تعليمات ائى, 
القائم بأعمال ممشثل ڊریطانیا وقنصلها العام فی القاسرة بالا سمح الحكرمة 
المصرية باسشخدام الأراضى الملصريسة ٤‏ أو ان تکرن لهذه (لأراضى اة 
بالذرنیہات الخاصىة بعقد لقاء بين أنور بسك والسنذوسى > وآن قسهیل. 
للحياد ٠٠١‏ « علما بان جنبوب ليست مقر الطريفة السنوسية ولا هي مقر 
الشيخح فى الوقت الحاضر ولذلك فان الحكومة البريطانئية ليست نى وضع 
سمح لها بالنأثير أكذر من ذلك على انصار الشيغ المنئشرين على نطاق. 
واسسسح ¢ )7( * 


وأخيرا وصسل السنوسى الى جغبوب فى 'أوائل سبتمبر ( ايلول ) 
١» ۲‏ وکانت دار المعتمد البريطانى نعلم حقيقشة موقف السنوسى من القتقال 
الدائر على الساحة الليبية وما أسفر عنه اللقاء بينة وبين البعثة التركية 
فى جغبوب » ولما كانت الأخبار التى. وصلت الى دار المعثمد البريطانى فى 
القاهرة شير الى رحيل البعثة التركية عن جغبوب فی ۲١‏ سبتمبر » 
فقد استنتج المسئولون البريطانيون فى القاهرة أن رحيلها كان استجابة لأرامر. 


ه١ فى ۱۹۱۲/۸/۱۲ من تشيتهام ( القاعرة ) الى جراى » والبرقية‎ ٤٦ البرقية‎ )1٤( 
۰ من جرای الى تشینهام‎ ۱۹۱۲/۸/۱١ فی‎ 

٠ من نشينهام ( القاعرة ) الى جراى‎ ۱۹۱۲/۸/۲١ البرقية ۰۹ فى‎ )٠( 

۰ ۱۹۱۲/۸/۰ مذکرة من سیر لویس مالت الی الرکیز امبریالی فی‎ )٦٦( 


= ۱۱۹ ¬ 


السنوسى وفسرت السلطات البريطائية ذلك على ان السنوسى سيقف على 
الجانبين )١۷(‏ . 


وقد اثبتت الحوادث خطا هذا الاستنتاج » فقد قام السنوسيون 
اسل ۲ دن الساأسم الاسلادی من و'اجبهم الدفساع عه ء٠‏ 


اأبحدر الأحور رارئرية : 


۸ ہ کاافت اأحكومة الرملاای نرەب باستتناء البحر الأحعمر دن مجال 
الاتدمال ال« لرية 5 ال دده + y J‏ ك ان ذلك کان دی صلا اودلالا 


أكشر من كرد.ا ١‏ عة الحولة العثمانية . لان هذه الاأشيرة كانت نط 
الاسففادة من #واات حامياتيا فى فسبه الجزيرة السربية ونقلها الى مدان 
الوتسال فى ابرا خص رصا جمد ان عقد الصاح بين الدولة العثدائية والامام 
ودين غي اأبمن ٠‏ كوا كان في استطلاعة ااأدرلة العتمانية أن نثدد من السراحل 
الشرقرة لاأبحر الأحمر قواعد للاشارة على ارئرية » رلقد عامت الساطات 
الا اة ان اأذسر 4 مە ړن e‏ فی ما ومو ان اتسر ڌو ار دې مساحة 
لاه ار ای ار ر u‏ وخاد اأبحر الأتحمر من اتسانه أن بحول بين الثرك 
وددن ااذ .ادا العسسكرى فيه »> ما ال فی الوفيتك ڏذسسه دصرل بدن الترك 
ودين نفل قواتهم من سمه الجزيرة العردية عن ملرد البحر الاحمر (1۸) ٠‏ 


اما من ادب اہولااوا مایا لسم تکن بحاح الى البحر الأحمر لاأئنها 
تسسستدليع امداد قراتيا الاتلة فى ليبيا بمزيد من الجنود والءتقاد 
ھی سراق فلحردد البحر الأحمر راکنعسا رحب بها اذا تفدمت بهذا الاقتراح 
دواة ذاانة ودشرط أن تلتقزم به الدولة العثماديه أيضا ٠ )0١(‏ 


وارادت الحكومة الايطالية أن تدخل فى روع الحكومة البريطانية أتها 
قبل تجييد البحر الاحمر من أجل خاطر بريطانيا والحفاظ على مصالحها 


ہے مھ م م م ١‏ شی ہہس سے1 


(۷ اة ۵۹ شی ۱۹۱۲/۹/۲۸ والرتصالة رتم ۱۰۹ فی ۱۹۱۲/۹/۲۹ من تشيتيام 
الى ددا ر 

(0۸ ال رة ۲۸۱ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۹ من جراي الى لوشر ( الآسثانة ) ٠‏ 

(۹ ال نة ۹8 فی ۱۹۱۱/۱۰/۹ من رود ( روما ) الى جرای ٠‏ 


س ۱۲۰١‏ س 


فانه لخدمة أغراض الحرب تود الحكومة الايطالية بطبيعحة الحال أن تدمر 
الاسسطول التركى وكل الناقسلات التركية فى البحر الأحمر » ولن يكون لذلك 
أشر معنوى فحسب ولكنه أيضا سوف يقضى على کل خطر من چانب 
القوات التركية التى يمكن أن تنقل من اليمن الى طرايلس » ولكن الود الصادق 
الذى تكنه ايطاليا لبريطانيا جعل ايطاليا تلبى رغبتنا ( أى رغبة 
بريطانيا ) فى ان يبقى البحر الأحمر حرا للتجارة » ولذلك فان الحكومة الايطالية 
على استعداد للموافقة على حياد البحر الأحمر بشروط معينه ٠٠٠‏ » . 


وكانت الشروط النى ذكرتها ايطاليا فى مذكرتها الى الحكومة البريطائية 
.نتضمن انه بجب الا تجرى أية عمليات فى البحر الأحمر « سواء من 
جانبشا أو من جانب الترك » ويمكن ترك الأنوار فى هذا البحر مضاءة » 
ويجب أن تتعيد تركيا بألا تقوم بعمليات نضقل للقوات أو الأساحة 
والمؤن فی هذا البحر فی آی اتجاه > فلا ندخل الى البحر المتوسط س واء 
عن طريق قناة السويس أو بواسسطة خط سكة حديد الحجاز أو باى طريق 
آخر » كما لا بسمح بان تخرج من هذا البحر صوب الشمال أية سفينة 
حربية أو ناقلة عسكرية حتى ولو كانت فارغهة» ٠ )۷١(‏ 


وعلى الرغم من أن سفير بريطانيا فى روما كان يعتقد انه من الصعب 
تحدید أى من الدولتين ( تركيا و ايطاليا ) سوف تستفيد من قرار تحييد 
البحر الأحمر أكثشر من الأخرى > الا انه مما لا شك فيه ان ايطاليا سستكرن 
أكثر فائدة كماسبق القول ٠‏ 


وكانما ارادت ايطاليا آن ترغم الدولة العثمانية على قبول اقتراح 
.تحييد البحر الأحمر اذا ما قامت الحكومة البريطائية بعرضه عليها » فشد 
قامت سفینتان ایطالیتان فی الثانی من اکثوبر ( تشرین أول ) باطلاق احدی 


٠ الوثیقة ۱۸۰ فی ۱۹۱۱/۱۰/۹ من رود ( روما ) الى جرا‎ )۷١( 
الوثيقة ۲ فی ۱۹۱1/۱۰/۱۱ من جرای الى ررد ( روما ) ومرفق بها مذكرة المركيز‎ )۷١( 
. امبريالى الى وزارة الخارجية البريطانية‎ 


— ٩ س‎ 


وعشرين فذيفة على ميناء الحديدة فى اليمن » الامر الذى آدى الى سخط 
القبائل اليمنية وتجمعها فى الداخل صوب الساحل » وقرار الامام يحبى 
باعلان الحرب الدينية 4 الأمر الذى دضع رنشاردسون نائسب القنصل 
البریطانی فى الحديدة الى تحبيذ اقتراح بان ترسل الاميرالية البريطانية سفينة 
حربية ترابط بجوار الحديدة (۷۲) ٠‏ 


وقد طلب وزير الخارجية البريطائية من سفيره فى الآستانة ابلا 
الحكومة العثمانية بان « الحكومة البريطانية - وغد انتابها القلق على مصلحة 
التجارة البريطائية تتوق الى ضمان حياد البحر الأحمر فى الحرب 
الحالية » ٠ )۷١(‏ 


وییدر آن الحكرمة 'الايطالية كانت تدرك ان الحكومة العثمائية لن 
ثوافق على حياد البحر الأحمر لانه سيكون عديم الفائدة لتركيا ما لم 
يساعدها على نقل قواتها دون التعرض لها » ولذلك فكرت ايطاليا - بدعوى 
الرغبة فى ارفسا؛ الحكومة البريطانبة ى فى المطالبة بائاءة الأن-وار 
ذات الأصمية لاملاحة العالمية والتى تخدم فى ارشاد السفن المتجهسة 
من المحيط الهشدی الى البحر امتوسدل والعگس وشد نئلت الحكومة البريطادية 
هذه الرغبة س رة الحكومة الايطلاليبة عن طاريق السغدر البریطانى فسى 
(لآستانة من أجل الحصول على موافقة الحكومة العثمانية ٠‏ ولكن حثى 
هذا الافتراح الايطالى لم تكن الحكومة العثمانية تستطبع قبوله » فقد 
کان عاصم باك وزیر الخارجية (لترکی درى ان « ٹرکدا ایس فی منذاولها 
فسوی سلاح واحد فی البحر الاحمر وهو اهلفےاء الأذسوار وان الئنخلى عن 
هذا السلاح ۷ا يضمن لتركيا مزايا الحياد التى ستنوفر لالآخریین - أى 
لايطاليا » بل واشت السخط فى الدولة العثمائية على موةف الحكومة 
البريطانية لأنها تتبنى شروطا فى صالح ايطاليا وحدها ٠ )۷٤(‏ 


وکان من رأی وزیر الخارجية العثمانية أيضا ان الحكومة العثمانية لن 
تستفيد شيئا بالموانقة على الاقتراحات المقدمة » كما كان رى ان الحالة 
الراهنة اذ تسبب التاعب والصعوبات لتجارة العالم قد تجعل من المحتمل 
ان تحاول الدول الضغط على ايطاليا ٠‏ 


(۷۲) البرثبة ۲۵۸ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۱ من لوثر ( الاستائة ) الى جراى ٠‏ 

٠ من دای الى لوثر‎ ١١١١/١١/۱۲ البرقية ۳۷۷ فی‎ )۷٣( 

)۷٤(‏ مذكرة امبريالى هى ١ ۱۹١١/١١/١۱۸‏ الوثيقة ۸ فی ۱۹۱۱/۱۰/۲۵ من لوثر 
الى جرای ۰ 


۳٢ س‎ 


ولكن المسألة انتهت عند هذا الحد فلم يتقرر حياد البحر الأحمر كما لم 
ينقرر اطفاء الأنوار على سواحله ٠‏ 


أما عن ارترية ومصرع › فقد قامت ايطاليا بنقل قوات اسلامية 
من مصسوع لاستخدامها فی یدیا > ونقلت هذه الفوات طبعا عن طاردق قناة 
السويس » وكان لهذه المسالة جائبان » الجانب الأول يتمثل فى سسماح 
بريطانيا بمرور هذه القوات عبر قناة السويس مما يعبر خرقا لحياد 
القناة » خصوصسا وان بريطانيا كانت تمنع مرور السفن العثمائية المحملة 
بالجذرد رالعتاد من جذا الحن › سما بجنا نسرى أن بريطانيا بهذا الموفف 
انما انت منحازة الى جادب ابطاليا ء۰ 


أما الجائنب الثانى فيتمئل فى مدى حق ابطاليا فى اسستخدام 
القوات الارترية صد الدولة العثمانية » وف هذا الشان كانت الحكومة المصرية 
ری ان ١‏ دصسوع عندما ائنفلت الى أیدی الابطاليين اسم نکن !رضا بلا صاحب 
بل كانت تديرها مصر ولم تنقطع علاقتها بالحكومة المصرية انتى ظلت على 
صلة بها عن طريق قناة السويس » وان ايطاليا اعثرفت بالسلطة المصرية 
هناك ورفعت العام المصرى الى جانب العلم الايطالى » حقا انه بعد ذلك 
لسم يد الام #لصرى يرفرف ولكن ذلك کان موضسح احنجاج فى حينه من جائب 
الحكومة المعسرية ٠‏ وازاء ذلك » وحيث آن مصر لسم تثنازل رسميا عن حفوقها 
فان الوزراء المصريين يرون أن ايطاليا لا يحق لها ان تجند قواث ارثرية 
للقتال ضد ترشا صاحبة السيادة على مصر )» ٠‏ 


وشسد أثار هذا الأمر سط الشسعب الملصرى الذى اعشبره ضرفا 
غپر ندرعی وخرقا للحداد » كما أثار حملة صحفية عنيفة حبث هاجمث المؤيد 
وغيرها من الصحف الوطنية الحكومة المصرية « لاهمالها المصالح الوطلنية 
واذعانها للايطاليين » وهناك اتجاه لطالبة بريطائيا بتاييد وجهة النظر 
الصرية » ٠‏ ولما كان مركز بريطانيا فى مصر شد يناثر نتيجة لذلك » 
فقد كان كتشذر يحبذ تحخل الحكومة البريطائية بان تقرح على السلطات 
الايطالية عدم الاعتماد على المجندين من ارترية » ووقف نشل مزيد من 
القواث الاسلامية من مصوع ٠ )۷١(‏ 


وعندما علمت الحكومة الايطالية - عن طريق القاتم بالاعمال الايطالئ 


» می ۱۹۱۲/۲/۱۱ من كتشنر الى جراى ومرفق بها مذكرة من الحكومة المصرية‎ ٠١ الرسالة‎ )۷٥( 
رشم ۱۹۱۲ ء رقم ۱۷ فی ۱۹۱۲/۲/۱۸ من کنشئر‎ › ۱۹۱۲/۲/۱١ فی‎ ۹٩ البرتیة‎ 


س ۲۳ا 


فى مصر ‏ بان لورد كتشنر والحكومة المصرية ثلحان على القائم بالاعمال 
الايطالسى لكى يوصى حكومته بالامتناع عن استخدام وات ارترية 
فى ليبا » عبر وزير الخارجية الايطالية للسفير البريطانى فى روما عسن 
اعتاساده وثقته فى ان الحكومة البريطائية لن ترد على اية احتجاجات 
تتقدم بها مصر « وقد تثرنب عليها نتائع تضرم بالعلافات التى ترغب 
السكومة الايطلالية فی لاحن اطا دعا مسح ہریطانیا » * وکاذت الحدرمسة 
الايحلالية ترى انها لا دمکن ان تسمح باان تکون سيادتها دلب ارترية كاقليم 
ايطالى محادا للادناقشة وبالنالى حقها ف 


اسستقذدام نوات من ارترية 
ھی ادا أو أف مکان اسل ¢ و اذا dasa‏ ای اددام gile‏ س قبل 
مندما اسشددوئ فی الماضي ر ادت اھلالیا ان ساس الذدى دی تایا دصر 


ادعاءء ا غير سلیم )۷٩(‏ ۰ 


وفى الوقت نفنسه قدم الركيز امبريالى سفير ابطالبا ذي السدن وجهة 
فدذلر الحتومة الايطالية الى احوار جرا رزرر خارجة بربطائيا ٠‏ فذهب 
اأسخير الايعلالى الى القول بأن « مسر فستتد فى 'احتجاجيا دلي تجنيد ترات 
ارتروية لاعمل في ليا إلى ساس ان الرضسح نى ارتروسة سن فوخ من 
الحكم التنادسى :ماشلل او شس بر لادا و دعس دي السسودان 0 ان مدسر ۷ تزال 
لهسا حقوق من نوع ما فى ارترية ١‏ واشار السدير الايطالسي ان در فكر 
الفدصسل الایطالى فی مس 'ان ارتردة اس ەور قيا »۰ لان العلسم 
الصری کان ای العادة دفر الى حدادذدب العام الایدلاالی واسر ان ذڏك الاجراء 
قد أوتغه الارطاليون فى الوقث الحاضر . وان ئشذر لا يرب فى الاقسدام 
على تصرف شد يذبر مزیدا من الدل والنقاش فى الصف اأسردسة حول 
ارتربة اكثر مما اثير فعسلا » واسنطرد السفير الايطالسى فتسال ان كثنشنر 
يعتةد انه من الأفضل أن توقف ابعلاليا ارسال قوات ارترية الى ليبيا ٠‏ 
وذكر السفير الايطالى ني اأندن أن وزير الشار-چية الايسلاليسة كاذه بابلاغ 
جرای انه يثق فى نفارته العاداة اامسالة . واه ليس اى اسستعداد 
لبحث آی موضسو ع تەل بحسق ابطالیا فی لیمیا ۰ 


وأخد السفير الايطااسی یسرد على جرای العاسدات والائفائيات التى 
ثثبت سق ابطاليا فى امتاذك ارترية » فقال أن ١‏ تحفدا محر سنة ۹۸۸۵ م 
كان يتصل بمصسوع نفقطا لان كل بقية ارترية قد منحنه مصر للحبشة ء 
وان صناك معاعدة بتاریځ ۳ پونيو ( حزپران ) ۱۸۸ م بین انڄاترا ومصر 
والنجاشى وفيها اعادت مصر الى الحبشة ارض بوغوص . كما حملت ايطاليا 
على معطم أراضى ارترية بالغزو أو الشراء من النجاشى ٠‏ واضساف السفير 


ا 


(۷) البرقية ٠١‏ فی ۱۹۱۲/۲/۱۸ من رود ( روما ) الى جرای ٠‏ 


س ۱۷٤‏ س 


الايطالى أن آی تحفظات تدمتها مصر بشأن مصوع قد سسقطت باعتراف 
مصر بان ارترية أارض ايطالية » حيث ان اتفاقا فى هذا الشان قد وشع 
فی ۲٣‏ یونیو ( حزیران ) ۲۸۹٩‏ م بین الجنرال باراتییری واللورد کتشنر 
( الذى كان وقتئذ سردارا للجيش المصرى ) كما اعترفت انجلثرا فى سذة 
١‏ م بالمنطقة الايطالية فى بروتوكول بشأن حدودهما غى شرق أفريقية » 
وان هناك اتفاقا عقد بين مصر ( وكان يمثلها بارسوئز ) وايطاليا وكان 
يمثلها حاكم ارترية فی ۲۵ دیسمہر ( کائون أول ) ۱۸۹۷ م تم فيه الاعتراف 
بالحكومة الايطالية فى ارترية ٠‏ علاوة على اتفاق سنة ٠٠٠١‏ م وقع فى 
أديس ابابا بين انجلترا ( ويمثلها سيرجون حارنجتون ) وايطاليا ( ويمثلها 
الكولونبيل تشيكوديكولا ) والحبشة ( ويمثلها الامبراطور منليك ) وشم فى 
هذا الاتفساق الاعتراف بالحدود الارترية » وانه فى ١١‏ ديسمر (١‏ كانون أول ) 
0 م وقعت اتفاقية فی لندن بین سير ادوار جرای وسفيرى فرئسا وايطاليا 
تم الاعتراف فى المادة ؟ ب فيها بمصالح اببطاليا المترثبة على امتلاكها مستعمرة 
ارترية ۰ 


واسئطرد الوزير الايطالى فقال انه « لا يصدق عينيه عندما يقرا أن 
لور كتشنر يناقش حقوق ابطاليا فى ارثرية » » وأكد السفير مرة أخرى 
أن الحكومة الايطالية لا تستطيع مثئاقشسة هذه الحثوق » واشار الى الاشر 
السىء الذى سيحدث فى ايطاليا اذا ما آثارت بريطانيا هذا الموضوع ٠‏ 


وقد رد وزير الخارجية البريطانية على السفير الايطالى بانه لم يسبق 
له الاطلاع على المعامدات التى استشهد بها السفير » « ولذلك فالأمر جديد 


ولم يلبث جراى أن سلم بوجهة نظر ايطاليا » فطلب من سفيره 
فى روما أن بطمئن الحكومة الايطالية بشان ارترية وان يبلغها انه ليس 
هناك نيس للوقوف فی وجه مرور القوات عبر فناة السويس كما 
ارسسل الى كتثشنر فى نفس المعنى مشيرا الى ان احتجاج الحكومة المصرية 
غير مقبول (۷۸) ۰ 


(۷۷) الوثيقة ٤٦‏ فی 1/1٩‏ من جرای الى رود ( روما ) » والوشيقشة ۲ه 
فی ۱۹۱۲/۲/۲۰ من رود الی جرای ۰ 

(۷۸) الوثیغة ۵۱ ۱ فی ۱۹۱۲/۲/۲۲ من جرای الى رود ١‏ والبرقية ۱۲ فی ۱۹۱۲/۲/۲۲ 
من جرای الى کثشذر ۰ 


س ۱۲١‏ ب 


والاتفاقيات التى أوردها السفير الايطالى للتدليل على تنازل مصر عن 
حقها فى ارترية انما مى انفاقيات عقدت بين ايطاليا من جهة والحكومة 
البريطائية آو الحكومة اللصرية من جهة أخرى »› وهذه الأخبرة كانت فی 
للك الفضرة لا تملك من أمر نفسها شيئا » بل كانت تسيطر عليها وتوجه 
سياستها الحكومة البريطانية » حثى ان ممثل الحكومة اأصرية الذى وضع 
على هذه ا)ماهدات کان موظفا بربطانيا ( كتشنر وبارسونز ) + ولدلك فانه 
يمكن القول بأن مصر لم تتنازل عن حقها وحق الدولة العشمانية صاحبة 
السيادة العليا ء والدليل على فلك انه رغم سيطرة بريطائيا على مقدرات 
مصر فان الحكومة المصرية احثجث رسميا على احثتلال ايطاليا لهذه المناطن 
الى كانت توجد بها حامية مصرية عندما نزل بها الايطاليون الذين رفعوا 
علم مصر عليها فشرة من الزمن الى جانب العلم الايطالى اعترافا منهم بانها 
من ممتلكاث مصر » بل ان مصر استمرت فى دفع الجزية السذوية عن مصوع 
لباب العالى بعد أحتلال الايطاليين لها ٠‏ 


واذا كانت بريطائيا فد فضت النظر عن احتلال ايطاليا لارثرية 
یسل وش جہتھا على ذلك > فان ذلك جرجسع الى ما کان سيعود على بریطانیا 
ذانها من فو ادد من وراء الاحثلال الايطالى لارثريسة (۷۹) ٠‏ 


موف الخدبو عباس الثانى ابان الحسرب : 


يدعب اابعض الى ان الخديو عباس حلمى استطاع فى البداية ارسال 
بعض ااساءدات الى المجاهدين فى ليبيا » ولكنه لم بلبث أن غير موففه › 
مسنندین الى ما ذكره الأمير شكيب أرسلان فى رسالة منه الى الشسسيخ 
محمد الاخضر العبساوی فى سېتمبر ( الول ) ۱۹۳ ۰ وفیها ذکگر آرسلان 
انه فی آثناء مروره بمصر فی اغسطس ( آب ) ۱۹۱۲ فی طریقه من طرابلس 
الى الآسئانة علم ان الخديو كان قد اتفق مع ايطاليا على أن ببيعها خط 
سكة حديد مريوط بمبلغ كبير » وفى مقابل ذلك يساعدعا فى اخماد الحرب 
المشنعلة فی ليبسا ء ويبۇڭد هذه الصفقة أحمد شفيق فيذكر ائه آشيع 
بعد عفد الصلح بين الائراك والططليان بثلاثة شهور آی فی أوائل سن ۱١۹۱۲۳‏ 
ملبث آن اتضح بعد ذلك أن عد البيع قد ابرم فی الحقيغة مع بنك ایطالسی 
رخص له الخديو أيضا بمد هذا الخط الى نهاية حدود طرابلس عند السلوم »> 
(۷۹) لزبد من التفاصيل انغظلر : السيد رجب راز : ارتريه ‏ الفصل الخامس . 
مود دسجری : الإمبراطلورية السودائية فى القرن التاسع عشر ص ص ۱١۹۳۲‏ ب ٠ ۱۷١‏ 
شرقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الاحمر فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر 

NE EY <a 


ب ۱۷۳۹ ¬ 


غاشار عقد هذه الصفقة اهتمام الانجليز وتدخل كتشنر فى الأمر وهدد 
الخديو واضطره الى العمدول عن بيع الخط لايطاليا والغسى عقد البيسع مع 
البنك الايطالسى وباع السكة للحكومة المصرية )۸٠(‏ ء 9 


وفسد آگدٽت الوثائن البريطانية خبر هذه الصففشة بين الخدير والمهندس 

الدون امبرون من رعايا ايطاليا فى الاسكندرية وممثل المؤسسة الايطالية 

لسكة حدید شمال أفردقية المنشاة يمقثضفی المرسوم الصادر فی ٦‏ ماسو 
( آیار) ۱۹۱۰ (۸۱) ۰ 


وكلف وزير خارجية بريطائيا سفيره فى روما للسعى لدى الحكومة 
الايطالية لالغاء العمشد بين المؤسسة الايطالية والخديو وطلب من السفير 
ابلاغ قاق الحكومة البريطانية عندما علمت ان الحكومة الايطالية قد حخلتك 
فى مفاوضات مباشرة مع الخديو وتتصل بأمور تؤثشر على أمن وسلامة مصر 
حون اخطار الحكومة البريطانية أو المصرية » وان الدهمشة استولت على 
الحكومة البريطانية لتصرف الحكومة الابطالية وخصوصا بمد الموقف الدى 
وقفتسه الحكومة البريطائية والحكومة المصرية خلال النزاع التركى الايطالى . 
وهددت الحكومة البريطائية بان هذا الموقف من الحكومة الايطالية سيجعل 
للاحتلال الايطالی (۸۲) ٠‏ 
وعلاوة على ذلك فقد وسط الايطاليون الخديو لكى يقنع السنوسيين 
بضرورة الاخلاد الى اللسكيئة ويجزل لهم الوعود الطيبة اذا هم قبلوا الأمسر 
الواقع وكفوا عن القتال والجهاد » فقيل الخديو الوساطة وإرسسل 
الى السئوسيين وزعيمهم السید أحمد الشریف السنوسی فی اواسط ۱۹۱۳ 
وفدا كان من أعضائه عبد المحميد شديد بك من رجال المسال فى مصر ويحمل 
الوفسد كتابا خاصا من الخديو الى السنوسى » ولكن الأخير كان مصرا على ضرورة 
جلاء ايطاليا عن البلاد كلية قبل التفاحم فى شىء » فأخفقت الوساطة 
وعاد الوفد الى مصر ء 


ويذكر أحمد فسفيق انة كان من مهمة عبد 'الحميد شديد الاتصال 
پالسید محمد ادریس السنوسى لاغرائه بالاتفناق مع ايطاليا حسما للحرب 
مقابل ان يسعى الخديو لدى الايطاليين لكى ينصبوا 'ادريس على السنوسيين 


(۸۰) شکری : السنوسية صرص ٠١٣۲‏ ہہ ١ ٠٥١‏ أحمد شفیق : مذگراثی فى لصف 
هرن + ۲ ص ۲٣٣‏ ۰ 

٠ فی ۱۹۱۲/۳۲/۱۲ من کتشنر الى جراى‎ ۲٢ البرفیسة‎ )۸١( 

(۸۲) البرقیسة ۱۱ فی ۱۹۱۳/۳/۲۰ من جرای الى رود ( روما ) ۰ 


۷ س 


رئيسا بدلا من عمه الشيخ أمد الشريف السنوسئ » وكان الثمن الذي 
لولا أن كتشنر نسف مشروع بيع هذا الخط (۸) ٠‏ 


ولم يثف نشاط الخديو لمصلحة الطليان عند هذا الحد » بل انه 


تدخل للوقتيعة بين عزيز 'المصرى والسنوسى فى اثناء الجهاد عقب توقيع, 
معاهدة الصلح بين ثركيا وايطاليا كما سياأئى بيانه ( الفصل العاشر ) ٠‏ 


(۸) أحمد شغيق : المرجم السابق ٠‏ 


11۸ س 


الفضل اساي 
ایطالیا تعان! فم لیییا 


وبعد ايام قلائل من الزو لايظالى أليبيا أخذت الحكومة الايطاليةة 
تفنکر فی اعلان ضمها الى ايطاليا » ولو أن رفُيس 'الوزارة الايطالية كان 
يود الائتظار الى ان تتمكن القواث :الايطالية من انجاز عمل عسكرى 
حاسم » الا أنه لم يكن من المتوقشع ب فئ رای الشفير البريطانى فى روما 
أن يطول انتظار اعلان قرار الضم » حتى لذا لم تمسنح الترصة لتحظقيج 
هذا العمل العسبسكرى بسرعة. » بل تؤشع إن تقدم الحكومة الايطالية على أعادن. 
الفسم ٤‏ وکان هذا الانطباع موجودا كذلك لدى سفیری فرٹسا وروس عا 
فی روما » وشد أبلغ السفراء الخلاثة حکوماثهم بهذا الاحتمال حت تکون 
لدی الحكومات الثلاف فرصة كافية لبحث الموقف الذى سئنخذه ازا هڌھ 
الخطوة من جانب ايطاليا ٠‏ 


وفی الخامس من وفمبر ( تشرين شان ) 11 وع مک اا ی 
ايطالیا(» ۰ 


دوافع ابطاایا : 

ولا شك می ان ايطاليا عندما أقدمت على هذه الخطوة کانت تریہد. 
وضع الدولة العثمانبة والدرل الأوزبيسة مام الأمسر الواقسج : اأحولة 
العثمالية لکی نففشد ألامل نھائیا ك الاحتفاظ بهذه الولايسة قتضط ر 
الى الكف قن االقاومة على اسنا أن الناومة صدارت بهذة الخطوة دب2 
الجدوى ولا أمل فيها كما تضطز بالتالى إلى قبول الصلح مع ايطالييا على 
اساس التسليم بالامر الواقسع والتنازل عن القطر الليبى ¢ ويذلك که 
العب” العمسكرى عن ايطاليا » وهو العبه الذى كان اقل مما توقعته الحكومة 
الايطالية » بعد أن صادفت فوانها مقاومة عنيدة للغفزو بحيث لم تصتط 
ان تثبت أقدامها الا فى النقاط الساحلية دون ان تتمكن م التوغل قى الداخل.ء 
رغسم آنها تكبدت الكثير من الخسائر فی الأرواج . وقسد ار وکیبل. 
الخارجية الايطالبة السفير البريظائئ فى روملا بان قرار الضسم تخد تخد على آمسلى 
“ أن يؤدى الن شسهيل عد الصلح (۲) » وبالاضافة الى ذلك كانت الحكومة. 
الايطالية نهدف الى اضعاف المقاومة الشعبية بعد أن يوقن الأهالى آنه لس 
ESE NSE‏ 


1 


.. من رود ( روما( آلې جوآی‎ ۱۹۱۱/۱۱/٥ فی‎ ۰ ۰ ۱۹۱۱/۱۱/٤ البرقيسة ۱۴۳۸ فی‎ )١( 
٠ البرقية ۱۲ فی ۱۹۱۷/۱۱/۷ من رود (أروّما ) الى جراى‎ (0 
سب ۹ س‎ 


ومن فاحبة أخرى 2 .الجكووار:الايطالية e‏ الى وصح الذول 

العقد صلع بین ایطالییا | والجولة ,العشمائية ,على آساس ا غير تنازل 
الاخيرة عن القطر الليبى » يعد أن تار سما تحت السسبادة الايطالية ٠‏ 
Jy‏ يکن ان غل فی هذا لمجال .أيضا الاشر. إلذى سسوف پحدشه فقرار 
لضم ,على رفع معئوية. الشعب .الایظالی. حین ,یدخل فی روع ان قوانشه 
ج اإحرزت نصرا مزر[ مما ادى الى أعبلان هذإالقرار ‏ 

وان. الإحل الذي ادناه هسو الحل الوحبد الذي يحافظ بكل يكل حدقا علي 
مصبااح اپطالیا رواوربا,کلھا وٹرکیسا ,ذاتها » ,فان صلا پیشرم. على هذا 
,االإساس موف يقضی , على کل سیچپ للجلاف يبن اپطالیا وتركيا 00 


ولم عد طراہلس وبرقة. جزها من الدولة النثمانية ¢ وإكننا علسی 
"لشتعداد لان تبحك زوم اة رأسترضائية وسيلة نيم التائ بطزيشة 
رة و رة ركا > ومن الوك اننا لن ن الاختفاط بمشل 
هده الروح الاسترضائية اذا ما آاصرت تركيا على اطالة ا الحرب ¢ ولگننا 
واثقون من ن العمل اللشسترك من جانب االدول الكبرى سسوم يقنع تركيا 
يالاق دام" س دون تتاخير ا علي ااذ الشرار الخازم والجكيم !الذى, پلفق 
جر الها رهم مصالم كل الالم ادر e (fy‏ 


وأخذت ابطاليا تسوق البررات التى تجعل من الضرورى أن تقبہل 
ترکیا صم لپبپا » لاذه اذا استطالت الحرب حئی ربیسع العام الشادم 
: هان" النما توا تسنتولی غلى صتجق نوفی بازا" کمننا آن تطسورات 
اخونی هو تڈرای وتفند ترکیا گل ما تیقی لھا فی إوریا : تعبا ابطالینا 
خو شون قنجنب القأاثل والحروبة اتی شش نشب قن خالة تحطم ثزكنا » : وأخذ آلسفير 
الایظالې هی افنلدن بلح فان وزير“ الخازجية البریطائیة لگی رفس اللحكرّمة 
الممائية'بطريقتة ار أباخري حكمة الأستضلام ٠ )٤(‏ 


نې الفرار الايطالي بضم ليبا : 
ئ 'الهولة.الهتمائية : 
اویل ا اپطالپا د Er‏ لپبیا بدمشية بالنة وسخط عظيم ‏ واعتپږته 


e helt, bruv, f 


ا الإركية .ص BIKES E‏ لاددبی .بد 


(۴) متكرة من المسفير الايطالسى فى لنحن مرفقة برسالة جراي الى ررد ( ريما ) 
ھی ۱1۹1/1/1 ۰ ۰ 


ر( الوسألة ۱۸۸ مى YIN‏ من راي الی رود ,وها ) 2 


rT 


خوجىء لمران العام التوكى. بهذا اسز ار ښعذ ان کان: الأمنال بتسدوة فى اسشرداد 


i 


هذه الولايية. على ضوء ماكانات الصحف الثركية تملا مته اعميتها من أخار 


چ e a OR‏ 
,الهجمات دالتركية' على مواق الايطاليين فى ليبا ونجضأح السملياتث التركية 


العرميسنة.المشبقركسة.القی.کان' الراى الام الثزكی. يتضور اقهنا وف تؤدى 
١٠لى.طرد‏ الإيطاليين من.الو لاينة ریا e‏ 


ولقد أدت هذه الخطوة من جانب ايطاليا' ال تقوية مركز اولك 
. الذين كانبوا بطالبسون منذ بداية الحرب باتخاد اجراءات انتقامية ( مخطرفة ) 
. سد ايطاليا » والتن كان من أهمها .الغاء الامثيازات. الاجنبب واخضاع 
كل المقيمين داخل الامبراطورية .العثمائية » بالزامهم بحفح' الضراثب كاملة » 
وفرض رسوم جمركية على البضائح الاأجنبية بما يتفق والمصالح القومية 
والاقتصادية لتركيا » ولتعويض الخسائر المترتبة على ضم ليبيا « وحذى 
تببدرك إيطاليا' آن.طرابلس ما هى :الا بندقة الب من ان تخطم » (ه) ٠‏ 


.أما. الجكومة .العثمانية فقد احتجت باشددة على القزار'الأيطالى واعثبزته 

لا يمة له وكان لسم یکن » لاه د كما جناء فن المخكرة التركة' مازالت 
شركينا .وايطاليا فى خالة حرب » ومازالت تزكياتواصال الدفناع عن 
سيادنها بقوة السلاح ولم تنهزم بعد لكى ينتزع منها .الاقليم + كما أن 
هذا الاعلان الايطالى الذى ابل للدول يمئل خرقا للالتزامات المتفق عليهسا 
فی معاهدات دولبة وبخاصسة معاهدة باريس ۱۸ ومعاهدة برلین ۱۸۷۸ ۰ 


والالتزامات الدولية بشان المحافظة على تكامل الامبراطوزية: العلمانيسة 
وتمامپتها () ۰ 


فی بریطان یبا 
لف كانت ايطاليا تفدر اهمية موقف بريطائيا من هذا القرار وقند 
.اعرف نوكيل . الخارجيةالايطالية, للسفير . البريطانلى هى روما بان ,لوقف 
. البريطانى "يسبب كثيرا 'من؛ القلق . للحكومة. الأيظاليبة ١‏ وبر عن مخاوفشه 
من أن تبپادر بريطانيا بالرد رودا: غير ماسب على ؛ التبليغ. الخاص بضسم 
ليسا > وعمسد-وكيل. الخارجية ,الاطالبهة الى التهديد .بان ١‏ فى هذه الحاله 
..هان: الرأئ. العام الابظاللى سجلقى. بنفسله مئ أحضنان الانيا  »‏ (۷): وهكذا 
أرادت الحكومة الايطالية أن تستغل انقسام أوربا فى فلك الموقث:: الى محسكريين 
مثنافسين إلحصول على تاييد دولى لموقفها فى ليبيا ٠‏ 


ره) الرسالة ۸٠١‏ في. (٠١‏ 1۹01 من لوشين (الإسبتائة ) الي جداى ٠ ٠‏ 
() مخکرة بتاریع, ۱۱/۸ (۱۹۵. من توفيي, جاشسا ٠‏ المخير ارک ھی الئن بی جرا ٠‏ 
(۷) البرقیسة ۱۹۲ فی ۱۹۱۱/۱۱/۷ من رود ( روما ) الي جرای ٠‏ 

o NPN. 


وما يلفت النظر أنه عنجما قام اسفير ايطاليا فى لندن بابلاغ 
جرای . وزير الخارجيبة البريطانية ہالقرار الايطالسى أعسرب الوزير البريطاشسى 
ائه ولم يکن يتوق اصدار هذا القرار بهذه 'السرعسة 4 وآنبه خض أن يششساور 
الل الاجرى 0 وان یبحث ما اذا کانت حقوق بریطانیا وخاصدة االتجارية 
ا بهذا القرار ۰ ومعذنی هذا آنٰ وزير الخارجسة جيب 'البريطانية لم يعترض 
على هذا الاجسراء فى ذاته آی من نأحیته القائوئية من حيث أثره على الدولة 
العثمائية شدر إمتمامه ,یمدی شاشر قوق بربطانیا النجارية بهذا الاجراء 
الايطالى ' (A)‏ + ما بالئسبة لأشر هذا الاجزاء الايطالى على المعاهدات 
الدوليسة فقد كان جرای يعتةد أن معاهدة باريس ۸٩‏ هى المعاهدة الوحيدة 
ذاتث الصبغة الدرلية التى تاشر باعلان الضم ٠‏ ۱ 


وقد رد السفير الايطالى يئ لنسدن ا .هذه الملاحظة الاخيرة للوزير 
البريطانى بان معاهدة ۱۸١١‏ قد حلت محلها معاهدة برلین ۱۸۷۸ وهذه 
,بدورها أختفت نثيجة العمل الذى اقدمت عليه النمسا نبل ثلاث سنوات 
عندما قامت بضم الہوسنة والهرسك ئة ۸ ۰ ۰ آما فیما بختص بحقرق 
بریطانیا التجارية فقد أعرب السفير الا بای دن دادو من ان رمت سرف 
تحافظ جليها بكل وسيلة ( ۰ 


فی النمدبسا. : 


أما النمسا فد اعثرف وزير خارجينها الكوئت اهرئتال بخطورة الخطوة 
التى أقدمت عليها ايطاليا على اعتبار انها سابقة لارانها وليس لها ما ببررها 
قائونا » حيث لا يمكن القول بان الايطاليين شد امثلكوا طرابلس فعلا ؛ 
كما ان هذه الخطوة شد ئۆدى الى صسعوبات وتعقيدات دولية ؛ وکان من رأى 
.. .وير خارجبةۀ النمسا انه ما دامث الدرل الكبرى قد انخجذت موقف الحيساد 
من للشسنكلة فائها يجب٠الا‏ توافق على هذه الخطوة من جائب ايطاليبا .( على 
اسان انااد اة عي اران الابطانى جم ليا مناه د ف راي ازير 
االنمسوى د الانحياز الئ ليطاليا وتان الدول عن حيادعا ) ۰ كما كنان 
الوزير. الئمسوى رى أن هذه الخطوة من جانب ايطالينا سوفا تجخضل 
السلام أمبرا بعيبدا ٠ )١١(‏ 


(۸) الرسالة ۱۷۹ فی ۱۹۱۱/۱۷/۹ والبرقیسة ۲٣٤١‏ فی ۱۹۱۱/۱۱/۰۱ من جرای الى رود ٠‏ 
(۹) الوشیقة ۱۷۹ ھی ۱۹۱۱/۲۹/٦‏ من جرای. الی رود( روما ۰٠)‏ 
)١١(‏ البرقیسة ٠۲۰١‏ می ۱۹۱۷/۱۱/۰ من کارترایت؛( فینا ) الیجرای۰٠.‏ 


- (UY. 


شى الانيا : 


أما الحكومة الالمائية فقد كان. موقفها ماثجا للغاية. اذ.أبلسغ وزينز . 
خارجيتها السفير البريطانى فى مرلين بان الحكومة .الالانية قد احيطلت 
علما البلاغ الايطالى » دون آن يبدى أية ملاحظسات على هذا البنلاغ » وأنله' 
سسيفعل نفس الشىء ( أى لن يبدى أية ملاحظات ) ازاء الاحتجاج.التركى ٠.‏ 
واعرب وزير خارجية الانيا عن اعتقاده باننه لا يوجد ما يمكن قوله فى 
الموضوع حثى تتوقف الاأعمال العسكرية )١١(‏ » أئ آن الحكومة الالمائية 
ارادت آن ثلتزم الصمت حتی لا بؤدی اعلان رأيها الى اغضاب آى من الطرفين + 
وفضلت أن تنتظر الى أن تنتهى العمليات العنسكرية لترى ما تسفر عنه » 
وعندئذ تعلن رأيها بما يتفق والوضسم القائسم عندئذ ٠‏ 


البرمان الايطالى يوافق على قانون الفسم : 


بعد عطلة طويلة عاد البرلان الايطالى الى الاجتماع فی ۲۲ فبرايسر 
( شباط ) ۱۹١١‏ › وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بخطبة بليغة 
افترح فيها توجيه رسالة شكر وعرفان الى الجيش والاسطول للأعمال 
البطولية التى قاموا بها « والطريقة التى حافظوا بها على شرف ايطاليا » › 
وشد قوبلت خطبته بتصفيق حاد » وتمت الوافشة على اقثراحه بالاجماع ٠‏ 


شم قدم السنيور جيوليتى رئيس الوزارة الايطالية مشروع قانون 
بالوافقة على مرسوم ٭ ئوفمبر ( تشرین شان ) ۱۹۱۱ بضم اقلیمی طرابلس 
وبرقة › فثقرر تشكيل لجنة من واحد وعشرين عضوا لدراسته ٠‏ 


واستؤئف الاجتماع فى اليوم التالى ( ۲١‏ فبراير - شباط ) وفيه سره 
تتت الت انتيب الت ادت الل ادرت وال و افع لإصوان امار 
باعلال ضم الاقليمين ٠‏ وتحدث البارون سونئينو زعيم امعارضة الدستورية 
وآعلن نيته فى تاييد سياسة الحرب ومرسوم الضم ومنح الحكومة كل 
معونة وتأييد للوصول باللشروع الى نهاية ناجحة + 


أما السنيور بيسسولاتى زعيم الاشتراكيين :المعتدلين ٠‏ فعلى الرغم من 
آنه گان كما قال . لا يوافق على الحرب > فائه يرى أن الحقيقتة الوحيدة 
التی پمكن ذكرها لتبرير الحرب هى الخوف من ان تكون لدولة أخرى مخططات 
فی طرابلس وهو أمر لا تستطيع ايطاليا احقماله » ولكنه للم يكن مقتنعا 
جعجز الوسائل الدبلوماسية عن اباد مثل هذا الخطر » وعبر عن عدم 


٠ می ۱۹۱۱/۷۱/۷ من جوشن ( برلین ) الى جرا‎ ٠۰۰ البرشیة‎ )۱١( 


E 


موافقته على رار الضسم الذى اعثبره سايقا لأوأنه وعقثبة آخری' شسی۔ : 
سبیل السلام > وفى الخثام أعلن انه سيصوت ضد القانون عن اقتناع بان 
« المغامنرة الطزابلسية.) “كائت غير “ضروريسة وفنابقة انها“ ٠‏ ولو"الله. 
عاد. لقو بائنه' اذ ي غفا بان-الحزاب فرظفنتها على الخكوفة مؤجتلة عازهنة 

من 'الخماس. “الذي اعنم البتلاف'؛ فاه ل َ۷ 'يريذود, خلتق. "وشات ٠‏ 
ا الوقتت و ۰ 


اا اللستبوز ورای زعيلم الجتنانح e‏ من الاشتراکيين فد ` 
آعلن a‏ الور ضند القانيون على ' e‏ المغامرة 
کل ا لتحسين الأحوال E‏ فی البلاد'؛ ¢ ر ان امل فاط فى ان 
يفلت المشروع ( مشروع المغامرة الطرابلسية ) من الكوارث التنى صادفتها . 
اللغامرات الافريقية السابقة ( يقصسد هزيمة عدوه فى الحبشة ) ٠‏ وقد آثار 
حدیث تور انی عاصفة من الاحتچاج من کل جنباتث الجلس بأاسنئناء اليسار 
المخطرف د 


وفی 'الخشام اا اليو جیوابنی - مبررا ال e‏ نمت 
TEN‏ السيادة الايطالية سوف تمارس بطريقة تئلام 
مع الأحوال المحلية والمشاعر الدينية للأهلين » وان مرسوم الضم كان 
ضرورزيا « لنوضسح لاصدتنائنا وحلفائنا وأعدائنا المدى الذى ل تستطيم 
ثنازلاتنا ان نئجاوزه » » وآعلن ان ايطاليا لم تصادف معارضة من جائب 
أية دولة » وأنها' اذا كانث قد قصرت عملها العسكرى داخل نطاق معين 
فقد فعلت ذلك من ثلقاء نفسها وبدافع من تقدير مصالحها هى ( ى بدون 
ضغط أو تدخل من جانب دولة اخرى ) ٠‏ 


وعد المناقشة' » وفی افثراع سری › مث ا#لواففة على القانون باغلبية' 
۲ صوتا مفابل نلسعة أصوات عازضته › وکان. المچلس غاصا بالحضور ؛ 
الذين غمرنهم موجة من الحماس الدافشق » ونكزز المشهد الحماسى فی بخارچج 
مبنى المجلس » وفى أثناء خروج الوزراء » وكان الحماس في مجلس الشيوخ - 
کما یقول السغیز البریظانی فی روما - لا يقل عنه شئ مجلش النواب 110 
ويېښدو أن الحگومة الإيطالية آدرکت مقبة هذا القرار وما فد هة 
من أثر على الأهالى المسلمين. وهم یرون اتفسسهم وبلادهم تحت سيطرة دولة 


٠ ٠ فی ۱۹۱۲/۲/۲۲ من رود ( روما ) الى جراى‎ ۰١ الرسالة‎ )١١« 


ب ۳ 


مسيحية وسيادتها » مما قد يؤدى الى لدد مقارمتهم وا تتتم هي 
الدفاع عن بلادهم وعقیدشهم » ولذلك » ومن آجل تهدئتهم › فق د عير 
السنپور جیولیتی ۔ فى اثناء اجثماع تم فى مدينة البندثية بين الامبراطور. 
الالمانى وملك ايطاليا - أن مرنسوم ضم طرابلس يعنى السيادة فقط علي. 
طرابلس وبرقة بلا قیود » ولا پعئۍ الضم بالمعنن الدقيق للكلمة والذئي 
يمقتضاه يصير السكان المسلمون خاضعين للقائون الایطالی » وقد آکد 
الملك الايطالى وجهة نظر رئيس وزرائه )١۳(‏ ء 


(۱۴) الرسالة رقم ۷٤‏ ( سری ) فی ۱۹۱۲/۹/۱۲ من رود ( روما ) الى جرای م 


س ۵ا س 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاممن 
الوساطة الدولية بين تركيسا وايطاليا ۰ 


قبل أن يمضى أسبوع على وتقوع الغزو الايطالى للببيا أخسذت 
الكومة العثمانية تسعيئ لدى الدول الأوربية لكى تنوسسط فى النزاع . 
وكانت الأسس التى تأمل الحكومة العثمانية عقد الصسلح على اساسها 
أن .يتم الصلح فى وقثت مبكر بقحر الامكان وذلك قبل ان تحرز الشوات 
الابطاليبسة انتصارات حاسسمة تستحوذ بمنتضاها على نطاق واسع من 
الاراضى الليبية حتى لا يكون من الصعب اقناع ايطاليا بالجلا عنها بعد 
أن صارت ملكا لها بتوة السسلاح » لأن الحكومة العثمانية فى ذلك الوت 
كانت ترفض الدخول فى مفاورضات للصلح مع ايطاليا اذا جعت هذه امتلاك 
لميبيسا اساسا هذه المخارضاث ۾ خث كانت الحكومة العثمانية نخشی رد 
الفعسل السىء الذى سيحفشه تنازلها عن ليبيا فى العالم الاسلامى الذى سيعتبر 
الحكومة العثمانية مسئولة عن ضياع هذا القطر الاسلامى وثركه لقمة 
سائغة للاستعمار الأوربى النصرائى ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة العثمانية كانت تخشى أن تمد ايطاليا 
عملياتها الحربية ونوس نطاقها خارج ميدان القتال فى طرابلس وبرقة 
للحصول على نصر حاسم اذا أعوزها ذلك فى الجبهة الليبية › ونقل ميدان 
القتال الى مناطق أخرى قد يؤثر على الامبراطورية وقد يؤدى الى فقدانها 
ممتلکات اخرى فى مكان آخر عير ليبيا وخصوصا فى البلقان ۰ . 


لكل هذه الأسباب اتجهت الحكومة العثمائية الى الحكومة البريطانية 
قبل سواها من إلحكومات الأوربية طلبا للتوسط فى النزاع » وكان 
البعض يمثقد أنه كان يجدر بالحكرمة المثمانية أن تلجا الى الانيا لا الى 
بريطانيا فى طلب التوسط ١ب‏ حكم الصداقة الوطيدة التى كانت تربط بين 
الدولة الحثمائية والامبراطورية الامانية فى ذلك الوقت » ولكن المسثولين 
العثمانيين قدروا ان الاتجاء الى بريطانيا قد يحقق نتائج أفضل لأسباب 
معينة فى مقدمتها أن ايطالينا عضو فى التحالف الثلاشي ' مع الانيا )١(‏ مما 
قد يؤدى الىئ حرج موقفها فى الوساطة فلا هى تستطيع ان تتوسط على 
أساس تنسازل الدولة العثمانية عن ليبيا لايطاليا » ولا على أساس عدرل 
ايطاليا عن امتلاك ليبيا » ولا تسستطيع الائيا ان ترغم ايطاليا على اتخاة 


۰ الوثیقة رقم ۱۰۱ ( سری ) فی ۱۹۱۱/۱۰/۰ من کارترایت ر فینا ) الیئ جرای‎ )١( 


ت ۷لا 


شرفت ممن ى صالخ افر اة حرفا وان لبطاا رغم مرن 
فى التحالف الثلاشى لم تكن منحازة E IE‏ ودشسوب ولاءسا 
للتحالف شلك يتزابد سعيا وراء فصنالحها' ET‏ 


. الاقتراجات النركيبة .: 
تۇەنما بتدا 'الشرك E‏ الہرپطانيين. .عن الفا 
تحدثوا بطربقة سرينة وغير رسمة ؛ وكان فى ,مقدمبة ,الأسس الثى. الفترحهساء' 


المننئولون. الترك ما عرزضهة نوفيق باشبا سفبر :الدولة. المكمائية .فى لنلدن." 
على مسمدیز آرثلر ئېگولشوۈن الوكيل الدأائسم الوزارة ,الخارجية الہريطانيبة ٠.‏ 
فئ, ۹ آکتوابر '( تشرین آول ) .3۹11 من انه مكل تحويل ليبيا الى ولايسة أ 

تتمثع"لالحنكم الذاتي ويحكمها خذيو مص عن طريق نائب له » مع منع" 
کل کل" الشمانات و الامتازات الاتتصادينة الممكئة لايطالينا » وكان. هذا یعنی. 
بطبيعدة الخال کد توفیق باشا » جلاء القوات الايطالية عن.. 


ولربما كانت الحكومة العثمائية تريد أن تجذب الحكومة البريطائية 


الى جانبها بهذا الاقترأح » > لان وضع لہہیا تحث حسکم خدیو مصر معناه 
نها ستصبح تحث حكم بريطانيا شأانها شان مصر فى إلك إلوقت ۰ وعلسى. 
اة حال ' فقد گان من ارآی وکيل الخارجية البريطائية ان ابطالسا لن 
توآفق على النتخلي عن ليبيا لمصر ٠‏ 


ولم تكن هذه هى المحاولة الوحيدة من جائب الحكومة العثمائية للئوصل. 
الى صلح مع ايطاليا وانهاء الأزمة حول ليبيا » كما ان الحكومة العثمائية 
لم تكتف بهذا الاتصال السرى مع الحكومة البريطانية ٠‏ ولكنها 'حاولت هى. 
الوقت نفسه تثريبا أن ٿجس ثبض-دول اخری من دول الوفاق'مثل فرنسا ٠‏ 
2 ويبدو أن ما عرضشه الجكومة العثمانية ن على لسان السفير اللركيى' 
فی ہازيس - على وڑيں الخارجية الفرنسية لم 'يخرج عن المقترحاث النى 
عرضتها على الحكومة البريطائية ¢ ولذلك فان الوزير: الفرئسى أبلغ السفير 
التركى بان رسائل حكومة الباب العالئلا تزال أغامضةولا تصلح أساسا للتوسط 
لدی روما ¢ ٠‏ واه ليس من المئتظر آن يقنع 'الايطاليون بامتيازات افتصادية. 
وغم .على.هذه' الخال العقلية » حيث يتمسكون باصرار بامتلاك لیبیا امنلاكا 
قاميا كاملا » وانبه لامائدة ثرجى من الاتصال بالحكزامة الايطالية ما للم 
تفن الدول الأوزبيسة من معرفة ما يمكن ان تتنلازل غنه الحكومة العثمانية » 
ولذلك فعلى هذه الاخيرة ان تعرض ما تراه كحل للمشكلة مع ايطاليا ٠‏ 


- (). الوثيشة ۲۷۹ هى ۱۹۱١/٠١/١‏ من جراى الى لوشن ( الاستائة) ٠‏ 


ت ITA‏ س 


1 
1 


وقد لاجظ وزير خارجية فرنسسا من «حذيكه مُح:النفين التزكئ إن .الحكرمة* 
العثمانيبة تدرك ان ,ايطاليبنا لن تنسسحبمن.ليبيسا "تحت أئظازق :من الظروفة. ٠“‏ 
وان الحكومة ,العثمائية. ل تستظيع.الاستفرار فى الؤضسخ الخال (المتارمة' ٠‏ 
ولكنها تريد أن تظهر. امام ' انزائالتركى ١‏ وكان ,النحل الذئ قله انما تله" ' 
اذعانا لضغط الدول EE ٠‏ 


رشد حاول الوزير الفرنسى .معرفنة وجهنة النظن الأيظالية أيضنا 
وقد أدرك ‏ من حديثه مع .السلفير الايطالى»فى باريس - ان الخكومة الاإطالية؛ ' 
قد قبل بعض اشكال. أو مظامر السليادة الثركينة من الناسية الذينية » ٠`‏ 
ولو ان السفير الايطالى ذكر انه ثمة اعتراض من الأؤزشاط' الايظالينة 
علسى ذلك (۳) ٠‏ 


واخذت المقترحات التركية تتوالى.» فقد؛ أرسلت الخكومة الفرنسنية- 
الى سفيرها فى .الآسنتانة لكى يحاول معرضة شروط الصلح التى' تبدى الخكومة' 
العثمانية اسشعدادا لقبولها » وقد المح الصدر الاعظم للسفير. الفرششى أن 
الحكومة العثمانية قد تقبل الصلح على أساس اقامة أسرة' حاكمة عربية 
فى ليہيا تحت السيادة الاسمية للسلطان العثمانى وتحت الحماية الاتطالية 
أى على نمط وضع الخديوية فى مصر () ٠‏ 


ولكن معظم المنساعى العثمائية كانت موجهة ال بريطانيا مما يدل على 
ثقة.الحكومة العثمانية فى ان بريطانيا هى. الدولة الوحيدة'القادزة على حل 
الملسكلة سنواء ندخلت بمفردها أو بالاشتراك مع 'الدول الأوزبية الأخرى ٠.‏ 
ولذلك فاه فی ١١‏ نوفمبر ( تشرين ثان ) ۱۹١١‏ عرض الصدر الأعظم على السفير 
البريطانى فى الآستانة الأاسس التى يمكن على أساسها عقد هحنة 'تمهيدا 
لانعغقاد مؤتمر دولى.'تنضنم اليه ايطاليښا ؛ ويتضمن الافتراح الغثمانى .اثامة 
حكم ذاتى. فى القطر اللببى مع الاحتفاظ بسنيادة السلطان عليه » وتعيين 
نائب محلى للسلطان » ومنح ايطاليا امتيازات اقتصادية واسعة النطاق ‏ ' 
وميناءين لاستخدامهما كقواعد بحرية (ه) ٠‏ 


وبعد ثلائة أسابيع 'جرى حديث بين السفير البريطانى فى الآستانة 
وبين حلمى باشا الصدر الأعظم السابق » والذی يعتبر - فى رأى السفير ‏ 
من الساسة العندلين » ودأر الحديث بينهما حول أحنمالات الصلح » فذکر 
حلمى باشا انه فى المرحلة المبكرة من الحرب كان يرى انه من الممكن الوصول 


(۴) الوئیشة ۱۷۱,( سہری ) فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۳۲ من ہرتی ( ,باریس ) الى“ جرای!٠‏ 
)٤(‏ الوثيضة ۱۱۸ ( سری ) فی ۱۹۱۱/۱۰/۳۱ من. کارترایت ( فیئا ), لى جرای ۲ , 
(ه) البرقية ۳۱١‏ فى ۱۹۱١/١١/١١‏ من لوشر ( الآستانة ) الى.جراى + , , 


A ۹ 


الى تسسوية على ساس استبدال طرابلس مقابسل ارترية » حيث أن ایطالبہا ہہ 
فی ريه للم فحتق شيئا فى ارترية منذ احتلالها لها › ونفقات ادارت ہے ' 
باهظة » وتنفيذ هذا التباجبل قد يؤدى - فى رأآى السياسى التركى ‏ النى 
ارضاء الرأى البام الاسلامى ¢ . ولكن اعسلان ابطالیا ضسم ليبا جنل 
ذا الل ا 


وقد علق السفير البریطانى س فى تقريره هذا د فأورد حقيقة مؤداها 
أن معظم الضباط الذين يبحاربسون فى لببيا متطوعون ومن المحتمل . لاسباب 
وطنية وديئيةۀ ‏ ألا بطيعو! أو امسر الحكومة بوقف القتال e‏ اذا صدرت مئل 
هذه الأوامر من الحكومة العثمائية ۰ 


وعلاوة على ذلك فان الحكومة العثمائية - وهى متهمة من قبل ذلك بأنها 
متطرفضة فى عثمانيثها ( يقصد تركيتها ) وبأنها نميل كثيرا الى اهمال 
مصالح العناصر والاجناس الاخرى فى الامبراطورية وخصوصا العرب ء لا تستطيع 
أن تواضق على الئنازل عن ولابة عربية اسلامية الى دولة مسس بحب 4 
« فان ذلك يعنى ثورة عارمة وعامة فى كل الولايات العربية فى الامبراحلورية 
خد الحكومة » () ٠‏ 


انا بے اد ا بجا › ورك صو لاء پتعاملون مع ایطالیا 
وبذلك تتجنب الدولة العثمائية الاعثراف من جانبها بالننازل عن هذه الولاية » 
وشد فيل ان هذا الاتراح ورد الى روما من بعض المصادر فى العاصمة 
التركية (۷) ٠‏ وبعد آيام قلائل ظهر اقتراح قبل ان من الغازی مخثشار باشاء 
ويبقوم على أساس تسليم برقة اصر وطرابلس لتوئس › شم تقوم ابطاليا بتسوية 
آمورهسا مع هائين الدولتين » وبذلك يمكن تجنب تنازل الخليضة عن ولاية 
اسلامية لدولة مسبحية » ولكن كلا الاقتراحين كانا لا يحظيان بالقبول 
م الفواتو السانة ف اكوا اطا ٠‏ ال تر لى اراح 
الأرل بدعوى انه لا توجد فى القطر اللببى أسرة يمكن أن 'يعهد اليها بالحكم 
بعد الاستقلال عن الحكم العثمانى » وئعثرض على الاقتراح الثانى على آساس أن 
الخو فى مص لن قبل أن يجاب فى تة الفا راا اال 
O E E‏ 


' وهئاك اقتراح آخر عرضه وزير الحربينة الثركى على السشغفير‎ ٠ 


)١(‏ الوثيشة ۸٩۴‏ ( سرى ) فى ۱۹١١/١۲/١١‏ من لوشر ( الإسثائة ) الى جراى' ء 
(۷) البرثية می ۱۹۱۱/۱۲/۲۸ من رود ( روما ) الى جرای ۰ 
(۸) البرقیسة ه فی ۱۹۱۲/۱/۲ من رود ( روما ) الی جرای ۰ 


e (4 یس‎ 


البزیطائى. فى الآستانة حول الاس الممكننة لصاح » على انه راه 
الشجصى » فقال اسه يعتقد إن ايطاليا لن الغا مرسوم ضضم 
مقاطعتی برفة وطرابلس وفنی الوقتث نفسنه فان ترگی' لا تستطيع طلره 
الايطاليين من ليبيا ولكنها من نأاحية أخرى ٤‏ وازاء المغاومة الشسديدة الثى 
جوبه بها الغزو الايطالى ؛ » لا تستطيع أن تتنازل عن كلا الأقليمين او أن تعطى 
أوامرها لضباطها بوقف القتسال جیث ان حؤلاء سسوف پس تقيلون من مناصبهم 
وينضمون الى الضرب فى المقاومة » كما كان الوزير التركی يعثقد أن سحق 
المقاومة العربية فى القطر الليبى قد يستغرق من الإيطاليين خمس سنوات » 
وعلى es‏ والافى جمیعا کان الوزيد الترکی یرې ت یمکن 
یری آیضنا أن هذا الاقتراح بجحب 8 ضحد عن من الجانبين اا ¢ 


ولكنه يجب ان E‏ من 'الدول الارربية مجتمعة وأن, تصر جلیه هذه. الدرل 
ر ك ب 4 


وشذ اند السفير البريطانى للوزير التركى ملاحظة على موا الاتت رام 
بان ابطاليا شد تضسار بثرك برقة لتركيا» > فتكون برقة المجاورة لطرابلس 
مصسدر تهدید دائشم لطزاہلس, الايطالية ¢ وقد رد الوزيسر الثئركى عل هذه 
اللاحظة بان احتفاظ تركيا ببرشة لا يمكن أن يمثل خطرا .على ايطاليا فى 
طرابلىن حيث ان تزكيا لا تمتلك اسطولا کبیا . 


وشد تحدث وزير الحريبة الترکی فى نفس اي الى السفبر ااا 
فى الآستانة » وللا كان الوزير التركى عضوا بارزا, فى الوزارة » فقد اعتبر 
السفير البريظانى .ان حديئه" يمگن ن یکین تجیرا ن وچهة نظو کل ماس 
الوزراةٌ التركى 7 ۰ : 


وبعد آيام تخدث وزير ,الخارجية الثركى مح السفير ا فی 
الآستانة فى نفس اتجاه حدیث وزير الحربية » مؤكدا هو الآخشر :ان ذلك هو 
رايةالشنخصی + وان رکا ستوافق فقظط على هذه الأاسس اذا ما أصرت عليها 
الدول الأوربية بلا 'استشئاء 1 وان ترکیا ١‏ تستطبع, أن تذهب الى بعد 
من ذلك ء وانه اذا لم تبرم ايطاليا الصلح على أساس هذه الشروط فان الحرب 

يجب أن تستمر ٠‏ وقد علم السفير البريطانى Ss a‏ 
يها العذى مع السفيو الفرنسى ( 8 5 


هذه هی ك اا التى رتيا الحكرمة' اللثمانبة تة 


kh, 


)١(‏ البرقية ۰ فی ۱۹۱۲/۶/۲۲ من لوشر ( الاستانة ) الى جرا 
)1١(‏ البرقیسة ۱٤۱۰‏ فی ۱۹۲۲/۰/۱۷ من لوكر' الى جزاى +. 


ا 


وسميۀ أو عرضها, يعضص. رجالها, على, أسناس, آنها . آراؤهم: 'الشلخصية" ¿ فماذا 
کان. صدی هذه المختيجات_ لہډی إلدول. الأورييية. المختلفة النى 'عرصت عليها » 
وما موقف ,الدول لأررنية عهوما. من الوسبماطة بين تزكيا وايطاليا ؟ : 


,موقب پرپطانپا : 


متا بريطانيا فانها عنما تلفت رسالة الجكومة المثمانية يطب التبجل 
ارد وزير .الخارجية البريطانية علی السفير الټرگى بضرورة بحث الامبر. مسح 
الدول-الأخرئ ٠‏ ولم تلبت الجكومة إلبريطانية أن كشسفت النصاب عن حقيقة 
موفها وشجلى هذا فى إكثر من مناسبة » فعندها وجه أحبد أعضساء مجلس 
العموم 'البريطانى ۋالا الى وزدر الخارجية عما. اذا کان سسوف. پستخدم 
- مباعيه' الحميدة ونفود المملكة المتحدة لوضسح خو القتل:السرب رجبالا 
وتسمساء وأطفضال على - دی الايطاليين فی ا ردت الحكرمة یسان 
« العمليات الحربية التى تقوم بها الحكومة الايطالية فى طرابلس أمر 
ل DS‏ الحكومة "البريطانية أن ,تنجخل فيه ( وان موفف غير ذلك لسن 
کون متفشا مع الحياد الذى اعلئنه الحكوجة. » کما اسنبکر. وزیېر 
«الخارجية :البريطائية بشدة أدرأج اسثلة في جدول, أصمال. الإجلس بشسيكل 
قنك پسىء» الى حکومات اخری ل پنمېد أيطاليًا ) اى ان,.إلجكومة البريطانية 
ا لص اط من التعخلوالوساطة يل لبا إيضأ .ارت للجفساع سن 
اال ابطالیا فی لیبیا رفم ما اجمع عليه الراقبون من وصمها بالقسسوة 
i‏ ۰ 


وعتدما اتصنل توفيق باشا افير التركى فى ادن ف اا 
١‏ .البريطادية أرشر ىسون د سعیا وراء التوسلط رد .الأإخير بان سمپاسبة 
بریطانیا هی عدم التدخل » ولو أنه أضساف أنه اذا رغبث الفزل بسا ى 
ائخاذ خطوات من اجل المح فسیسنا مشښارکتهم ) » کما عېسر عن 
اعتقاده بان :الدول الؤهلة أكتر من بریطانيا, وفرنسیا لاإتصال, ا 
م خلفساء ایطالپا ( ای دول الټحالف اللائ ) « ,لان إإنصيحة. فى ميل ,هذه 
المالة اللحسساسة ادا چساءت' ,مهم , ن رولبيعية کشر وما 
لو جباعت فنا ٤‏ راا E ٠‏ 


کنا بدت لار البريطانية رايبا ماشلا , للحكومة الفرنسسية چيا › 
CAE AR e TT‏ 
ال یرل امس اتن بول عندنة امتخدام اوقتا لل ن ن و 


)۷( الوثيشة SSE ٠۲‏ و 


HES 


الدول - الى تسوية تتفق مع كرامة وشرف ومصالح كلا الدؤلتين: تخار ففقن )٠١(‏ » 
وكان وزير الخارجينْة البريطانية يرى ان هذا الاقتراء ج قد يجملي مبن الممكن 
أن يکون. هتناڭ بعضل التفارل مئ جامنب انشالین ' ¢ وت اوقت تنب د 
ایښښببل بږکیا قشل فوشام یتک من لمكن ان قب | أ 

من 'الاخزى '')۷٣(‏ . ' 


وعندما علم ' وزدر الخارجينة البزيظائية ان آلحكومة اانطالش تقتببرح 
ان تشزم بزیظانیا 'جالاشنتراك مغ ااا باتع رة اللتمائية. پقیښول 
:مم ايطالينا 'للفطر الل" وانلهعاء الخزب لى هذا السا س رو چړای بانه پعیلم 
ان تركيا ليست مستعدة للرضسوح والاذعان والشناز” عن ليبيا » وائسه 
عندما تکون ترکیا على استعداد للاذعان فالدول الخمس وف تسعي من أجل 
أرضساء مشاعر' ترکیعا و گر تهنا“ مغل رکیتا ان , نضح قضیتها فی آیدی 
الدول ليحثها » شم تثبل نتصيحة هذه الذول ' ee‏ اوک حال فاننی 
اعتقد انه من الشرورئ ان تمل الدرل الخقتن مفا» (٤أ) ٠‏ ۰ 


وعندما بلغت الحكومة الفرنسنية الخكومة ' البريطائنية e‏ فى الاتفاق 

معها ومع الحكومة الروسية على تقديم اقتراح الى aT‏ 

اون ' الشارجية اي انه 1 1 کان الأيطاليون, د bs‏ 
يمکن آن ' یندم i‏ الكنلتالة ٣ I‏ 1 حا فاٹٹا HETER‏ 

عڻ .ليبا “ولن. يبس الأثراك مٿ خذاالافتراغ ا J AOL‏ ا وسن كسب 

رضنا ترکیا وود اذا خضختالما قبسو( اختلال انطاليا لا" ا النمبيخة 5 


وهی لال ما دسا فطيم لشي لن فكنوان مؤشتزة اؤ اة «( 0 


ومکذا اتخ ذت ٫برتطائیا‏ من صعوبة التوفيق بين وجهتې النظر الركية 
والايطالية ذريعة لرفض لوساطة اشد الل بين ”لزي : ل" انها _ 
كما تكشف الوثائق ‏ كانت تميل الى الأخذ بوجهة النظر الايطالية القائلة 
بان یکون اونایں کک رکا ا ع ا بی اانطاليكا > کما 


(۲) البرقية ۳۱۱ می ۱۹۱۱/۱۱/۲۰ من جرای للی برشی ( باريس.) ٠‏ 
(١‏ الوشيشبة. ۲ می ۲/۸۲ /۹۱۲, من آجرای الی بوکاتان ( بطرستبورج ),. 
)١( ٠‏ الوشثيقة مې ۱۹۱۲/۲/۰۹ من جراى الى جوشن ( برلين ٠)‏ 
)٠١(‏ الرسالة ٤٤٥١‏ فی ۱۹۱۱/۱۰/۰ من جرای الی برتی ( باریس ) ۰ 
۾ ا الرسالة ر ,بى فى ٠١‏ مناجراى الى لوشير (.الاسفانة ۲١١4‏ 


سح ع ر م 


موقف فونسسا : 


مسا الخكومة الفردسية فقد كانت اتر صرلحة من حليفتها البريطانية . 
وان کانت لم تشا ان تسیر فئ طریق الوسساطة بمفردها وبدون بريطانيا ء 
ویتجلی هذا فیما آبلغه دی سيف وزير خارجية فرنسا لرفعت باشا السفير 
التركى فی باریس من ان « وجهات نظر ثركيا وابطاليا مختلفة فێ الوقت. 
الحاضر بدرجة لإ نیح اة فرصة لنجاح الندخل والوساطة » ودعا 
الباب العالى الن ضور ويش تفت لى شون استبلاء ء ايطاليا على ليبيا 
وادارتها مع أحئثفاظ السلطان بالسيادة على البلاد 4 فان ابطالیا شد تقبل. 
مثل هذاالحل ٠٠٠١‏ 


Sa aE a a 

ملع السفير الايطالسى قبل ذلك » وفهم دى سيلف من الحديث. 

بے ال الايطالى تینوئنسی أنه ببحتمسل ان توافق الجحكومة. 

الايطالية علي احتفاظ ST‏ السسيادة علسسی: 
ليبيا من أجل تجذب مزيد من الصعوبات والمشاكل a ٠‏ 


. وقد كان للجكومة ااا ع الى الزغبة فئ التمخل: 
والوساطة حيث كان وزير الخارجية الفرئسية بسرى أن من الأهمية البالة 
آن ٿکون حکومات بریطانیا وفرنسا وروسپا ( :الوفساق الثلاثين ) على استعداد. 
لتقديم مساعيها الحميدة فى أول لحظة مناسبة لتحقيق تسوية بين تركيا 
وايطاليا لاحباط اية محاولة قد يشوم بها الامبراطور الالمانى للعمل ( كوسيط' 
شريف ) » وبفلك يكسب ود كسلا ألمولتين ( تركيا وايطاليا ) » وكذلك کل 
امكاسب Se‏ امترتبة عد ا « ومسیو دی سيلف تواق لان 
الطاغى للسغير الالمانسى » )١۷(‏ 


ا روا . 

اما روشيا قد كان لا مزق متت اها يكن فلسيره بتي اة 
رؤسيا التفليدية نحو الامبراطورية. العثمائية » وشي سياسة نشوم على 
الرغبة فى انهيار هذه الامبراطورية حثى نحفق روسيا أطاماعها التفليدية فی 
E SS NEB‏ 


(۱۷) الوثیشة ۱٦۲‏ ( سر للغایة ) می ۱۹۱۱/۱۰/٤‏ من برتی ( باریس ) ال جرا 


س ٤٤ا‏ ب 


الإبطالية آیلغت وزارة الان الروسسية السفير التركى بان الاساس الله 
الذى يمكن على أساسبه التوصل الى حل سلمئ هو السماح بان قحتتل. 
اطا لا ل رسو أن التكرمة القماة فت على استعداد لقبول. 


هذا الحل» ٠‏ 
ومن ناحية أخرى أبلسغ الوزير الروسی طورخان باشا السفير الشات 
بان روسیا سنگون راغبة فى التعاون فقط من أجل اتخاذ الخطوات التى. 


تهدف الى الحيلولة درن تصدع السسلام فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ 


كما اعلنت الحكومة الروسية أنها لا تستطيع التدخل أو امحاذ اى دور. 
فعال فى الئزاع الثركى الايطالى لانه كان من الواجب على تركيا ان تقدم 
مقترحات يمكن ان تكرن مقبولة لدى ايطاليا ؛» واننه اذا امتدت الأعمال. 
العسكرية آل شبه جزدرة البلقان فان الموقف برمتله ىسو فا ينغير ». وعفدقف. 
سنلتصرف روسیا على ضوء الظروف ۰ : 

وقد ارفك الكرهة ارون ان مالم رشا فى لرام العا 
مقصورة اساسا على الرغبجة القوية فی الحبلولة دون المساس بالوضصم 
القائم فى البلقان » وان روسيا لا تشعر بقلق خاص من اجل تخلیه بې 
ترکیا من صعرہاتها الحالية ٠‏ 
۰ كما عبرت الصحف از ن رة اتر م فا 
أن نظام الاتحاديين ليس لديه من الأسباب ما يجعله يتوقع عطفا من جانب 

الروسية التركية ولكن رجال تركيا الفتاة اظهروا نحو روسيا نفس الكراهية 

والشك التاصل اللذين كانا من سمات العهد الحميدى » وقد اختارت تركية 

آن ننحاز الى دول الوسط › واتبعث سیاسة معادية ومثيرة لحذق روسيا 
فى الشرقين الأدئى والاوسط » )1۸( * 


موقف الائیےا : 


4 
1 


أما الامبراطورية الالمائية فقد كان لها وضع خاص وفريد لا«تشاركها 
فيه دولة أخرى من الدول الأرربية » فمن ناحية هى زعيمة التحالف. 
الثلاشى وايطاليا عضو فيه » ومن ناحية أخرى فهى صديق حميم للدولة العثمانية ٤‏ 
أخذت تتبع نحوها سياسة ودية تقوم على أساس دعمها ومساندتها' 
فى مواجهة الاخطار التى تحيق بها من أجل فائدة المائيا ذانها ومصنالحهة 


(۱۸) البرقية ۲۲۰ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱ ا ۸ فی e |٩‏ 
( پطرسبورج ) الى جرای ۰ 3 
E‏ الرسالة « 

SNE 


#لسياسية والعسكرية والاقتصادية ٠‏ وكان من المتوقع ان تنبرى المائينا 
لانقاذ الدولة العثمائية فى محنتها خصوصا وان الأخيرة صاحبة حق 
سريسد ان تنتزعه منها ايطاليا .. الا انه يبدو أن الحكومة الالمائية آثرت 
SGT‏ أو US ET‏ 
Hes‏ > وازاء الحرج الذى ا ARTES‏ ا ٠‏ 
التركية بان العمل المتسرع الذى أفدمت عليه ايطاليا ( فى ليبا ) انما يرجم 
الى فشاط ومساعى بريطائيا وفرنسا ٠‏ 


وعندما طلبت الحكومة التركية من الحكومة الالمائية التوسط على أساس 
٠#لاحتفاظ‏ بسيادة السلطان على ليبيا مع حماية مصالح ايطاليا وثركبا أصدر 
وزير الخارجية الالمانية تعليمات الى سفغراء الانيا لدى الدول الكبرى بان 
يحاولوا الحصول على التأييد لاقثراح بعقد هدئنة ما دامت الحملة المرسلة من 
#يطالبا قد نجحت فى النزول الى البر ( آي ان هذا النجاح فى رأى أللانيا 
«يمكن استخدامه للضغط على تركيا ) » ويقوم الافتراح على الأسس التالية : 
تحتل يطاليا مدينة طرابلس ونطاقا من الأرض حولها » ورتب لعقد اجتماع 
جين الندوبين الترك والطليان على أرض محايدة لبحث شروط الصلح على 
الأسس السابقة ( آى الاحتفاظ بشكل من أشكال السبادة العثمائية على 
یبا ) › واقٽرح وزډر الخارجية الالمائية مالطة أو اثيذضا مكانا لاجحراء 
#لمغاوضات بين النرك والططلبان (۱۹) ۰ 


ومعنى هذا أن الانيا كانت ترى ان الوساطة ممكنة اذا ما ئسم 
لايطاليا احثلال طرابلس وذلك لوضسع حكومة الباب العالسى أمام الأمر الواقع 
ويصير لامندوحة عن استمرار هذا الاحتلال › وعندما أبلغت الحكومة الالانية 
«الحكومة الروسية وافقت هذه على الفكرة بشرط موافقة بريطانيا وفرنسا » 
على ان يترك مر اقتراح الهدنة رسميا لالمانيا حتى تتحمل وحدها مسئولية 
#لرفض من جانب حكومة الآستائة ٠ )۲١(‏ 


ولىم تقبل الحكومة العثمانية وقنئذ هذا العرض الالمانى » فان الحرب 
کات لا تزال فى بدايتها ولم تفقد الامل فى امكانبة دضر الايطاليين » مما دعا 
«لحكومة الالمادية الى التخلسى عن هذه الفكرة مؤقنا ٠‏ 


(۱۹) الوئیةة ۸۲ فی ۱۹۱۱/۱۰/۹ ورقم ۸٥‏ فی ۱۹۱۱/۲۰/۱۰ من جرائفیل ( نرلین ) الی جرای ۰ 
)١(‏ البرقية ۲٤۲‏ مي ۱۹۱۱/۱۰/۱۲ من اوبیرن ( مطرسبورج ) للى جراى ٠‏ 


س ۱ مس 


موقف امبراطورية المنسا وامجر : 

أما امبراطورية النمسا والمجر فقد كانت ترى استحالة التدخل للتوسط 
فى المشسكلة التركية الايطالية فى ذلك الوقت » شانها شان الحكومسة 
البريطائية » وقد ردت فى هذا المعنى على طلب الحكومة التركية ٠ )١١(‏ 


على أساس مشترك للاتفاق بين ايطاليا وتركيا » ولكنه فى الوقت نفسه 
كان تلا بشان مصالح النمسا التى تاشر فى حالة انتقال العمليسات 
الحربية الى بحر ايجه » واحتمال ظهور رد فعل سىء فن البلقان اذا جرت 
مثل هذه العملبات فبالة الشاطىء التركى } الشرقى ( للادرياتيك ‘ ولذلك 
کان اعرنتال يتمنى اعلان حياد بحر الادرياتيك (۲۲) ٠‏ 


وثمة دولة اخری لم تكن الاضصواء مسلطة عليها ولا الائنظار متجهة 
اليها فى هذه المساعى الدبلوماسية ولكنها ارادت - مع ذلك - أن تدلى بدلوها 


ففی خلال شهر نوفمبر ( تشرین شان ) ۱۹۱۱ ۰ وینما کان وزير خارجبة 
هولنده مارا بہاریس ألتشى بوزیر خارجية فرنسا واستشساره فیما ذا 
كانت هولنده ٹستطیع التوسط » وکان بعتبر آن دولشه مؤهلة لهذا العمسل 
آو هذا الدور على ساس انه لا تحيط بها الشكوك فى أن لها اغراضا 
سياسية تريد تحقيقها مثلما هو قائم بالنسبة لدول أخرى ١‏ كما إن وجسود 
محكمة العمدل الدولية فى لاهماى يضفى على هولنده مركزا وصفة تفاسسب 
مهمة التوسط ؛ والى جانب ذلك فهى تحكم عشرات "للايين من الرعايا المسسلمين 
( أندوئيسيا ) مما يبرر اهتمامها بابرام الصلح بين الدولة العثمانية المسلمة 
وايطاليا ۰ 


ولکن منسیو دی سيلف وزير خارجية فرنسا رد على تساؤل وزسر 
خارجية هولنده بان الوقت ليس منامسبا للتوسط حبث ان ايطاليا مصرة على 
الا يكون لتركيا ية سيادة على ليبيا مما يحول دون اتفاق الدولتين ٠ )۲١(‏ 


واذا كنا قد تعرضنا فى بداية حديشنا عن موضوع الوسساطة لوقف 
الحكومة العثمانية ومحاولانها ووجهة نظرها فى الأسس التى يجب ان تجرى 


۰ ) فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۰ من جرای الی کارترایت (غپنا‎ ٦٦ الوثیقة‎ )۲١( 
٠ الہرقية ۱۰۹ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۹ من کارترایت الى جرای‎ )۲۲( 
۰ ۲٣۱۱/۲۲/۱۴ الوشیشة ۸۲ ل سری ) من جرای الى جونستون فی‎ )۲۲( 


ت ۱4۷ س 


عليها الوساطة ودوافعها لذلك » فاننا لا نستطيع ان نختتم هذا الحذيّث 
دون التعرض لوقف الحكومة الايطالية - وهى الطرف الآخر فى النزاع - من 
مبدا الوساطة فى ذاته » شم وجهة نظرها فى الأاسس التى يجب ان تجرى 
عليها الوساطة ودوافعها لذلك أيضا . 


لقد كانت الحكومة الايطالية لا تمانسع فى ان تجرى مفاوضات بينها 
وبين 'الحكومة العثمانية » ولكن بعد ما ينم احتلالها لليبيا » ولذلك كانت 
قعتبر 'التوسطط قبل ذلك أمرا سابةا لاوانه » وذلك حتى تواجه تركيا 
بالامر الواقع ولا يصير ثمة مجال للحديث عن انسحاب ايطاليا من ليبيا 
بعد ان صار احتلالها لها حقيقة واقعة ٠‏ 1 


ومن ناحية آخری كانت ايطاليا تريد أن تتجنب فيام حالة شاذة فى 
ليبيا كالحالة القائمة فى مصر ( أى سيادة اسمية للدولة العثمائية مع 
سسيطرة فعلية لادولة المحتلة ) » ولذلك فهى لا تقبل ان يكون التوسط الاعلى 
أساس نقل ملكية ليبيا الى ايطاليا بدون قيد أو شرط ٠‏ 


وعرضت الحكومة الايطالية استعدادها لان تشدم لثركيا نعريضا ماديا 
وأدبيا متابل انتزاع القطر الليبى منها ولكن بشرطين إولهما أن نمتنسعم 
الحكومة العنثمائية عن الثيام بأعمال من شأنها اثارة مشاعر الأهالى فسى 
الولايية ونش جيعهم علی مقاومة الايطالبين ٤‏ وثانیهما عسدم اطالة امد الحرب 7 
وفی ى الحالات فان ايطاليا مصرة على عدم مناقشة مبدء ملكيٽها 
المطلفة غير المقيدة للقطر الليبى ۰ 


وعلى ضوء هذه الأفكار الايطالية وجد السفير البريطانى فى روما أن 
ايطاليا لن ترحب بالوساطة الى أن يتم احتلال ليبيا عسكريا » كما فهم 
السسفير أن الحكومة الايطالية تبحث مسالة ارضساء تركيا ماديا وأدبيا 
بتعويضها ماديا بالمال أو اقليميا فى ارترية » وأآدبيا بالاعتراف بسلطة 
الخليفسة الروحية فى ليبيا » مع الوافقة على التحكيم بينها وبين تركيا فى 
المسائل الأخرى المعلقة أو الى بختلفان عليها )۲٤(‏ ء 


وقد أكد امبريالى ‏ سفير ايطاليا فى لندن - بشدة لوزير خارجية 
بريطانيا ان ايطاليا يجب أن تول اليها اللكية التامة لليبيا دون أى حقوق من أىذوع 
التزكيا ء كما ذكر ان ايطاليا قذ تعطى لتركيا تعويضا ماديا وأدبيا اذا 
وافقت تركيا فورا على امتلاكهم ليبيا على هذا الأساس » ولكن ايطاليا لن 


(۲۹) الوثيشة ۲۰٤‏ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۹ من جرای الى جوشن ر برلين ) .. 


~~ ٤۸ 


ققدم لتركيا آى تعريض بالمرة.اذا طردت تركيا الايطاليين من .امبراطوريتها 
أو أطالت أمد الحرب (۷۵) 8 . 


كما أكد وزير الخارجية وجهة النظر ذاتها للسفير البريطانى فى 
ليبيا بالقوات العسكرية قد صار حقيقة واقعة فان أيطاليا ستكون فى 
بالأساس الوحيد الذى لا مندوحة عنه والذى يعتقد الوزير الايطالى ان بلاده.. 
سستقبله الا وهو نقل ملكية ليبيا الى ايطاليا دون أية تحفظات . 


فقد کان المركيز دون سان جوليانو. وزير خارجية ايطاليا هو الآخر 
يتوقع انه قبل ان تحقق ايطاليا نصرا عسكريا حاسما فانه لن يكون هناك 
ميل دى الرآى العام التركى لقبول مثل هذا الصلحع » لان اعتقاد الترك 
بان القاومة قد نجحت فى وقف التقدم الايطالى سيزيد من اصرار الترك 
وئمسكهم خصوصا وان القوات الايطالية لم تسنطم التقدم وراء مدينسة 
طرابلس » كما آكد السفير البريطانى فى روما مسالة التعويض الال > 
والتعويض الاقليمئ ( فى ارترية ) والاعتراف بالخلافة » والئرضية الادبية 
بالموافقة على مبدا التحكيم ٠ )۲١(‏ 


وقد عرض السفير الايطالى فى لندن وجهة نظر اعنبرها شخصية 
ولا تعبر عن رآى حكومته الثى لم يكن قد استشارها بعد » وتقوم وجهة 
نظر السفير الايطالى على تقديم ترضية لتركيا من الناحية الدينية بالاعتراف 
بالزعامة الدينية للسلطان العثمانى ودفع مبلغ سنوى لشيخ الاسلام بحيث 
لا يؤخذ على انه جزية » وقد فهم وزير خارجية بريطانيا فيما بعد ممن 
السفير الايطالسى فى لندن ان حكومته لا تعارض افتراحه من حيث الميمدا 
ولكنها لا تسستطيع أن تتقدم هى بهذا الاقتراح حيث كانت ترى انه اذا 
قدم هذا الاقتراح من جهة أخرى اليها ( الى ايطاليا ) شم تتظاهر بانها 
تقوم ہدراسته ففی هذا حفاظ على میبتها ۰ 


وقد رأی جراى وزير خارجية بريطانيا انه يستطيع الاستعانة بهذا 


۰ ) البرقيیة ۲۰۹ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۱ من جرای الى رود ( روما‎ )۲٥( 
٠ البرقية ۱۰۴ فی ۱۹۱۱/۱۰/۱۲ من رود ( روما ) الى جراى‎ )۲( 
٠ ) من جراى الى رود ( روما‎ ۱۹۱۲/٤/۲۹ فی‎ ۸٩ الوثيشة‎ )۲۷( 


وظلت بريطانيا متمسكة برايها فى آن يكون التوسط . عندما يحين 
أوانه ‏ جماعيا » ووافقت الحكومة الايطالية - على لسان سفيرها فى لندن 
امبريالى - على وجهة النظر القائلة بان احتمال قبول الاتراك لوجهسة 
النظر الايطالية اذا اتخذت خطوة مشتركة من جائب الدول » أكثر من احتمال, 
قبولها لو تقدمت بها دولة واحدة ٠‏ 


أما الحكومة العثمائية فقد تركث انطباعا لدى السفير البريطانى فى 
الآسسبانة بأنها لن قبل - فى الفترة الأولى من الحرب على الال . الوساطة 
المشتركة اذا كانت على أساس ضم لببيا الى ايطاليا « حيث ان أمالى هذه 
البلاد ( الدولة العثمادية ) يعتفدون أن الحرب الحالية انما مى نثيجة اتحاد 
المسسيحية وتكتلها ضد الاسلام » » وآن العمل المشترك فى الوساطة على 
أساس التخلى عن ليبيا لايطاليا سيؤكد .هذا الاعثقاد « والفكرة السسائدة 
التى يتزايد أنصارها انه باطالة مد القاومة فد يمكن الحصول علسى 
شروط أنضل » (۲۸) ۰ 


(۲۸) البرقية ۲۹۰ فى ۱۹۱١/٠١/۲١‏ من لوشر ر الأستائة ) الى جراى ٠‏ 


س ۵۰١‏ ب 


الفصسل الناسسح 
الصسلح 


الانصالات التمهيدية : 


لا شك فى أن بكلا الطرفين ( تركيا وايطاليا ) كانا يعنقدان بتعذر. 
الاستمرار فى الحرب » فايطاليا - رغم سيطرة قواتها على بعض الناطق , 
وبخاصة على السواحل فى طرابلس وبرقة - الا انها اصطدمت بمقاومة.. 
شسديدة من جائنب الآهالسى يدعمهم المنطوعرن من بعض الأاقطار ويخاصة مصر ۾. 
وكذلك بعض القوات التركية » وتحول بينهم وبين التوغل فى داخل ليبيا 
أو حتى الشعور بالاأمان فى المناطق التى سيطروا عليها ٠‏ 


ذلك أن المجاهدين العرب قد بثوا الرعب فى قلوب الطليان مما جعل. 
مؤلاء يلزمون خنادقهم ويحتمؤن خلف خطوطهم المحصنة بدلا من الزحف ء 
كما آن الطليان تركوا القنال جانبا منتظرين ما سوف تحدثه منشوراتهم . 
ونداءاتهم من نتاشج قد تكسبهم الحرب دون ما حاجة الى الاشنباك فى, 
معارك » ولكنهم جما أظهروه من ضروب الاستهتار بأرواح الأهلين وعقائدهم 
وشعائرهم وتقاليدهم » وما ارثكبوه من فظائع جعلوا العرب يخفون الى ميدان , 
الجهاد زرافات ووحدانا » خصوصا وائه بعد شرار ابطاليا ضسم., 
صلرابلس وبرقة فی نوفمبر ( نشرین ثان ) ٠۱۹۱١‏ صار الطليان بعتبرون. 
امجامدين عصاة خارجين على الحكومة الشرعية ( أى الايطالية ) يستحقون. 
العقاب مما جعلهم يقتلون الكثيرين درن محاكمة ٠ )١(‏ 


ولعل من أعظم اأخطاء الايطاليين التى أدت الى عنف مقاومة الأهلين. 
أنهم حاولوا ان يكسبوا حملتهم على ليبيا صبغة دينية » فقد جارك 
شساوستهم اساطيل الحملة عند خروجها » ودقت النواقيس راأقيمت الصلوات 
ووزع رجال الكئيسة الصلبان الممداة من البابا الى هؤلاء ( الصليبيين. 
الجدد ) » وأفرط الطليان - عند كل مناسبة - فى الاحتفال بالنصر فى , 
کنائسهم مهما كانت هذه الانتصارات قليلة القيمة » بل انهم كانواً 
يتيمون هذه الاحثفالات لیس فقط فى بلادهم بل وفى مدبنة طرابلس ذاتها ۽. 
يتدمون الشكر لله الذى أعانهم على انتزاع الملال واعلاء الصليب مكانه. 
فأثارت هذه الحماقة ثائرة الجاهدين ٠‏ وأشعلت فى نفوسهم الكراهيبسة. 
للفزاة المعندين » وقد اعترف بعض الكتاب ومراسلى الصحف الأوربييز.. 


(۱) محمد فؤاد شکری : السئوسیۀ دین ودولۀ ص ص ۱۲۹ ٠ ۱١۲‏ 


ب ۱۵۱ ب 


#الذين شهدوا الحرب الايطالية الليبية أن هذا التصرف من جانب الطليان كان 
“العامل الحاسم فى اشتداد مقاومة العرب لهم (۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض الخلاف بين السيد أحمد الشريف السنوسى 
.وبين العثمانيين الذين حرصوا على ما يبدو فى أثناء الحرب الايطالية الليبية ' 
على آن تظل قيادة الجهاد فى برقة » وبالاحرى فى طرابلس » فى أيديهم › 
.مما اضطر السيد السنوسى الى البقاء في الكفرة خصوصا وأآن النضسال 
کان لا يزال دائرا فى الجنوب بينه وبين الفرنسيين » ومع ذلك فان اعتداء 
الطليان على طرابلس وبرقة سرعان ما أزال كل أثر للخلاف بين الكفرة 
.واللآستانة » ومن الكفرة أصدر السيد أحمد الشريف السئوسى فى منئصف 
.ینایر ( کكانون ثان ) ۱١١١‏ نداءءه المشهور يحث فيه الطرابلسيين 
.والبرقاويين على الجهاد » ويعلن فيه نبا اعتزامه النزول بنفسه الى الميدان 
على رس وة من الجاهدين » وقد نقش هذا النداء على راية من الحرير حملها 
اللجاهدون من مكان لآخر بين القبائل الضاربة فى الجنوب خصوصا » وكان 
من آثر هذا النداء ان تدفقت جموع المجاهدين والمتطوعين على المعسكرات 
«العشماتيسة وعلى مراكز العرب ٠‏ 


ولم يكن الطليان بتوتعون ذلك » بل على امكس كانوا يثوقعون 
أن يتقاعس السنوسى عن الجهاد بسبب خلانه مع العثمانيين » وقد اعترف 
السلطان العثمائى نفسه بهذه الجهود التى فقام بها السيد أحمد الشريف 
هن أجل مغاومة الغفزو الایطالی للقطر الليبى »> فاهداه فن مارس ( آذار ) 
۲ سیفا ونیشانا مرصعا بالچواهر تقدیرا لجهوده « وکانٽٹ زعامۀ 
السنوسى وجهود السنوسيين أكثر وضوحا وأعمق آثرا فى سير الجهاد 
عم" الختار (۳) ٠‏ 


ومن ناحية الدولة العثمانية فانها كانت نشسعر بحرج موقفها » وعسدم 
حصنولها على ی دعم مادی أو معئوی من الدرل سواء الصديةة أو مير 
الضنديقشة »> کما کان النظام فۍ الدولة غير مسنثر » ونذر القلاقل فی 
البلقان تبدو فى الافق ٠‏ فائه ازاء صمود السنوسيين تؤيدهم جموع التطوعين › 
بالإاضافة الى مجموعة الضباط العثمائيين أمثال أنور ومصطفى كمال وعزيز 
على ( المصرى ) » وتكبد الايطاليين خسائر فادحلة » وجهت ايطاليا اهتمامها - 
كما رآينا - الى ضرب الموائى العثمانية على ساحل البحر الأحمر خلال 


(۷) المرجے السابق ص ٠ ۱۴۳٣‏ 
(۴) المرچے تفسه صصص ۱۳۷۰۱۲۳۹ ۰ 


س ۱0۷ .س 


«لفترة من ينابر ( كائون شان ) الى يولية ( تموز ) 1۹۱۲ ا 
لاون جو ار مور فد ر اللاي ۰ 


وفى الوقت نفسه كائت الحكومة العثمائية ترى انه من الصعب ۰ 
الاستجابة لطلب الايطاليين التنازل عن القطر الليبى خوفا من سخط الراى 
العام A E‏ 
التسليم بمطالب ايطاليا » وكان يتزعمها فى برقة السيد أحمد الشريف . 
السنوسى الذى بعث بخطاب مشهور الى أنور بك فى درنة يعلن فيه 
انه لن يقبل الصلح على اأساس تسليم البلاد للمدو » وحذره من أشر 
ذلك فى نفوس المسلمين » كما كان ينزعم هذه الحركة فى طرابلس سليمان 
البارونى الذى ارسل برقية الى مجلس المعبوثان يعارض باسم االلجامدين 
عقد أى صلح مع ايطاليا لا يتضمن جلاء الغزاة عن البلاد ٠‏ 


الإ ان الحكومة العثمائية صارت مع ذلك تهتم بانهاء الحرب الطراہلسية 
جسرعسة بعد أن رأت ان الحرب نمتد الى الشواطىء التركية ذاتها وممنلكات 
.الدولة على البحر المنوسط » كما كانت نتوقع اندلاع الحرب فى شسبه جزيرة . 
البلفان » ولذا فهى تريد ان تتفرغ لمواجهة الأخطار الجديدة ٠‏ وقد رأينا 
كيف حاول الاسطول الايطالى اقتحام مضيق الدردئيل ولو ان نيران 
العثمانيين ردت الطلبان على أعقابهم » كما اتنجة هؤلاء الى الهجوم علسی جزر , 
بحر ايجه ( الدوديكانيز ) فاحتلوا رودس والجزر القريبة منها ٠‏ وساعت , 
حالة الدولة أكثر بوجود الالقسامات الداخلية بين الائتلافيين والاتحاديين 
مما دعا الائراك الى التكاتف لعالجة هذه المسكلات فسغطت الوزارة 
بوتالفت ( الوزارة الكبرى ) لانها كائت نضمم كبار التوم وذلك فى ۲١‏ يولية 
( تموز ) ۱۹۱۲ برئاسسة أحمد مخنار باشا الغازی الذی کان بتولی فى عهد 
السلطان عبد الحميد وخلال السنئة الأولى من العهد الدستورى منصسب 
القومسييرية العثمانية ( المعتمد العثمانى ) فى مصر ٠‏ وقد احدث هذا التغيير 
الوزارى فى الوت الذى كانت لا نزال فيه مفاوضات الصلح جارية بين تركيا 
.وایطالیا › وهی المغاوضات التی بدآت فی لوزان ( بسویسرا ) فی ۱۲ پوليو 
( تموز) ۱۹۱۲ ۰ 


لذلك كله لم يكن غريبا أن يميل الطرفان الى الصلح ٠‏ وكان لاإبد ' 
من اجراء اتصالات استطلاعية سرية بين الطرفين ولو بصفة شخصية 
فى سويسرا (4) » وقد طلب بوائكاريه رئيس الوزارة الفرنسية ووزدر خارجينها 
من بومبار ( سفيره فى الآستائة ) أن يسنفسر من الصدر الأعظم عن الشائعات 


ا س سر 


٠ البرئية ۸۰ فی ۱۹۱۲/۷/۱۳ من رود ( روما ) الى چرای‎ )٤( 


0 س 


التى ترددت. حول مباحثات الصلح الجارية بين الطرفين » وقد ذكر الصدر 
الأعظم للسفير الفرنسى أنه ادرك آن الحكومة الايطالية تميل للدخول فى مباحثات ' 
حول الصلح » وان الحكومة العثمانية كانت على استعداد لبحث هذه الفكرة ء 
واعتبرت الحكومة العثمانية أن فضل حل فى نظرها هو أن تتكون من برقة 
وطرابلس ولاية تتمتع بالحكم الذاتى تحت حكم امير مسلم تختاره حكومة. 
الى يراد ادخالها فى ليبيا بين الامير الحاكم والحكومة الايطالية ( أى دون 
أى تثدخل من جانب الحكومة العثمانية ) » مع ضرورة منح امثيازات اقتدسادية 
لايطاليا الثى ستستمر - طبقا للمشروع العثمائى - فى احتلال سسواحل. 
طرابلس على أن تقوم باخلاء برقة ٠‏ 


وقد دقل بوانكاريه هذه الشروط العثمانية الى كل من الحكومة البريطائية » 
والحكومة الايطالية » عن طريق سفيرها فى باريس » الذى سخر من هذه 
المخترحات (ه) ٠‏ 


كما انه بعد وصول بوانكاريه رئيس الوزارة الفرنسبة ووزير خارجيتها 
الى سان ہطر سبورج فی زيارة رسمیۀ تلقی من سفیره فی الآستانة برفية 
ثفيد أن اثئين من الوزراء الثنرك أجريا محادثاث غير رسمية شدما خلالها 
افتراحا بان تٽرسہل ٹرکیا بعثة الى طرابلس عبر مصر أو عبر تونس « بقصد. 
تهدئة العرب فى ليبيا » » ولو انه طبضا للمعلومات الثى استقاما السغفير 
البريطائى فى روما من زميله الفرئسى فان صسدف البعثة التى اقترحتها 


وقد رحب كل من وزير الخارجية الروسية ورئيس الوزارة الفرنسية 
بالاقتراح على ساس انه تيح الفرصة لوقف الفثال » تمهيدا للنوصل الى. 
صيغة معينة للصلح تحفظ ماء وجه الترك وكرامتهم » وفى الوقت نفسه 
تعترف بالأمر الواقع ( أى الإحتلال الايطالى ) ٠‏ ولكن الوزير الروسسى, 
ورئيس الوزارة الفرنسية أصيبا بخيبة أمل عندما علما ان الحكومة الايطالية 
أبلغث الحكومة النرنسية بانها لا يمكن ان توافق على البعشة التركية المقترحة 
الى ليبيا الا بشرط إن تعترف تركيا أولا بضسم ليبيا الى ايطاليا أو كما 
يقول السفير البريطائى فى روما - كانت الحكومة الايطالية تريد ان يكون 
هدف البعثة النآكد من الشروط التى يثقبل بها عرب ليبيا السيادة 


٠ فی ۱۹۱۲/۷/۱۹ من جرای الی کارنیجی‎ ۲٤١ الرسالة رقم‎ )٥( 
٠ الہرقية ۹۲ فی ۱۹۱۲/۸/۱۰ من رود ( روما ) الى چرای‎ )١( 


الابطالية ( آی أن هذه السيادة أمر مفروغ منه ) » وعلاوة على ذلك فان 
الحكومة الايطالية كانت تفضل بحث مسأالة السيادة بين الحكومات وعدم 
ءرضھا على عرب لیبیا ۰ 


وقد أتضق وزير الخارجية الروسية مع بوانكاريه على "ان يحاول 

الأول اثناع الحكومة الايطالية ‏ عن طريق القاشسم بالاعمال الایطالسی فى سان 

بطرسبورج - بقبول الاقتراح التركى بارسال بعثة الى ليبيا بدون شروط 

مسبقة » على أن بحاول بوانكاريه ب من ناحية أخسرى ب قناع الترك 

بذقدرسم افر دمم بطر اة ر سسمية حشی نس طلم الدو ل أن شد خعلر هة 
A‏ 0 کۀ ٠‏ 


وقد احيط السفير البريطانسى فى سان بطرسبورج علما بهذا كله ء 
وآبرق به الى وزير الخارجية البريطانية الذى رد بأنه لا يستطيع أن يعطى 
رآيا فى الاقتراح التركى اذا كان هذا الاقتراح يخلو من آی ایضاح. بشان 
المقصود من البعشة التركية الى عرب ليبيا » ولكن اذا كان الثرك يقصدون 
وقف .القشال واقناع عرب ليبيا بفعل ذلك » فانه - بالتأكيد يرى ائه 
يجب على الابطاليين عدم النمسسك بضرورة الحصول على اعثراف الترك 
بالضم » « فقد کانو! ( الایطالیون ) یقولون دائما انهم لا یطالبون‌باكشر من قبول 
ضمنى للامسر للواقع » (۷) ٠‏ 


بالاعمال البريطانسى فى الآستانة بان الحكومة العثمائية ليس لديها نية 
ذلك قبل التوصل الى اساس صالح للتفاوض › واعترف الوزير التركى 
بانه انخذت فعلا خطوات لجس نبض الحكومة الايطالية بشان أساس 
للتفاوض (۸) ٠‏ 


ولما كانت الحكومة البريطانية شد عبرت عن استعدادها للاعتراف 
بأى نظام جديد نتفق عليه ايطاليا والدولة العثمانية فى ليبيا اذا توفرت 
للمصالح التجارية البريطائية الحماية الكافية » فان المركيز دى سان جوليانو 
وزير خارجية ايطاليا كان يرى أن هذه العبارة غير محددة أو دقيقة 
بما فيه الكفاية » وطالب وزارة الخارجية البريطانية بان تعلن صراحة 
اعتراف الحكومة البريطانية بالسيادة الايطالية على ليبيا ٠‏ وشد رد وكيل 


(۷) البرقية 1 فی ۱۹۱۲/۸/۱۷ من جرای الى بوکانان ( سان بطرسبورج ) ۰ 
(۸) البرقية ۲۹۹ فى ۱۹۱۲/۸/۱۹ من مارلنج ١‏ الأستائة ) الى جراى ٠‏ 


س ۱۵9 ب 


الخارجية البريطائية على هذا الطلب الذى عرضه السغير الايطالسى فى لندن 
بأنه من الصعب أن يیکسون للحكومة البريطائيبة رآی محدد وقاطع فی مسالة 
تجهل تفاصيلها ( أى تجهل الشروط التى على أساسها سيبرم الصلح ) » ولكن 
اذا قبلت تركيا صراحة السيادة الايطالية على ليبيا بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة فان الحكومة البريطائية لن تثير صعوبات أو عقباث فى وجه 
ايطاليا « ولن نكون أثراكا 'أكشر من الثرك » ۰ وفسر سیر آرثر ذیکولسون 
للسفير الابطالى القصود من عبارة ضمان الحماية لمصاأح بریطائیا 
التجارية » بان #لمتصود هو الباب المفتوح والمساواة فى المعاملة » وأضاف 
وكيل الخارجية البريطائية بانه اذا طلبث ايطاليا من بريطانيا الموافقة 
على الغاء الامتيازات فى طرابلس وارتضينا ذلك » فان بريطانبا توفع موقفضا 
مماثلا من ابطاليیا »> آی لا ثثير هذه صعوبات اذا رغبت بریطانیا فى الغاء 
الامتیازات فى مصر أو تعديلها ٠ )٩(‏ 


وعلاوة على ذلك فقد كانت الحكومة البريطانية تعتبر وضسع جسزر بحسر 
اإيجه أمرا يهم الدول الأوربية جميعا » وقد رد السفير الابطالى فى لنسدن 
على هذه الملحوظة الأخيبرة بانه فى الصلح النهائى سوف نعيد ابطاليا 
هذه الجزر الى الدولة العثمائية بشرط تعهد الأخيرة بمنح بعض الضمانات 
والامتيازات لأهالى هذه الجزر ٠ )٠١(‏ أما بشان الملحوظة البريطانية المتصلة 
بالامتيازات الأجنبية فقد أوضحها السفير البريطانى فى روما لوزير الخارجية 
الايطالية وقد رد هذ! الأخير بانه يعتقد ان نقسل السيادة فى ليبيا ( من 
تركيا لايطاليا ) وأدخال « العدالة الاوربية » أى تطبيق القوانين الاوربية 
ببعنى تلقائيا اختفاء الامتيازات التى تعثبر « 'أمرا استلزمه الحكم الاسلامى » ٠‏ 
و عرض وزير الخارجية الإبطالية أستعداده لعقشد اتفافی سرية مرضبة مح 
بريطانيا اذا عرض مشروع محدد للاحنمالات القبلة فى مصر على ألا يسرد 
ذكر هذه الاثفاقية السرية فى اعتراف بريطائيا بالسيادة الايطالية والذى 


سسستبلغ به الدول ٠ )١١(‏ 


مقذرحات ايطالة لاصسلع : 


وقد عرض تيتونى سدير ايطاليا فى باريس على الدكومة الفرئسسية 
ی لکی نلنولسی الأخبر ه بدو رعا عرضها على الحكومة العثماذية کأساس 
لأصلح بن الطرفين » وتتضمن المقذرحاث الإيطالية ورقف الأشال وساب 


مدر حات لک 


(۹) الرسااة ۲٢۳١‏ فی ۱١۱۲/۱۰/۰‏ ۰ ۲۹۹ فی ۱۹۱۲/۱۰/۸ ہن جرای الی درنج ( روما ) ۰ 
)٠١(‏ الرسالة ۲۴۳۹ فی ۱۹۱۲/۱۰/۱۲ من چرای الى درش ٠‏ 
(1۱() الدرثبة ۱ فی TAAL‏ من رود ( روما ) الی جرای . 


س "0 س 


ترکیا لقواتها اأ كرية من لببيا و'أعتراف الدرل باستو اذ ايطاليا عليها 
مع عدم الاشارة الى السيادة العثمانية على ليبيا ٠‏ 


وقد رد بوانكاريه رئيس الوزارة ووزير الخارجية الفرنسية بأن الحكومة 
الفرنسية سوف تفى بالتزاماتها التئ تنص عليها الاتفاقيات مع ابطاليا فيما 
يتصل بطرابلس الغضرب » ولكن الحكومة الفزنسية _ بدون ان تعلم ما اذا كانت 
الحكومة العتمائية نقبل هذه الشروط ام ل۷ » وما اذ! كانت الدول الأوربيسة 
الاخرى توافق على الاشتراك فى تزكية هذه الشروط وتوصية الباب العالنى 
بقبولها ‏ فائها ( أى الحكومة الفرنسية ) لا تستطيع أن تقوم بعرض هذه 
المقترحات على سلطات الآسستانة كما طلب تيتونى ٠ )١١(‏ 


المفاوضسسات : 

ولسم تلبث الائصالاث التمهيدية أن تحولت الى مفاوضات رسمية فی 
أوشى ( لوزان ) بسويسرا » واذا كانت الوزارة التركية فد سقطت وتشكلت 
وزارة أحمد مخنار باشا الغازی فی ۲۳ پوليو ( تموز ) ۱۹۱۲ فقد سارت 
الوزارة الجديدة قدما فى المغاوضات رغم احتجاج السنوسيين على ذلك » كما 
أن أحد المجاهدين المرب وهو الأمير شكيب ارسلان - وهو من أشد خصوم 
ایطالیا وکان قد ذهب الى برفشة للاشتراك فى النضال قد رآی أن خير 
خدمة يمكن آن يسديها للقطر الليبى هى الأذهاب بسرعة الى الآأستانة 
أذاكرة رجال الوزارة الجديدة فى أمر طرابلس الغرب واثنائهم عن التساهل 
مع الطليان » الا أن هذه المساعى والاحتجاجات لم تؤثر فى إأعطيل 
أو وقف مفاوضات الصلح التى استمرت 'طوال شسھهری آغس طس ( آب ) 
وسبتمبر ( أيلول ) وخلال الأسبوعين الأولين من شهر آكتوبر ( تشرين أول ) » 
وقد حاول المندوبون العثمانيون خلال هذه الفترة الظفر بصلح مشرف يمكن ان 
يحصسل على موافقة البرلان التركى ٠‏ 


ومن ناحية اخرى كانت الحكومة الايطالية تصر على موقفها المتصلبه 
العنبد وتحاول أملاء شروطها » وفى الوقت نفسه شنت الحكومة الابطالية 
حرب أعصاب من أجل ارغفام الحكومة العثمانئية على التعجيل بائهاء 
الايطاليين لن بستطيعوا البقاء فى أوشى أكثر من ذلك » وصمم جيوليتى 
على قط المفاوضات' عند منتصف لیل ٠١‏ آکٿثوبر ۱۹۱۲ أيا كائث النتائشج 
التى سوف تترتب على ذلك « فقد أثير الرآى العام الايطالى بما فيه الكفاية » 
فاذا كائت الحكومة العثمائية نتوق حفا الى اتفاق فما عليها الا أن تفوض 


(۱۲) البرتیة ۱۹۹ ( سری ) فی ۱۹۱۲/۱۰/۱۲١‏ من برتی ( باریس ) الی جرای ٠.‏ 


س 0۷ا س 


مندوبيها ببرقية قبل منتصف الليل بالموافقة على مقترحات ايطاليا التى 
لم ولن تنغير أو تتبدل » ٠‏ 


وعندما ساله القائم بالأعمال البريطانن فى روما عما اذا كان - فى 
حالة قطم المغاوضات - يستطیع أن يعرف كيف يمکن أن تستانف اذا أبلغث 
. الحكومة العثمائية بعد ذلك برغبتها فى قبول شروط ايطاليا » رفض جيوليتى 
أن يعد بشیء » ولا حتى ما اذا كان المغاوضون الايطاليون سيظلون فى أوشى 
أم لا » وطلب من القائم بالاعمال البریطانی أن تسسنخدم بريطانيا نفوذها 
لاقناع الحكومة العثمانئية بان تبرق الى ممثليها فى الساعة الآخيرة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لاحظ القائم بالأعمال البريطانى فى روما أن نشاطا 
ضخما يجرى فى وزارة البحرية الايطالية » وأنه يجرى استدعاء للضباط 
فن اجازاقهم برع »وان خمة شافع يان السفكتن الحربيكين الأبطاليتين 
الباقیٹین فی سبیزیا وهما ( بندتو برن ) › ( فيٿوريو امائوبل ) على استعداد 
للاقلاع وانهما فى انتظار التعليمات لهما فقا ٠‏ 


كما أشار القائم بالاعمال البريطانى الى أن مناك حدینا بتردد فى 
الصحف والدرائر السياسية فى ابطاليا حول الخطوات النى سوف تتخذها 
الحكومة الايطالية اذا ما توقنت مناوضات الصلح نهائيا ؛ والرأى موزع بين 
قصف أزمير وغيرها من المواقع على الساحل الآسيوى »› والهجوم علسى 
سسواحل تركيا الأوربية »› ومحاولة اقتحام الدردئيل مرة أخرى » وبين 
الاستيلاء على ما تبتى من جزر بحر ايجة ٠‏ وتوقع القائم بالاعمال 
البريطانسى فى روما أن يكون العمل الذى ستقوم به ابطاليا ضد تركيا 
عملا بحريا حيث لم يكن لدى ايطاليا قوات برية تستطيع ارسالها 
الى الخارج بسبب ازدياد الأعمال العسكرية فى ليبيا مما لا يسمح 
بسحب آی قوات منها )۱١(‏ ۰ 


وقد كان للظروف الداخلية والخارجية التى تمر بها الدولة العثمائية 
علارة على حرب الأعصساب التى شنتها علبها الحكومة الايطالية أن انتدبت 
الوزارة العثمانيبة أحد اأعضائها للسفر :الى مؤثمر الصلح مزودا بسلطاث 
وأسسعة مما أدى فى النهابة الى توقيسع معاهصدة الصلح مى آوشى ( لوزان ) 
فى الساعة ١٤ر۲‏ من بعد ظهر یوم ۱۸ اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۱۲ + 

وقبل التوقيع الئهائى على معاهدة الصلح بيومين أى فى السسادس 
عشر من أبكتوبر كلفت الحكومة الايطالية سفيرها فى لندن بابلاغ وزير خارجية 


(۱۴) الرسالة ۲۲۲ فی ۱۹۱۲/۱۰/۱۰ من درئج ( روما ) الی جرای ٠‏ 


بريطانيا بتوقيسع الصلح بين تركيا وایطالیا ( حیث کان قد تم التوقيع على 
.معاهدة الصلح بالأحرف الأولى فى ١‏ أكنودر ) » وأن يعبر للحكومة البريطائنية 
عن شسكر الحكرمة الايطالية للدور الذى قامت بسه بريطائيا من اجل الوصول 


:الى الصلع + 


وقد عبر جراى وزير خارجية بريطانيا عن رضائه الشديد عن هذه 
النتيجة لانها ١‏ فى مصلحة تركيا كما هى فى مصلحة ايطاليا » علاوة على 


انه من مصلحة المجثمع الأوربى ألا تدخل آية دولة من الدول الكبرى فى حبرب 
.فى هذه اللحظة») ٠ )١٤(‏ 


وفئ اليوم التالى ( ۱۷ اكتوبر ) بعث القائم بالاعمال البریطانی ضى 
.روما الى وزير الخارجية ملخصا للمواد الأربح التى يتكون منها المرسوم 
اللكى الابظالى بان ابيا والأى مشر فن مسا ذلك اليوم فى الجردة 
الرسمية الايطالية » ووعد بارسال النص الكامسل فى اليوم التالى »وفعلا 
بعث درنج بترجمة لنص المرسوم اللكى الايطالى المؤرخ فى ١۷‏ آكثوبر حول 
ادارة طرابلس وبرقة ( المحق ۲ من العاهدة) ٠‏ 


وفى الوقت نفسسه »> وبدون انتظار التبليخ الرسمى بالتوقيع النهائي 
على معاهدة الصلح عېہرت معظم الدول الاأوربية ( النمسا والانيا وروسيا ) 
وبدون تحفظ عن استعدادها للاعتراف بالسيادة الايطالية على لببيا بمجرد 
.قوقيسع الصلح ٠ )٠١(‏ واعثرفت فحلا هذه الدول الثلاك ٠‏ 


ويلاحظ أن اعتراف كل من الحكومئين البريطائية والقرنسية بالوضع 
الجديد فى لببيا قسد تاخر بضعة أيام عن اعتراف الدول الاأوربية الأخرى › 
:لا لدم رضساء الحكومتين عن الصلح وشروطه ولكن لأاسباب ترجع الى مصالح 
هائين الدولتين الغربيتين ( بريطانيا وفرنسا) ء٠‏ 


وه ارك جوا مه مطاف نر ن رة زا فى 
۹٩‏ اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۱۲ الى جراى وزير خارجية بريطانيا ببلغه 
يها بأن حالة الحرب بين ايطاليا وثركيا قد انتهمت بمقثضي معاهسدة 
الصلح التى وقعها مندوبو الدولتين فى لوزان بتاريخ ۱۸ أكتوبر وفيها 
شعهدت الحكومة العثمائية بسحب فواتها من ظر ابلس وبرئشة اللتيسسن 


٠ ) یمن جرای الى حرننج ( روما‎ ۰ |١١ فى‎ ۲٤۲ الرسالة‎ )٠٤( 
فى‎ ۲٣۴ البرقية ۱۲۸ فی ۱۹۱۲/۱۰/۱۸ من رود ( روما ) الى جرای » والرسالة‎ )٠٥( 
۰ من جرای الى رود‎ ۲/۰/۸ 


\oq a‏ اس 


وضعتا تحت السيادة الايطالية طبشا للمرسوم الصادر فی 


٥‏ افېر'ایر 
( شباط ) 1۹1۲ ويناء عليه طلب السفير الايطالسى ہاسسم حکرومته ان. 
تعترف الحكومة البريطانية بالسيادة. الايطالية على طرابلس وبرقة ٠‏ 
وقد شعر جراى بانه من الصعب ومن غير المرغوب فيه ان تقف بريطانيا 
وحدها ولا تعترف بسيادة ايطاليا على ليبيا » ولكنه من باب التسويف. 

وعد باستشارة زملائه الوزراء ((۱) ۰ 


وفی ۲۲ أكنوبر عاد السفير الايطالى فی لندن ليۆكگىد ہاسم حگومنه. 
لوزير الخارجيبة البريطائية ان التجارة البريطائية سوف نذمشع بمعاملة 
متسارية مع تجارة الدرل الأخرى » وانه عنحما نتفق الدول على تعديل. 
الامتبازات الأجنبية فى مصر أو الغائها فان الحكومة الايطالية سثكون مستعدة 
للمشاركة فى ذلك » فرد وزير الخارجيبة البريطائية بان الحكومة البريطائية. 
عندما تطلب من ايطاليا المشاركة فى أمر يتصل بالامتيازات فى مصر ( التعديل. 
أو الإلغاء ) فانه يجب على الحكومة الايطالية ألا تطالب بشروط خاصة للم 
تطلبها الدول الاخرى (۱۷) ٠‏ 


وفئ ۲١‏ آکنوبر ( نشرین أرل ) ۲ بعث وزير الخارجية البريطائية 
الى المركيز امبریالی سفیر ایطالیا فى لندن بېلغه باعئراف الكرة 
البريطائية بالسيادة الايطالية على القطر البى ‏ 


موفقف الحكومة e‏ » « وهى الدولة ا النى لسم تاور EET‏ 
حتی الآن » ویېدر أنها تمیل الى جعل نسوية الحدود التونسية شرطا 
للاعتراف بالسبادة الايطالية على ليبيا » وسيكون لاسثمرار تاخر فرنسا 
اسوا الاشر على الرأى العام الايطالسى » ء ولكن لم تلہث وكالة سنيفانى, 
الايطالية للأنباء أن أعلنت مساء ۲۲ آکٽوبر ۱۹١۲‏ اعتراف فرئنسا بالسيادة 
الايطالية على ليبيا (۱۸) ٠‏ 


وقد قررت ايطاليا آن تقدم شيا الى كل من بريطانيا وفرئسا اعترافا 
بجميلهما وموتفهما ابان الحرب ضد الدولة العثمانية » وما دامت الدولثان قد 
اعترفتا بالسسيادة الايطالية على ليبيا ٠‏ فقد أعربت الحكومة الايطالية 
عن رغبتهما وثرحيبها بفكرة التوصل ا نسویات بینها وبين بریطانیا 


.٠ فی ۱۹۱۲/۱۰/۱۸ من جراى الى رود‎ ۲٤۲ الرسالة‎ )۱١( 
۰ ۱۹۱۲/۱۰/۲۲ رسالة جرای الى رود فی‎ )۷( . . 
من رود ( روما ) الی جرای ب‎ ۹۱۲/۱۰/۲٢ فی‎ ۱١٦ ۰ ۱۹۱۲/۱۰/۱۹ ھی‎ ۱٤١ الہرشية‎ )۱۸( 


e ۱ 1 * 


ورتسا لحماية مصالح كلا الحولتين مئ شمال افريقية » كما صدر. 
بیان رسمی ايطالى فى ۲٢‏ آكتوبر بان الحكومتين الايطاليةوالفرنسية' س 
بروح ال ود وبما یثفق واتفاقیاتهما فی بسنة۱۹۰۲۰ - ترغبنان فى بحت الاجزاءات 
التى يرونها مناسبة لكى تتخذها الحكومة الايطالينة فى ليبينا والحكومسة 
الفرنسية فى مراكش › وتؤكد الحكومتان رغبتهما فى عدم وضع عقباته 
فی سبل تنْفیذڈ هذه الاجراءاث ۰ 


كما اتفقت الحكومتان ( الايطاليْة والفرنسية ') على تأكيد معاملة فرتسا' 
باعتبارها الدولة الأولى بالرعاية فى ليبيا » ومعاملة ايطاليا باعتبارمها 
الدولة الاولى بالرعاية فى مراكش » وان هذه المعاملة ستطبق على الرعايا 
والمؤسسسات والمشروعات والمنتجات التى لكل من الدولتين بلا استثناء (۱۹) * 


وثاشق الصسلع : 

تعرف انفافقية الصلح .بين الدولتين بمعاهدة أوشی أو لوزان »> وقد 
وقعت بالاحرف الارلى فى ٠١‏ آكثوبر ۱١۹١١‏ وتم التوقيع النهائئ عليها 
فی۸ آکتوبز وهی تتالف من انش مین : 


۱ قسىم سرى ألحقث به بعض الملاحق ٠‏ 

۲ س قم علئي ودؤلف الجزء الاخير من المعاهدة » الا انه تقرر. 
نشره وحسده واعتباره معاهدة كاملة وقائمة بذان ها ولیس جزء! من 
المعاهدة العامة ء٠‏ 


آولا العاهدة‌السريبة : 

وتبداً بمتدمة' عن الغرض الذى ٠‏ استهدقه الناوضون من عقد هذه 
المعاهضدة ١‏ حيث ان الحكومة الايطالية لا يمكنها ان نخالف القانون الؤذع. 
٥ ۴‏ فبرایر ( شباط ) ۱۹١١۲‏ والذى الحق طرابلس وبئغازى بالنلكنة. 
الايطالية » والدولة العثمانية لا تستطيع ان نعترف بالقرار الملنأك-ور. 
اعترافنا صرحا ( طبعا خوفا من الزاى الام العربى والاسلامى ) * وللتغلبه 
على هذه المشسكلة اثفق الطرفان المتعاقدان على : 


مادة ١‏ د ينشر السلطان خلال ثلائة أيام فرمانا ونق اللحق (0: 
( بمنح أحمالى ليبيا الحكم الذاتى ) ۰ 


(۵۹ البرقیے ۱٤۹‏ می ۱۹۱۲/۱۰/۲۰ ء والرسالة ۳٣١‏ فی ۱۹۱۲/۱۰/۲۸ من رود الى جرای + 
(م ١١‏ الرسالة) 
ت 


مادة ۲ ۲ - بعين ممثل السلطان والرؤساء ء الديتيون بعد أخلذ رآى الحكومة ٣‏ 
'الايطالية ويتقاضون رواتبهم من الخزانة الحلية » اما راتب 'القاضى الشرعى 
افتدقعها الحكومة العثمائية »> على آلا يزيد عدد الرؤساء الدينيين عن عدد 
الذين كانوا موجودين ثبل الحرب ٠‏ 


مادة ٣‏ ب وخلال نلاثة أيام من صسدرر الفرمان السلطانى المشار اليه 
ھی المادة الأول تص در الحكومة الابطالية مرسوما ملكا وفق 'الملحق (۲( 
.( باعتلان العفو العام عن أهالى ليبيسا) ٠‏ 


مادة ٤‏ وخلال الأيام الثلاثة التى تعقب صدور الفرمان السلطانى 
امسار 'اليسه فى المادة الأولى تصدر الحكومة العثمانية ارادة سلطانية وفق 
#للحق ( ١‏ ) ( بالعضو العام عن أهالى جزر بحر ايجة والتعهد بادخال 
اصااحات فيها) ٠‏ 


مادة ۵ د وفور اصسدار المراسيم الذلائة المذكررة فی الملاحق السابقة 
جوقسح مندوبو الطرفين التعاقدين على المعاهسدة العلئية وفق النص المذكور 
فى اللحق رقم ( ٤‏ ) ۰ 


مادة ٦‏ تمتنع الحكومة العثمانية من الآن عن ارسال الأسلحة أو 
#لذخائشر أو الضباط والجئود الى طرابالس الغرب وبرقشة ۰ 


مادة ۷ - التكاليف التى تحملها الطرفان فى الانفاق على أسرى الحرب 
سسوف نعفبر جمثابة نعريضات : 


مادة ۸ - يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية الاتفاق الحالى » ومع 
خلك تحتفظ الحكومتان بحق اذاعة هذا الاتفاق عند تقديم المعاهدة العلنية 
الملحق رقم ؟ ) الى مجالسهما الذيابية ء 

مادة ٩‏ من العلوم ان اللاحق المذكورة فى الاتفاق الحالى تكون 
جزءا لايتجزاأ مئه ٠‏ 

( تحریرا فی لوزان ‏ من نسختین ‏ فی ۱١‏ آکنوہر ۱۹۱۲ ) ۰ 

وقد وقح على هذه المعامدة كل من بيترو برتولينى وجيدو فوسينائو 


وجیوزیب فولبی عن ایطالیا » ومحمد نبيه ورومبى اوغلو فخر الدين عن الدولة 


١ اللحسق‎ 


وهو عبارة عن نص الفرمان السلطانسی الذى يمنح آهالى طرابلس الغرب 
وبرقة الحكم الذاتى الكامل أو ( المختارية التامة ) » وقد صدر هذا 
الفرمان فعلا بتاريخ ٠‏ من ذى القعدة ٠۳۲۰‏ د الموافق ٠١‏ آكتوبر ( تشرين أول ) 
۲ »+ وقد جاء فيه انه « لما كانت الحكومة ( العثمانية ) غير قادرة على 
اسداء العون المثمر الذى تحتاجون اليه للدفاع عن بلادكم » ولما كانت . 
من جهة أخرى ‏ تفكر فى سسعادتكم الحالية والمستقبلة » وتريد استبعاد 
دوام الحرب التى تنزل الضرر بكم وبعائلاتكم وشجلب الأخطار على دولتنا » 
وبناء على امنيتنا فى نشر املسلام والرخاء فى بلادكم » واستنادا الى مالنا 
من حتوق السبادة نمنحكم الحكم الذاتسى الكامل ٠‏ وقد قررنا أن نعين 
حماية المصالع العثمانية فى بلادكم لمدة خمس سنوات وبعدها نحتفظ 
لانفسنا بحق تجديد تعيينه أو تعيين خلف له »› وفى نيتنا استمرار تطبيق 
الشريعة الاسلامية دوما » ومن أجل هذه الغابسة أحتفظنا لائفسنا 
بحق تعيين القاضى الذى سيعين بدوره نوابا عنه من بين العلماء االحليين ٠‏ 
وسوف ندفع راتب هذا القاضى » آما رواتب ئائب السلطان والموظفين 
الآخرين المكلفين بمهمة المحافظة على الشربعة فستكون من الايرادات المحلية ٠‏ 


االحسق ۲ 


وهو نص قرار ملكى أصدره ملك ايطاليا « استنادا الى القانرن ۸٣‏ 
الصادر فى ۲٠١‏ فبراير ( شباط ) ۱۹١١‏ القاضصى بوضسع طرابلس وبرقة 
نحت السيادة التامة والكاملة للمملكة الايطالية - ورغبة فى النعجيل بثهدئة 
الاحوال فى طرابلس وبرقة » نصت المادة الأولى منه على العفو التام 
التعرض لاأى فرد فى شخصه أو ممنلكاته أو ممارسته لحثوقه بسبب 
الأعمال السياسسية أو الحربية التى قام بها أو الآراء التى عبر عنها فى اثئاء 
الحرب » مع الافراج فورا عن المعتقلين واعادة المنفين ٠‏ 


ونصت المادة الثانية على ثمتع آھالی طرابلس وبرقة ۔ کما کانوا فی 
سيستمر ذكر اسم السلطان - بصفته الخليفة - فى الصلوات العامة للمسلمين 


س ۳ س 


من الخزائسة السلية . 


كما صت هذه المادة على. احترام الاوفغافات ¢ وعدم وض آی قبد 
على علاضات المسلمين مع. الرئيس,الحيتى. ا( القاضنى ) الى ميته شيع 
الاسسلام أو مع نوابه الذين سيعينهم هو ) الفناضى ( والذين ستدفع رواتبهم 
من الخزانة #لحلية ء٠‏ . 


أما المادة الثالثة فقد اعترفت لمثل السلطان بصلاحيات حماية مصالح 
الامبراطورية العثمانية والرعايا العثمانيين الذين سيعيشون فى الولايئين 
طبقا للفانون ۷۳ الصادر فی ۲۵ فبرایر ( شہاط) ۱۹۱۲ ء 


ووعدت الماحة الرابعة بننشکرل لجنة بمرسسوم ملکی بکون من بين 
للولايثين مستمدة من مادء الحزية واحترام النادات والتفاليتت الفلا :: 


اللحصن ٠‏ 
وهو نص رار يتصل بجزر بحر ايجة » وفيه تتعهد الحكومة العثمانية 
بادخال اصلاحاٿت ادار ية وقضائية من أجل طامانة أعالى هذه الجزر 
من رعایا الدولة العثمانبة » ونحقيیق المسساواة أمسام القائون 0 والأمسن 
والرفامية لهم دون تفرقة بسبب العقيدة » مع تعيين موظفين وقضاة من ذوى 
الكهماءة وممن بعرفضون لفة البلاد ٭ کما نص الفرار على منسح العفسو العام 

عن الأهالى الذين اشتركوا فى الأعمال العسكرية ٠‏ 


انيا المعاهدة العلنية وتتمثل فى : 


٤ احق‎ 


ويتلضمن المعاهدة المبرمة فی ٠١‏ آكثوبر ۱۹۱۲ والتى اتفق الطرفان 
على أذاعتها بعد انجاز ما ورد فی الملاحق الخلائة ٤‏ وئثالف المعاهدة العلنئية 
من اأحدى عشرة مادة : 


تنص #ادة الأولى على تعهد الدولنثين ‏ بمجرد نوقیےح هذه المعاهدة ب 
مٻعوئين خاصين الى المواشع | اة لمخفلفة للتاكد من ننفيذ ذلك ء 
وفى المسادة الثائيمة تعهدت الدولة العثمانية بسحب قوانها وضباطها 


س ۱٤‏ س 


وموظفيها المحذيين من طرابلس وبرقة » وتتعهد ايطاليا بسحب قواتها وضباطها 
ؤموظغيها الممنيين من الجزر التى احثلتها فی بحر ايجة ء على ان تتم ابطالیا 
اخلاه جزر بحر ايجة فور انتهاء الدولة العثمانية من اخلاء طرابلس وبرقة ٠‏ 


وتنص المادة الثالثة على تبادل الأسری فى أقرب وغت ممكن ٠‏ 


وتعهدت الدولتان فى المادة الرابعنة بالعفو التام الكامل فثمنح حكومة , 
المملكة الايطالية عفوها عن أهالى طرابلس وبرقة » ونمنح الحكومة العثمانية 
عفوها عن أهالسى جزر بحر ايجة من رعايا السلطان العثمانى ممن اشتركوا 
فى 'الأعمال العدوانجة ما:عدا المقهمين فى جرائم القائون العام ٠‏ 


وئنص 'المادة الخامسة على آنٰ المعاهدات والافتفاقیات من أی نوع والتی 
كانت معقودة بين الدولتين قبل نشسوب الحرب تعود الى السريان فورا ٠‏ 


أما المادة السادسة ففيها تنعهد ايطاليا بان تبرم مع تركيا معاهدة 
تجارية على أساس القانون العام الأوربى أىتحفظ لتركيا كل استقلالها 
الاقنصسادى ؛ على ألا توضنع هذه المعاهدة الثجارية موضع التذفيذ الا عندما 
لوضسع موضح التنغيذ المعاهدات التجارية امبرمة على نفس الاساس بين 
الدولة العثمانية والدول الأوربية الأخرى * 


وتنص المادة السابعة على أن توقف الحكومة الايطانية عن العمل 
مكائب البريد الايطالية التى كانت تعمل فى الامبراطورية العثمانية حالما 
تلغى مكاتبها الدول الأوربية التى لها مثل هذه المكاثب فى أراضى الدولة ٠‏ 


أما المادة الثامنة ففيها تعبر الحكومة العثمانية عن نيتها فى فتسع 
باب الغاوضات مح الدول الأخرى بقصد الغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
فی ترکیا واحسلال نظام من القانون الدولى مكانه » والحكومة الايطالية - 
اذ تعترف برجاحة نوايا الباب العالى - تعلن تأييدها الكامل له ضى 
هذا الخصوص ° 


وتنص المادة التاسعة على ان الحكومة العثمائية - اعثرافا متها 
بالخدمات الجليلة و المخلصة التى قدمها لها الرعايا الايطاليون الذين كانوا 
يەملون فى اداراتها والذين أرغموا على ترك وظائنهم عندما نشبت الحرب - 
تعلن استعدادها لاعادتهم الى المراكز والوظائف التى كانوا يشغلونها » على 
أن تصرف لهم مرتبات عن هور العزل ( رواتب المعزولية ) ٠‏ 


- ۱۹۵ 


وفى المادة العاشرة تعهدت الحكومة الايطالية بان تدفع سنويا لصندرق 
المبالغ التى خصصت للدين العام من ابرادات الولاينين ( برقة وطراہلس ( 
فى السنوات الثلاث السابقة على الحرب » على الا تقل الحصة عن مليوني 
ليرة ايطالية . 


ونصث المادة الحادية عشرة على ان توضسح هذه المعاهدة موضع الثنفيذ 
فى نفس اليوم الذى اتوقع فيه ٠‏ 


وقد وقسع على هذه اللعاهدة نفس المندربين الايطاليين والنثرك الذيزي 
وقعوا على المعاهدة السرية )۲١(‏ . 


ولقد اعتبر السفير البريطانى فى الآستائة أن شروط الصلع « افضل 

ما یمکن آن تحصل عليه الحكومة العثمائية فى ظل الظروف الثائمة » » واغتبر 
ان الوزارة التركية القائمة « فد أظهرت وطنية وحكمة فى الموافاشة علسى 
هذه الشروط > حيث كان من الصعب عليهم انهاء الحرب الثى كان نظام 
الاتحاديين مسئولا عنها الى حد ما ء ولكن لا شك فى ان مصالح الامبراطورية 
العثمانية شد أملت هذا الموثف » ٠‏ 


وفى رآى السفير البريطانى أيضا أن الحرب الطرابلسية کشفت للانجلیز 
مدى أهمية الجامعة الاسلامية وقيمتها كقوة سياسية » فهو يرى أن المشاعر 
الاسلامية التى بدت عنيفة فى بداية الحرب « لم تتحول الى أعمال 
آكثر من ارسال معونة مالية الى العرب المسلمين فى طرابلس وبرقة » ٠‏ 
کما کان السفیر البریطانئی یری 'انه اذا كانت ايطاليا ‏ طبقا للمعاهدة ‏ 
لن تخلى جزر بحر ايجة فى الحال » فان هذا كان فى مصلحة البابه 
العالى د لأن ايطاليا بذلك سوف تحول درن احنلال اليونان لهذه الجزر 
خلال الحرب التى توشك ان نشب » ٠ )۲١(‏ 1 


ولا شك فى أن الحكومة البريطائية كانت سسعيدة بهذه النتيجة 
فقد كسبت ايطاليا القطر الليبى » وكان لدور بريطانيا الفضل فى عذا 


(۲۰) الرسالة ۲۲۸ غی ۱۹۱۲/۱۰/۱۹ من رود ( روما ) الى جراى » ومرفق بها قصاصة 
من صحيفة ر( ایطالیا ) صدد ٠١/۱۹‏ » الوثيقة ۳۷۸ فی ۱۹۱۲/۱۲/۲ من رود الى جرای ٠‏ 
)۲١(‏ الرسالة ۸۷۳ فى ۱۹۱۲/٠١/١۱۷‏ من لوشر ( الآستائة ) الى جراى ٠.‏ 


النجاح الذى حققته ايطاليا » مما يجعل الأمل كبيرا فى انتزاع ايطاليا من. 
صفوف ' التحالف الثلاشى الى صفوف الوفاق الثلاثشى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الحكومة العثمانية - بضياع ليبيا منها ‏ قد نالت - من وجهة نظر 
بريطانيا -. جزاء توثيق علاقاتها مع الانيا مما اعتبرتة بريطانيا خطرا على. 
مصالحها فى هذه المنطقة من العالم وهى منطفة شرقى البحر الملتوسط والبحر 
الأحمر والخليج » التى على جائب كبير من الأهمية بالنسبة للمصالح البريطافية . 
وأخيرا فقد استراحت بريطائيا من هذه المشكلة بالوصول الى حل ترتضيه 
الحكرمة العثمائية ودون أن ببدر أن هذه الأخبرة قد تعرضت لضغط من 


جنل فول فة الل 


وعلی الرغم من ان وزارة الائحاديين ھی التى فشحت یاب المغارضات. 
غير المباشرة » وأظهرت استعدادها للثنازل عن الأراضى النى احتلها الايطاليون »> 
فقد أصبحو! بعد خروجهم من الوزارة يحاربون فكرة التنازل عن آى شير 
من الأرض لايطاليا » فأصدر مؤتمرهم العام قرارا ( بمعارضة كل صلم 
مع ابطاليا يغضى الى التخلى عن طرابلس وبنغازى لقاء تعويض ) (۲؟) »> 
بریدون احراج وزارة خصومهم ۰ 


وقد حاولت الحكومة العثمانية آن تتشدد نوعا ما فى شروط الصلح > 
وقد رأينا كيف كانت الناوضاث مهددة بالتوقف بسبب عدم ميسل الحكومة 
العثمائية الى التسليم بكل مطالب ايطاليا وشروطها » رغبة فى الحفناظ. 
على كرامة الامبراطورية ومكانة السلطان فى العالمين العربى والاسلامى » ورغبة 
فى تفادى حملات الاتحاديين العنيبفة ضدها » ولكنها وقد أدركت أنه 
لا مناص من نشوب الحرب فى البلقان كائت مضطرة الى التسامهل والثسليم ء 
وهذا لا يعفضى وزارة الاتحاديين من المسئولية » فهى التى أهملت شثون. 
الولاية منذ بداية ظهور الخطر الايطالسى ٠‏ 


ربلاحظ أن الحكومة العثمانية وقعت على معاهمدة الصلح مع ايطاليا 
دون آن تستشير الزءماء المرب » وأغغلت رغبات الجاهدين السنوسيين. 
الذين تحملوا العبء الأكبر فى مقاومة الغزو الايطالئ ووقف تقدم الططليان. 
وشد آزر العدد الفليل من الجند العثمائى الذين سمحت وزارة حقى باشا 
ببقائهم فى طرابلس » فهؤلاء المجاهدون لم يكن لهم رأى فى شروط المعاهدة التى. 
قررت مصيرهم » مما كان له اسو الاثر على العرب فى ليبيا ٠‏ 


(۲۲) صحیفة الاهرام العدد ۱۰۹۹۴ فی ۱۹۱۲/۹/۲ ۰ والعدد ۱۰٤۹٩‏ فی 1۹1۲/۹/۱۱ * 


~۷ - 


حا لم يكن فى طرابلس كثير من جند الترك » الا ان الليبيين - بعد 
برام الصلح - حرموا من معاونة الضباط الترك » كما حرمؤا من المساعدات 
المالية والاسلحة التى كانت تتسرب اليهم مما آدى الى انقطاع أمل الليبيين 
:قى مساعدة الدولة لهم » وتاشر الروح المعنوية عندهم » حتى لقد اضطر 
عزيز المصرى . الذى ظل فى ساحة القتال يدير المعارك بعد ائسحاب 
,الضباط. الترك ‏ الى مغادرة القطر الليبى عائدا الى الآاستانة عن طريقى 
القاعرة بعد تسعة آشبهر من ابرام الصلح » بعد ان ادرك عدم اسنطاعته 
«مو اصسلة الفثتال ٠‏ 


۸ س 


الفصل العاشر 
مابعڊالمبالح 


بعد عقد صلح أو شى باستدعت الحكومة العثمانية قواتها من.ليبيا ء 
ويقال انبه تبودللت برقيات مطولة وعديدة بالشفرة بين إنور بك 
والآستائة وعلمت السلطات البريطائية فى القاهرة ان انور كان يرفض قببول 
الصلح مع ايطاليا وانه لن يوقف القتال فى ليبياء ومع ,ذلك لم يلبث 
أنسور أن امتثل لتعليمات حكومته وقرر الرجيل )١(‏ وظهر أنور فى الاسكندرية 
تحت اسم مسنعار استعدادا للرحيل الى الآستانة على باخرة روسية (۲) ٠‏ 


.وعندما اعثزم آنسور مغادرة القطر . الليبى امنثاله لاوامر بحکومتنه عهد 
جالقيادة العامة الى عزيز على ( المصرى ) قائد منطفة بنغازى ».وكان معنى 
هذا ان ممثل الدولة فى القطر الليبى ( أنور ) ما كان يرى فن عقد الصلع 
سببا يدعو الى وقف القشال فى ليبيا » بل ان هناك من يذهب الى القول 
بان أنور - عنما ابستقدم عزيز المصرى من اليمن انما .كان يريد - اذا اضطرت 
الحكومة البثمائية الى قببول الصلح مع ايطاليا فى آخر الامر ۔ ان.ببقى 
عزیز المصرى فی الميدان لادارة العملياث العسكرية » ويدعو وجوده شی 
الوقت نفسه ‏ وهو مصرى الجنسية - الى اقينال المصريين على مساعدة 
عرب ليبيا الذين يتولى عزيز المصرى قيادتهم فى هذا الكفاح )٣(‏ . 


وزير الخارجية البريطانية فی ۲۸ ئوفمبر ( تشرین شان ) ٠۹۱۲‏ انه منذ 
ابرام الصلح بين تركيا وايطاليا أوقفت السلطات المصرية التفتيش ومراقبة 
التهريب واعئبر ذلك عقبة فى سبيل اقرار السلام وتهدئة البلاد الليبية » 
وهدد السفير الایطالی باسنمرار ایطالیا فی احتلال جزر بحر ايجة 
.وقد ابلغ جراى كتشئر بذلك » وبأن وزير خارجية ايطاليا « يعتمد على 
مشاعرنا الودية فيما يختص بنقل الأسلحة فى شمال افريقية ٠٠١‏ ونحن 
نرغب فى الوفاء بكل التزامات حسن الجوار » )٤(‏ ء 


ومما یدل على تردد الدولة العذمائية ورغدڊنها فی استمرار المقاومة 


٠ فی ۱۹۱۲/۱۰/۱۸ من كئشنر ( القاهرة ) الى جراى‎ ٦٥ البرقية‎ )١( 
٠ البرقية ۸۴ فی ۱۹۱۲/۱۲/۲ من کنشنر الى جراى‎ )۲( 

(۳) شکری : السنوسیۀ ص ص ۱٤١‏ ؛ ۱٤١‏ ۰ 

() الوشثیقة ۲۷۰١‏ فی ۱۹۱۲/۱۱/۲۸ من جرای الى رود ( روما ) ۰ 


- ۱۹ 


ضد ایطالیا فی لیبیا ولكن بدون "ان تتورط هى رسميا فى هذا الأمر ان نور 
بك زار شيج السنوسيين فى جغبوب لابلاغه بما صح عليه عزم 
السلطان العثمانى من حيث « اسثاد أمر الأمة الليبية الى سپادته. 
واخباره بان الخليفة شد منسح الأمة الطرابلسية استتقلالها نارکا لها الحى 
فهو یدل على ان ترکی ا 'ما كائت تريد فى ذلك الوقت ان تسلم القطر 
الليبى الى ادطالیسا لفمة سسائفة على الرغسم من وفع المعاهدة. 
بین الحكومنين العثمانية والايطالية ء ولذلك برى البعض ان هذا التبليسغ 
قد دعم أركان الامارة السئوسية على أساس أن صاحب الحق الشرعى 
والقانونضسى فن السيادة على ليبيا وهو السلطان قد منسح الاسستقلال 
هذا التاريع اسنقلال الامارة 'السنوسية؛ حقيقة كاملة من ئاحية الأمسر 
الواقع ومن الناحية الشرعية والقانونئية التى يساندها وجود نائب للسلطان. 
وذكر الخليفة فى الصلوات العامة كضمان فى مواجهة الايطاليين ٠ )٥(‏ 


ولور اننى اعتقد ان الدولة العثمائية نهربت من مسئولية الدفاع بعد 
ان تنبب اهمالها وثنصيرهما فی الوصول الى سذه النئيبجة المؤلة ولسم 
المحدودة المتواضعة اذا ما قورنٹ باسنعدادات الطليان وئجهبزاتهم ٠‏ 

وعلی کل حال فان محاولات ایطالیا للحبلولة دون اشستراك السذوسى فى 
القتال ضدها باءت بالفشل » فقد كان يمقت السبطرة الابطااية علسى 
البلاد » ويسرى انه من واجب الأهالى وفى مقدمتهم السنوسيون تحمل عسبء 
مقاومة الفزاة (1) ° 


وقد وافسق السيد أحمد الشريف السنوسى فى لقائه مع أنور علسى, 
اساد القيادة العامة فى برقة الى عزيز الملصرى ء ولذلك ذهب عزيز الى جغبوب 
لتو جه الشكر الى السيد السنوسى وكان يصحبه فى هذه الرحلة الى جغبوب 
السيد عمر المختار ٠‏ وعلى ذلك لم يتوقف الجهاد ضد الايطاليين فى ليبيا › 
وکان یشرف عليه السيد أحمد الشريف السنوسى » ويقود عملياته العسكرية 
عزيز على المصرى الذى آبى التسليم للايطالبين بعد عقد صلح آوشى وقرر 
مواصلة الجهاد الى النهايية » رغم انه فی ۱۳ بنایر ( کانون شان ) ۱۹۱۲ 
رحلت عن طرابلس بقية القوة التركية على الناقلة الايطالية سانيو وكان 
قوامها ۱۱۷۸ رجل بین عسكرى ومدنى وقد ودعتها على رصيف الميناء وة 
ايطالية من امشاة وآحت لها التحية » وكان على رأس الفوة التركية 


(ه) شکری : امرجم السابق صص ٠ ٠٤۷١۱٤٩‏ 
(١‏ الرسالة ۸٤‏ فی ۱۹۱۲/۱۱/۱۲ من الکولونیل جونز ( بنغازی ) الى جراى ٠‏ 


+۱۷ ب 


نشأات بك الذى تولى القيادة العليا للقوات بعد رحيل 'ابراهيم باشا وال 
طرابلس فى أغسطس ( آب ) ۱۹١١‏ ء وقد انجهت الناقلة الايطالية سسانيو الى 
الساحل السورى » وقيل انه تم التوصل الى تفاهم بين الحكومتين 
الايطالية واليوئانية حتى لا تتعرض السفن الحربية اليونانية للناقلة فى 
رحلتها فى البحر المتوسط (۷) ۰ء ولو آن سفیر ایطالیا فی لندن شکا۔ 
بعد ذلك الى وزير الخارجية البريطائية فی ۲۲ فبرایر ( شباط ) ١۱١۹۱۳‏ 
من وجود ضباط وجنود ومدفعية من الجيش العثمانى متناشرة هنا وهناك 
فی کل آنداء برقة مشيرا الى خطوزة الاشر الذى ينجم عن واجودهم من حبث 
الحفاظ على وحسده القباشل ونماسکها فی معاداة الايطاليين ومقاومتهم ٤‏ 
حيث آن وجود النرك يساعد فى تجنيد وتدريب وتنظيم العرب فى عملياتث 
المقاومة ؤبالتالى فان الترك يعثبرون ‏ من وجهة النظر الايطالية - السبب 
فى النفور والتباعد بين السلطات الايطالينة زرؤساء القبائل › فهم الستد 
للمقاومة العربية » وبوعودهم بالمعونة من مضر وتركيا يشاعدون على رفح 
الروح المعنوية للمجاهدين بدرجة تجطهم ‏ يشكون فن أن صلحا قد عقسد 
فعسلا بين تركيا وايطاليا » كما يمثلون عقبة فى وجه الثغلفل السلمى 
لايطاليا الذى يزداد صعوبة يوما بعد يوم (۸) ٠‏ 2 


وكان القتال في القطر الليبى يدور فى ميدائين رثيسيين : ميسدان 
طرابلس الغرب وميدان برشة ٠‏ وفى الميدان الأول استغل زعماء المجاهدين 
منشور السلطان اللحق بمعاهدة الصلح ( اللحق ١‏ ) والذى قرر فيه 
السلطان ہما له من حقرق السيادة ب منسح طرابلس الغرب وبرقشة استقلالا 
داخليا مطلقا وتاما فعقدوا عدة اجتماعات فى لواء الجبل الغربى ولواء 
فزان وورفلة وقرروا قبول هذا الفرمان » وعهد الى الشيخ سنليمان 
الباروئى « باعلان استقلالهم وتبليغضه الى من يلسزم تبليغه »> ونشکيل 
حكومة تقوم بما يلزم من حفظ الراحة وتعميم الأمن ومحافظة شرف الدين 
والوطن على قواعد الشرع الشريف والنظامات العمرائية » مع القيام 
يما يجب اتخاذه من وسائل الدافعة كالمال والرجال والسلاح » ٠‏ 

وثولىی البارونى رئاسة الحكومة الجديدة ¢ وشام بايلاغ ما حدث الى 
الدول والى شمس الدين باشا ناشب السلطان فى طرابلس » وأرسلل وفدا الى 
وربا مهمثه السعى لدى الدول حتى ينال اعترانها بالحكومة الجديدة » شم 
تنظيم الدعاية لهذه الحكومة فى الخارج ۰ وشرع البارونی - فى آواخر 1۹۱۲ - 
ينظم الحكومة والادارة فى البلاد » ولكن الحكومة الطرابلسية الجديدة لم ثلبث أن 


)۷( الرسالة ۱ می ۱۹۱۳/۱/۱۹ من دیکسسون ( ارابلس ) الى جرای ٠‏ 
(۸) مذکرة المرکیز امبريالى الى وزارة الخارجية البريطائية فی ٠ 1۹١١/۲/۲۲‏ 
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صادفت جملة صعاب » منها ان ناب السلطانى العثمانى انقلب داعية 
للطليان يحض الداس على ترك السلاح وقبول العيش تحت حكومة الطليان . 
تل انه آرسسل تبلیغا فی ۲۷ دیسمبر ( کانون آول ) ۱۹۱۲ الى البارونى 
#علن له فيه انه ( آی شمس الدين باشا ) لا يزال نائب السلطان فى طراہلسن 
وبرقة ( آى لا يعترف بحكومة البارونى ) » وكان الايطاليون قد حاولوا 
اغراء الہارونی بالتسليم حتى من قبل صلح أوشى عندما حاولوا 'تنغيره 
من اترك ولكنهم لم پنجحوا فی مسعاهم ۰ ولذلك » 'ونطلرا لنفرق 
فواث المدو عددا وعدة » ولما كان الطليان قد أبلغوا الہارونى باسنعدادهم 
للاعتراف باسئقلال ' طلرابلس الغرب داخليا فقد وجد المجاعدون انتهاز 
هذه النرصة والدخول فی مفاوضات مع ايطاليا فى تونس » الا ان الايطاليين 
لم يلبشو! أن تهربو! من وعدهم بمنح طرابلس الاستقلال الداخلى » وذلك بعد 
الانتصارات النى احرزتها قواتهم » وعندئذ وافق الطرفان على قواعد جديدة 
تنضمن 'العفو عن المجاعدين مع بعض النافع الاخرى لهم » زاضطر البارونى - 
أمام الرغبة التى آبدتها السلطات الفرئستية فى تونس - الى أن ينصح 
اللاجئين الطرابلسيين بالعودة الى بلادهم » أما البارونىفقد ارتحل الى 
الأسثانة فی أواخر سن ۱۹۱۳ ز4 ۰ 


أمسا فى ميدان برشة فقد استمر الجهاد دون هوادة بقيادة عزيز المصرى 
وبمؤازرة السنوسیین » وقد کتب عزیز المصری فی ۲۷ نوفمبر ( ثشرین نان ) 
۲ الى سليمان الباروئى ‏ بعد اجتماع زعماء الحركة الوطنية فى طرابلس 
والذين اعلنوا فيه انشاء حكومة وطئية - ابلغه انه ١‏ بثباتنا نسسنجلب 
ونجت وعلث مالنبات «( ودللب اليه أن » ئۇسسىوا المخابرة بيننا ولا تيبأاسسوا 
من بعض الخائنين ٠٠١‏ وأرجوكم من الشقاق فالعرب كالماس لا يبؤشر فيه 
الا جنسه وتكفينا التجارب . حاربنا بعضنا وكسرنا بعضنا خدمة للأجائب 
وأعداء الدبن » ٠ )٠١(‏ 


ودارتك معارك عديده في المأطتة الغربية و 'لوسطى من براة حدسث 
رر الايطاليون احتلال الجبل الأاخضر » واحتل الابطالبرن عددا من 
الو اشح ۰ ونمی ۱١‏ مایو ( آیسار ) ۱۹١١‏ وفعت فى الجبجل واشعة سوم 
الجمسة المش-هورة بالشرب من درنسة » وقد اشثرك فی هذه الو اةسة السيد أحمد 
الشريف السئوسى مع بعض التباثسل وأسسيم فيها أيضا من نبقى من الضباط 


)1( سگری : امرجم الساډی دس ۱۷ہ ١۵۰ا‏ ۰ 


۰ ۷ مھ عبد الر یل اس چ : عزیز الصرنں هس‎ )١( 
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العثمائيين ٤‏ وانهزم الايطاليون وارتدوا الى درنة وتو الت المعارك واحتل 
الايطاليون المزيد من الواقع i ٠‏ 


وسرعان ما اأحاطت الصعوياتث الشديدة بالجاهدين من کل جائب > 
فقد انقطعت عنهم الموارد من الأسلحة والذخاشر والمؤن » بالاضافة الى ما نجم 
عن الضغط الشديد الذى مارسته ايطاليا على الدولة العثمائية حتى تأمر 
هذه الأخيرة باستدعاء القلة الباقية من القوات التى ظلت تجحارب فى برقة 
بالرغم من عقد الصلح وتكف عن مساعءدة المجاهدين ء٠‏ فقد وصلت الى عزيز 
المصری برقية من الحكومة العثمائية ثأمره بالانسحاب يمن معه من الضباط 
والجنود من برةسة الى السلوم حيث يجدون فى انتظارهم باخرة عثمائية 
تقلهم الى تركيا » وازاء الصعوبات التى صارت تحيط بعزيز المصرى فقد رأى 
ان يمتثل لأمر الحكومة العثمائية » ولكنه لم يلبث أن صادف صعموبة 


جدیدة ۰ 


ذلك انه فى اثناء اشتداد المقاومة ضد الطليان حل موسم الحصاد 
لسنة ۱۹1 وعام الايطاليرن بذلك فانتهزوا الفرصة للهجوم على الجيش 
على فرة فائدسحب الجيش الى معسكر درئة ٠‏ كما أن المجاهحين كانوا 
قد أخذوا كثيرين من الاسرى الطليان واراد عزيز المصرى اطللاق سراح 
بعضهم فعارض السنوسيون » وفى هذا الوقت كان عزيز المصرى يتجوز 
للائنسحاب نحو الحدود ‏ امتثال لبرقية الحكومة العثمانئية . 
ولم يرض الجاهمدون عن خروج عزيز بجنده وسلاحه 
ويحرم المجاعدين من الأسلحة والذخائر الثى كائوا فى حاجة اليها فطلبوا 
الصلح بين تركيا والدولة لا يجوز تسليم الأسلحة ليحارب بها المجاهمدون 
اإطاليا » كما انه انما يذعن لأرامر حكومة الآستانة » فحاول المجاهدرن 
أذ الاسلحة عنوة » ودارت معركة كان من الممكن ان تتطور تطورا 
سيا لولا أن عزيز الاصرى استطاع الوصول الى السلوم وفى ٠١‏ يوليو 
( ثموز ) ۱۹١١‏ وصل الى الاسكندرية ومثها ذهب الى الآأاستانئة ٠‏ 


وہذلك أصبحت البلاد خالية من وسائل الدفاع » واسندت 
قيادة المجاهدين الى عمر المختار الذى كون جيشا وطنيا يتربص بالطليان 
اذا خرجوا من موافعهم لقتلهم والحصول على أسلحة يستخدمونها وظل الحال 
كذلك حتی نشبت الحرب العالمیۀ الأولی فی آنغسطس ( آب ) )1١( ۱١۹١۶١‏ ۰ 


واذا اردنا ان نحلل موقف عزیز المصرى فائه ہمکن القول بانه ٹربسی 


(۱۱) شکری : المرجع الساہق ص ص ۱۰۰١‏ ؛ ١۵١‏ ء 
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الرجل العسكرى تذفيذ التعليمات الصادرة اليه » وقد تكرر منه ذلك 
الموقف نفسه مع الشريف حسين فى الحجاز ابان الثورة العربية سئة ٠ ١۹١١‏ 


ولكذنا كنا نتوقع الا بئمسك عزيز برأيه فى مسأالة الأسلحة 
اكير اة اراي راخب الول الكرق حل لحل الم 
وترك الاسلحة للمجاهدين لسن يؤدى الى اختلال النظام بل على العكس 
سیدعم هذه المقاومة » خصوصا وانه کان تچیش فی صدره مشاعر 3 قوية 
عربية واسلامية ٠‏ 


ويعزو محمد فريد فى مذكراته الى الخديو عباس حلمى بث الفرقة 
بین عزيز المصرى والسنوسی بايعاز من الایطاليين »› فيذكر ان هؤلاء 
١‏ اسسئنصحوه فیما يفعلونه فی برقشة وطلبوا منه المساعدة مقابیل 
تسهيل مشترى سكة حديد مريوط منه » فقال لهم ان أحسن طريقة سى 
مخابرة كل من عزيز بسك والشيخ السنوسى بشاأن الصاح كل على حدة آى 
بشرط الا يعلم احد«ما بما يجرى مع الآخر » حتى اذا علما فيما بعد أن كلا منهما 
يخابر الطليان على غرة من الآخر يفقد الثفة فيه » وبذلك پزول انغافهما 
وعو المطلوب » فوافشوه على هذا الرأى وهو مذلف بننفيذ بعضصه »› فاوفد من مصر 
حسن بك حمادة ( وهو محامی سوری درزی من رجال الشیخ على پوسف 
ومن جواسيس المعية من سنين ) الى عزيز بك المصرى ومعه ستة آلاف جنيه 
مصرى بصفة اعانة مالية اسلامية واخذ ينصحه بترك برقة مع من ممه 
مق الفساكن الذظامجة لتحم الفاشدة من استمزار الخرب جذ كد ٠ا‏ 
مع الدولة العلية » وأنه اذا كان يريد الاشتعال بمسالة استقلال المرب 
وتأليف سلطة وخلافة عربية فالأحسن ان ينسحب الى بيروت وهى الآن 
خالية من الجند بجسبب حرب البلقان ٠٠١‏ وأصغى عزيز الى هذه الوساوس 
وأخذ يناوىء اميخ السذوسى فجاد أخاه ( هلالى ) واراد شتله بدعوی انه يخابر 
الطليان فاغتاظ الشيخ وفال لعزيز بك الأحسن بان د شو وجشوده 
فانسحب وهاجمه العرب فى الطريق وفئلوا من رجاله اط ونحو آربعين 
عسكريا » وبذلك خلى جيش السنوسى من الضباط والنظام العسكرى 
وسسهل على الطليان فنع بلاده » وهذا من فعل وخيائنسة عباس حلمی خديو مصر › 
هذه المعلوماث وصلت لى عن لسان يحيى يبك صديق القاضى › لأنه سافر 
(لى السلوم عند وصول عزيز ورفاقه بدعوى ان له أقاربا بين ضباطه › 
وهو الذى نل 'التفصبلات لن نقلها الى هنا بجنبف مشافهة » )١١(‏ ء٠‏ 


(۲) محمد فرید : مذکراشی بعد الهجرة ( ۱۹۰۸ ۱۹۱۹ ) المجدل الارل صصص ٩٩‏ ؛» ٠ ٠٠١‏ 
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وهكذا عشنا هذه الحقبة من الزمان » وراينا كيف كائت لببيا محط 
أطماع الايطاليين بعد أن افلتت منهم توئس » وعلى الرغم من الظروف التى 
.جعلت ايطاليا تتجه نحو التوسع الاستعمارى فى شرق افريقية فان 
انشسغالها ونشاطها فى هذه المنطقة لم يجعل ليبيا تغيب عن تفكيرها › 
بل ان بعض ساسة ايطاليا كانوا يسعون الى ( التقاط مفاتيع البحر 
التوسط فى البحر الأحمر ) بالتوغل من ساحل البحر الأحمر الافريقى غربا الى 
دارفور للالتفاف حول ليبيا من الجنوب ٠‏ 


شم رأينا مساعى ايطاليا لتحقيق أهدافها فى ليبيا بالحصول 
على اتأييد آكبر عدد من الدول الأوربية الكبرى » أو على الاقل عدم 
قيام معارضة من جائب هذه الدول للخطوة التئ كانت ايطاليا تزمح القيام 
بها » وعلى الرغم من أن ايطاليا كانت عضوا فى المحالفة الثلاثية مع 
المانيا والنمسا فقد اتجه الايطاليون نحو كسب قاييد بريطائيا قبل 
أية دول ةأخرى على ساس أن العمل الايطالى يهدف الى المحافظة على التوازن 
الدولى فى البحر 'المتوسط وهذا أمر يهم بريطانيا وذلك بعد سيطرة فرنسا 
على نونس › کما كائت ايطاليا تعتقد أن الوضسع فى البحر المتوسط ‏ شانه 
شان النشاط فى شرق افريقية ‏ يعتمد على مواففة بريطانيا وتأييدها ٠‏ 
على ذلك توصلت المولتان ( بريطائيا وايطاليا ) الن اتفاق سنة 
۷ تجدد سنة ۱۹۰۲ حين اعترفت بريطانيا بخق ايطاليا فى ليبيا 
.متابل تعهد ايطاليا بمساعدة بريطانيا فى المسالة اللصرية ٠‏ 


كما ضمنت ايیطاليا تأييد فرنسا منافمستها الكبرى فى الشمال 
الافريقى وذلك فى الاتفاقية السرية التىئ عقدت بينهما فى سنة ٠٠٠١‏ ؤفيها 
اعترف الایطالیون بحقوق فرنسا فی مراكش مقابل تأييد فرنسا للمخططسات 
الايطالية فى لببيا ولم يكن معني ذلك اغفال ايطاليا لحليفتيها فى التحالف 
الثلاثى : المائيا والنمسا ء وقد لاحظنا أن سياسة ايطاليا كانت تقوم على 
اساس تبادل المصالح الاستعمارية بينها وبين الدول الأوربية وخصوصاا 
دول الوفاق ( طرابلس مقابل مصر لبريطانيا ومراكش لفرنسا والمضايق 
لروسيا ) » كما لاحظنا ان ايطاليا فى سياستها الأوربية حاولت الجمع 
بين المتناقضات فاستطاعت أن تنفاهم مع الانيا والنمسا من ناحية » ومع 
فرنسا وبريطانيا وروسيا من ناحية آخری » مع ما کان بين هذه الدول 
أى انه أمكن القول بان ايطاليا نجحت فى الحصول على تأييد كل من 
الكتلنين الأوربينين المانافستين المتصارعتين : النحالف والوفاق ٠‏ 

واذا کانث دوافع ايطاليا لارسال حملنها ضد ليبيا متسددة متنوعة 


س ۱۷۵ ب 


حيث ثبت ان الحزب الكاثوليكئ فى ايطاليا كان من أشبد الؤيدين لضم 
ليبيا » بل ان معظم مالية الفاتيكان كائت فى يد بنك روما الذى أسهم 
ماديا فى 'اثأزة الرآى العام الايطالى للضغط على حكومته » بل قيل 
ان البايًا نفنسه أظهر رضاء عظيما لنجاح الأسلحة الايطالية » ولو أنه 
فئ الظاهر حاول ان ينْفى ان الحرب الليبيبة حرب مقدسة شنت 
باسم العقيدة والكنيسة وبمۇازرتهما ٠‏ 


وشد استطاعت هذه الدراسة أن تكشف - اسننادا الى الوثائشق. 
الرسمية - حقيقة موقف الدول الأوربية سواء قبل وقوع٠الغزو‏ الايطالى 
أو بعده » فهذا وزير الخارجية البريطانية يعلن ان حكومته تتعاطف. 
مع أية خطوة قد تجد ايطاليا نفسها مضطرة لائخاذها لحماية مصالحها 
أو لتصحبح الإخطاء التى وفعت بحن الرعايا الايطالددن فی آی جزء من 
العالم » وآثرت الحكومة البريطائية ان تقف جانا بمناى عن الحرب 
( فالمننالة لا تخصنا ) وذلك ثحت اسم الحياد » حتى عندما طلبت منها 
الحكومة العثمائية التدخل اعنذرت بعد استطاعتها القيبام بمساع حميسدة 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


أما فرنسا فقد أبدت استعدادسا للتوسط بشرطين أولهما ان يكون 
التوسط جماعيا » وثانيهما ان يكون التوسط فى نطاق ارتباطات والئزامات 
يد ايطاليا فى القطر الليبى » وأخذت الصحف الفرنسية تردد ان ايطاليا 
تسنتطيع الاعتماد علن اخلأاص الفرنسيين » وأن مهمة ايطاليا فى ليبيا 
مهمة حضارية ( حیث ان لبا بجحب ان شارك فی النقدم والتطور 
والشراء الذى صارت تعرفه مصر وتونس والجزائر وسوف تعرفه مراكش 
غدا » ( أى فى ظل السيطرة الأوربيبة) ٠‏ 

حٿى الانيا التى كانت تعتبر صديقة للدولة العثمانية صداقة اغضبت 
بريطانيا من الحكومة العثمانية » عبرت عن تعاطفها مع شكاوى ومعاناة 
ايطاليا فئ ليبيا » بل لقد تردد ان ايطاليا حصلت - قبل اقدامها على 
تلقى بالمسئولية على بريطانيا وفرنسا وذلك من أجل ابعاد المسمثولية 
عن الانيا صديقة ثركيا وحليفة ابطاليا » وصارت الانيا ترى ان آفضل 
سبيل أمام الدولة العثمانية هو بول الانذار الايطالى واغلاق باب النزاع 
مع احتفاظ الانيا لنفسها بحق القيام بمساعيها الحمبدة فى اللحظة 
المنانسبة » واللحظة اللناسبة كانت فى نظر الالمان بعد احتلال ايطاليا 
لطرابلس » بل وتردذ أيضا أن السفير الالمانى فى الآستائة نصح حكومة 
الباب العالى بالا تعلق الآمال على تحخل المائينا » وان على الترك ان يوطنوا 
أنفسهم على فقدان ليبيا ٠‏ 


س ۱۷۹ س 


أما النمسا فانها اذا كانت قد عبرت عن قلقها من غزو .ايطالي“ 
للقطر الليبى فما كان ذلك الا لخوفها من امتداد العمليات العسكرية بين ايطاليا 
وتركيا الى البلقان مما يهحد مشروعات النمسا التى كانت تعتبر البلقان 
منطفة نفوذ لها تنافسها فيه ايطاليا مثلما تنافسها فيه روسيا ٠‏ 


ولعسل من أهم ما توصل اليه البحث - استنادا الى الوثائق _ 
محاولات بريطائيا استخدام مصر لتحقيق أهدافها السياسسية والحصول على 
مكاسب سياسية أو اقليمية متسترة وراء مصالح مصر » وفى مقدمة تلك 
حياد مصر حتى لا تكون الأخيرة - كما تدعى بريطانيا - معبرا للقوات 
والأسلحة والمتطوعين الى ليبيسا لمقاومة الغزو الايطالى » فتتعرض مصر ذاتها 
للخطر الايطالسى ويقع عبء الدفاع عنها على عاتق بريطانيا » بيئما 
كانت بريطانيا فى الحقيقة تريد ان تحيط الحملة الايطالية بالضمانات التى 
تفل لها الناع: 


ومن ناحية أخرى فكرت بريطانيا فى أن تضم الى مصر منطقة على 
ان ذلك یدعم مرکز بریطانيا العمسکری فی مصر من أی خطر قد ياتيهاا 
من ناحية الغرب . ا 

ومن الغريب ان بريطانيا الت ضغطت على الحكومة الصرية فى سنة 
° للتنازل عن واحة جغبوب للحكم الإيطالى فى ليبيا كانت ابان الحرب 
التركية الايطالية تعلن وتؤكد ان جغبوب أرض مصرية » سواء فى 
مواجهة الترك عندما اشيع أن انور بك القائد العثمانى فى ليبيا ارسل 
قوة لاحتلال الواحة ؛ أو فى مواجهة الايطاليين الذين كانوا يطالبون 
بضم جغبوب الى برقة حتى تصير لهم السيطرة عليها ٠‏ : 


ومن الاأمور اللخصلة بمصر والتى آثيرت ابان الحملة الإيطالية على 
ليبيا موضوع حق ايطاليا فى ارترية وبالتالى حقها فى استخدام 
قوات اسلامية من ارترية فى الحرب ضد الدولة العثمانية الاسلامية › 
وفى هذا الشأان كانت الحكومة المصرية ثرى ان ارثرية عندما انتقلت الى أيدى 
علاقتها بها » وان ايطاليا اعنرفت بالسلطة الملصرية حناك ورفعت العلم 
اللصرى الى جانب العلم الايطالى لفشرة » وعلى ذلك ٠‏ وحيث ان مصر لم 
تتنازل رسميا عن حقوشها فان الحكومة الملصرية كانت ترى ان ايطاليا لا يحق 
لها ان تجئند قرات ارترية للقتال ضد ثركيا صاحبة السيادة على مصر ٠‏ 


— ۷۷ 


ولكن ايطالين رفقضث واجهة النظر الملصرية واعنبرت ان سيادة ایظالیا 
على أرترية لبسنث محلا للمناقشة وبالتالی فمن حقها اسنخدام قوات 
من ارثرينة هى ليبيسا »> مستندة فى ذلك الى عدد من المعاهدات والائنفافيات. 
وقعث بين 'ايطاليا من نجهة وكل من الحبشة وبريطانيا ومصر من جهة 
أخرى بشان تخطيط الححود فى شرق افريقية ٭ وقد اوردت الحكومة الإيطالية 
هذه المعاهداتث کدلیل على تنازل مصر عن حقها فی أرترية ٤‏ وکون مصر 
طرفا فی بعض هذه الاتفاقيات ليس دليلا كافيا لأن مصر فى ذلك الوشت لم 
تكن تدير أمورما بنفسها بل كانت تسبطر عليها وتوجه سياستها الحكومة 
البريطائية حثی ان لا کیرد ا الذى وقح على هذه a‏ 
1 حقها وحن الدولة العثمانية ا السيادة العليا E‏ مصر 
استمرت فی لجرب السنوية عن مصوے للاب الاي بعد اتال 
ابطاليا ارترية وأعانت ان افا االمصرية غبر مقبول. 
انه اشن فی نيۀ بریطانیا الوشوف فی وجه مرور قسوات "ارترية عبر 
قناة السويس الى ليبيا ٠‏ 


کما کشف البحث e‏ الي عباس حلمی الي الحرب 
لل اول قرا طا اا م و ر اا ا ل 
كبير » وقد أكدت الوثائق ذلك » وأوضحت كيف ندخلت الخكومة البريط 
بعد أن شعرت بالقلی أزاء هذه الصفضة حیث اعنبرت انها ئۇشر علي آمن. 
مصر البريطانيتة وسلامتها » كما استولت الدخشة على الحكومة البريطانية 
لهذا التضرق من جانب ايطاليا بعد الموقف الودى الممالىء لايطاليا والذى 
اتخذته الحكؤمة البريطانية » والحكومة المضرية ثحث ضغط الحكومة البريطائية. 
خلال النزاع التركى الايطالى ٠‏ 
وكان آخر ماقف الخديو ما يبعزى اليه من تدخله لبث الفرقة بين 
السنوسى وعزيز المصرى الذى قاد e‏ فی لیبیا عقب توقيح الدولة 
العثمانية صلح أوشى مع ايطاليا ٠‏ 


ومن الأمور التی کشفت عذها الدراسة H1 lah al w~‏ ی اأوڈاڈق ۔ موه 
الدزل الأاؤربية الكبسرى من الوساطة لعقد الصبلح بین ترکیا وايطاليا 0 
وكيف كائت معظم المساعى العثمائية متجهة صوب بريطانيا مما يدل على 
الافتقاد بان بريطائيا كانت هى الدولة الوحيدة القادرة على حل المشكاة ء 
تفساول البحث العديد من الاتتراخات المثمانية اتی اسم یط آی متها تول 
الدراسة كيف ان بريطائيا اتخذت من صعوبة الثوفيق بين وجهثى النظر 


التركيسة والابظالية ذريعة لرقض الوساطة إعقيد الصلج بين الطرفين » كا 
تمسكت بفكرة ان یکون التوسط جماعيا من جانب الدرل الخمس الکبری 
حتى لا تقع عليها وحدها مسئولية اغضاب آى, من الطرفين ٠‏ 


شم تناولتث الدراسة المقترحات إلابطالية التى, كانت تقوم .أنذاسا 
على الاعتراف بألسيادة الايطالبة على لينا ٤‏ وگبف کانت ایطالیا تفضلٍ 
ارجاء .الصسلح .لى ان پصیر احتلال لپہيا جفيتشة واقعسة > حيبك عندئة 
ثٿکون ايطاليا فۍ مركز أفضسل فی مفاوضسات الصلح وتستطيح أمسلاء 


شرو ها » وفى الوقت نفسه تكون ترکیا أكثر ميلا للاذعان والتسليم 
بوجهة النظر الايطالية ٠‏ 


وآاخيرا عقد الصلح فى أوشى بين الطرفين » ورغشم التحايل الذى 
١الذى‏ تضمننه وثائق السلع من حیث عدم النص على اعتراف حكومة 
الباب العالى بالنازل عن ليبيا لايطاليا » فقد تخلت الدولة العثمأنية فعلا 
عن لیبیا > ومع ذلك فان المقاومة الوطنية لم نفشر ولم تهداً ال 
استمرت تحت الفقيادة العسكرية لعزيز اللصری أولا » شم تحت القيادة 
العسكرية للزعماء الليبيين أنفسهم مثل عمر المختار » ولقد أقلقت هذه 
المخاومة السلطات الايطالية التى لم يهدا لها بال ء ولول أن ايطاليا ايان 
الحرب الإعالميبة الأولى وى الفشرة ة ما بين الحربين العالیتین كانت ثخظى بمساندة 
الدول وفى مفدمتها بريطانيا لما استطاعت البقاء ء فى ليبيا رغم اجراءات 
الئمى والہطش الشديدة ۰ وعلى کل حال فقشد میا الله سبحانة الظروف 
عقب الحرب العالمية الثانية وخروج ايطاليا منها منهزمة مما اتا الفرصة 
لاسستقلال ليبيا وفشل الامرات الدولية ضد استقلالها ووحدتها ٠‏ 


ولقسد فسر بعض الؤرخين الحرب .الايطالينة فى ليبيا على أساس أن 
ايطالیا ألم تستطع ان تروض تفسها على رؤية .الفرنسيين والائجليز 
والاسبان بثبتون أقدامهم على طول الساحل الافريقى الشمالى » ولا أن يبروا 
ليبيا وقد احتلتها دولة أخرى » ولكن الثمن كان فى رأى مؤلاء المؤرخين 
باهظا » فقد كان الثمن الذى دفعته ايطاليا فى سبيل ليبيا تكاليف الثمانين 
آلف جندى والقوات البحرية الضخمة والسبعة آلاف مليون لبرة التى. 
نكلفتها الحملة على لببيا › الففير ة » وباعلها المعادين لايطاليا » وبفبافيم ا 
الشساسعة المترامية حتى اطلق عليها نشسى « الصنحرق الهائل من 
الرمهاأال ) ٠‏ 

وما كان الايطاليون يدرون ان ليبيا ليست كذلك » بل هى جزيرة 
تسبح على بحر من النفط الذى افاء به الله سبحانه وتعالى على أهمل 
ليبا 4 والذى ذرجر ان ينففسوا عائدانه فیما يسود بالخیر عليهم و 
عالم الاسلام ٠‏ 

والحمد لله رب العالين 


۱۷۹ ت 


بيان باسماء الشخصيات العاصرة للأحداث 


امبریالی ( 'المرکیز ) : السفیر الایطالی فی لندن ( ۱۹۱۰ )۱۹۲١‏ . 
انوربك : الملحق العسکری العثمانی فی برلین ( ۱۹۰۹ ٠ )١۹۱۳‏ 
اهرننال ) الكوئٽ ) : وزير خارجية النمسا واللجر ر( ۱۹7 N1۲‏ ( * 


اوبیرن : مسنشار يالسفارة البريطانئية فی سان بطرسبورج وآحبانا 
فائم بالاعمال ( )۱۹۱۰١ ۱۹۰٦‏ ۰ 


برتی : سفیر بریطائیا فی باریس ( ۱۹۰۰د ۱۹۱۸) ۰ 


بوانكاريه ( ريمون ) : رئيس الوزارة الفرنسية ووزير الخارجية 
( ۱۹۱۲ ۹۳ ) °۰ 


بوکانان ( سیر جورج ) : سفیر بریطائیا فی سان بطرسسبورج 
( ۱۹4۱۹1۰ ) ۰ 


بومبارد ( موریس ) : سفیر فرنسا فی الآستانۂ ( ۱۹۰۹ س ۷ ) ۰ 
بيشون ( ستيفان ) : وزير الخارجية الفرنسية ( ۱۹١۰7‏ ب ٠ ) ١۹١١‏ 
توفیق باشا : السفیر العثمانی فی لنسدن ( ۱۹۰۹ ٠ )١۱۹۱٤‏ 


تيرل ( لفثنانت كولونيل ) : اللحق العسكرى بالسفارة البريطائية 
فی الآ ستانة ( ۱۹۰۹ ۱۹۱۳) ٠‏ . 


جاجوف ( الھرفون سے ) سفیر الانيا فی روما ( ۱۹۰۹ د ٠ ) ١۱۹۱۲‏ 


جرانفيل : السكرتير الأول وأحيانا قائم بالاعمال بسفارة بريطائيا 
فی برلین ( ۱۹۱۱ ۱۹۱۳ ) ۰ 


جراهام : السكرثير الثائى شم الأول بسسفارة بريطائيا فى باريس 
( ۱۹۰ ۰)۹1 


جراى ( سير ادوارد ) وزير الخارجية البريطائية ( ٠ )١۱۹١١ - ۱۹۰١‏ 
جواد بك : مسثشار بالسفارة الترکیة فی لندن ( ۱۹۰۸ ہے ۱۹۱٩۳‏ ) ء 
جوشن : سفیر بریطانیا فی برلین ( ۱۹۰۸ ۱۹۱٤‏ ) ۰ 


س +۸ س 


جولیانو ( المركيز دى سان س ) : وزير الخارجية الايطاليسنة 
( ۱۹۹۰ ۰)۹2 1 


جيوليتى ( السنيور ) : رئيس الوزارة الايطالية ( ۱۹۰٩‏ ہ K0 1۹٠۹‏ م 
( ۱۹۱۱ ۰)۱۹ 


جییر ( دی ) الوزیر الروسی فی بوخارست ( ۱۹۰۲ ۔ ۱۹۱۲ ) » السفیر 


حسین حلمی باشا : الصدر الأعظم ( ١ ) ۱۹٠١‏ السفير العثمانسى فى, 
فینا( ۱۹۱۸-۱۹۱۲ ) ۰ ٍ : 


دیرنج ( هربرت ) : منستشار السفارة البريطانية فى روما وأحيانا قائسم 
بالاعمال ( ۱۹۱۱ (۱۹۱٩‏ ۰ 


العثمانی فی باریس ( ۱۹۱۱ ۱۹۱۶) ۰ 

رود ( سیررنل ) : سفیر بریطانیا فی روما ( ۱۹۰۸ ۱۹۱۲ ).۰ 
سازونوف ( سيرج ) : وزير الخارجية الروسية ( ۱۹۱۰ - )١۱١١١‏ * 
( 1۹۱۲ 141)* 

کارئٹرایت : سفیر بریطانیا فی فینا ( ۱۹۰۸ ۱۹۱۲ ) ۰ 


كارنيجى : مستشار بالسفارة البريطانية فى باريس » وأحيانا قائسم» 
بالاءمال ( ۱۹۱۳-۱۹۰۸ ) ۰ 


کامبون ( بول ) : سفیر فرنسا فی لندن ( ۱۸٩۹۸‏ = ۱۹۲۰ ) * 
کامبون ( جول ) : سفیر فرنسا فی برلین ( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۶١‏ ) * 
کروزییه : سفیر فرنسا فی فینا ( ۱۹۱۲-۱۹۰۷ ) ۰ 


لوتزاتی ( السنيور لويجى ) : رئيس الوزارة الايطالية ووزير الداخلية 
( ۱۹۱۰ ۰)۹۱ 


لوثر ( سیر جیرار ) : سفیر بریطانیا فی الآستانة ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ ) * 
الخارجية- 


مارتينو ( السنيور دی ) : سکرتیر ) سکرتیر عام وزارة 
الابطالية (۱۹۱۹-۱۹۱۳) ٠‏ 


س ۱ س 


e: 
@ 


مارلنچ مسنشسار بالسفارة البربطانئية فی الأسئانة وأحدانا قائسم 
بالاعمال ( ۱۹۱۰ ۱۹۱۰) ۰ 


۰ (1 — YAY} 


ماللت ل( ادوارد ) : مساعد وکیل الخارجيبة البريطانية ( °۷ 1¥ ( 


مترنيخ ( الكونت بول فون وولف ) : سسفير الانيا فى لندن 
۲ ۹۰۷ 1۲( ۰ 


محمد طلعت بك : وزير الداخلية العثمانی ( ۱۹۰۹ ب ٠۹١١‏ ) ء 


ابطالیا ( ۱۹۱۱ ) شم سفیر ثرکیا فی روما ( ۱۹۱۲ ۱۹۷۵ ) ۰ 


نيكولسون ( سير آرثشر ) : الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية 
( ۱۹۷۰ ۱۹۱۹1) ° 


مصتادر ادوا اس 


أولا - وفاشنق غير منشورة : 


وثائق وزارة الخارجية البريطائية المحفوظة بدار السسجلات العامة 


: تحٽث الأزقام‎ Public Record' Office پلىدن‎ 


۱۷/2۷ للفترة من پوليو الى دیسمبر ٠۹۱۱‏ 
n» ۷‏ للفثرة من ینایر الی. پونيو ۱۹۱۲ 

1/۷ للفترة من يولیو الى دیسمبر ١۱١۹۱۲‏ 
1۸۰/۰۷ للفترة من يئاير الى يونيو ١۹١١‏ 
۸۱1/2۰۷ للفترة من ولیو الى دیسممر ۱۹:۱۳ 


ثانيا - الكتب العربية 


آبو القاسم سعد بحیی البارونى : حياة ة سليمان باشسا البارونسيي 
( القاهرة ٠ ) ۱۹٤۸‏ 


الخد ي مك ا في فع رن واا ٠‏ 

أحمد صدقى الدجانى : ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى ( القاهرة )١۹۷۱‏ ء٠‏ 
توفيق برو : العرب والترك فى العهد الدستورى العثمانئ ( القاهرة ٠ )١۱۹٠٠‏ 
رنوفان ( بيير ) اريخ العلاقاث الدولية ا ا جلال یحی 


- (القاهرة ۱۹۷۱ ) ۰ 


ساطمع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمائية ( بيروت ۹۹٦١‏ ) * 


جزءان ( ببروٽ A‏ 


سليم قبعين : تاريخ الحرب العثمانية الايطالية ( القامرة 1۹1۲ ) '* 


کاکیسا ( انتوئی جوزيف ) : ليبيا فى العهد العثمانى القاتى. 
( القاهرة ٠ )١۱۹٤١‏ 


@سامی حکیم : جغبوب ( القاهرة ۱۹۷۸ ) ۰ 


السيد رجب حراز : ارئرية ( القاهرة )١۱۹۷۶‏ ء 


شوثى عطا الله الجمل : سياسة مصر فى البحر الاحمر فى التصت الثاني 
من الشرن الناسع عشر ( القاهرة ۱۹۷۳) ٠‏ 
شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ( القاهرة )۸۹۷١‏ * 


الطاهر أحمد الزاوى : جهاد الابطال فى طرابلس الغرب ( القاهرة ) ٠‏ 


محمد حلمى ( ابن عبد المعطى صالح ) : المأكرات الحلمية عن الحم 
الطرابلسية ( امنيا ٠۳۲١‏ ه) ٠‏ 


E ۰ ) ۱۹٤۸ القاهرة‎ ( 


محمد عبد الرحمن برج : عزيز المصرى والحركة العربية ( القاهرة )١۱۹۷۹‏ ء 
محمد الطيب الأشهب : السنوسى الكبير ( القاهرة د٠ت)‏ . 

محمد الطيب الأشهب : عمر المختار ( القاهرة ۱۹۵۷ ) ٠‏ 

محمد عثمان الحشائشى : مفرج الكرب عن طرابلس الغرب ( القاهرة ) ٠‏ 
محمد فؤاد شكرى : السئوسية دين ودولة ( القاهرة ۱۹١۸‏ ) ء 
محمد فريد : مذكرائى بعد الهجرة - المجلد الأول ( القاهرة ٠ ) ١۱۹۷۸‏ 
محمد مصطفی بازامة العمدوان ج۱ ( طرابلس ٠ ) ۱۹٩٩١‏ 

محمود حسن صالح منسى : حركة اليغظة العربية ط ١‏ ( القامرة ٠۹۷۲‏ )۰ 
محمود حسن صالج منسی : محاضرات فى ناريج أوربا اللحاصر ٠‏ 
مصطفى بعيو : المجمل فى تاريخ ليبيا ( الاسكندرية ٠ ) ۱۹٤١۷‏ 
منصور عمر الشنیوی : الغزو الایطالی للببہیا ( بیروت ٠ ) ۱١۹۷١‏ 
فقولا زيادة : لببيا فى العصور الحديثة ( القاهرة ٠ ) 1١۹١١‏ 
هنرى ائيس ميخائيل : العلافات الانجليزية الليبية ( القاهرة ٠ ) ۱۹۷١‏ 


هالثا : الكنسب الأجنببة : 


Barclay, Sir Thomas : The Turco = Ilalian War (Lond. 1912). 


Gottlieb, W. W. : Studies in Secret Diplomacy (Lonel. 1067). 


Abbott, G. F. : The Holy War in Tripoli (Lond. 1912), 


Bennett, E. N. : With ihe Turks in Tripoli (Lond. 1012). 


Lapworth, Ch. : Libya and {he New Italy (Lonel. 1012) 
Villari, L, +: The Expansion of Italy (Lond, 1930). 
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Converted by Tiff Combine 


۾ اصريح بابغور 


كث 


# 


مشروع قذاة السوبس بين انباع سان سيمون 
وفردینان دی سېس 


حركة اليقظة العربية 


وبحدوث 
جرترود بل اداة الاستعمار البريطانى فى العراق 
فرنسا والصهيونية 


موفف آهل الشام من التبعبة للحجاز 


صور من النضامن الاسلامى ابان الحرب العالية الأولى 


احداث الشرق العربى ابان الحرب العالية الآولى امام البرئان البريطانى 


ناريخ مصر الحديث فى الوثاثق الامريكبة 
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